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الوزعون العتمدون لنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية : مؤسسة اريسي . 


مصر : مکنبة الامام البخاري بالاسماعیلية -ت ۳۳۷۳ ۱۹ 
بافی الدول 1 دار ابن حزم - بیروت - ت 4 ۷ ۱ ۰ ۷ 


مکنز اضواملسلفت تاماعد درد 
| 











منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 


جى (لقری مو )لہ 
کے دن روہ 








ان احمدلله نحمده و دستعینه ونستغفره. ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سبغات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لاشريك له. وأشهد أن محمد عيذده 
ورسوله. 


«إيا أيها انين آمنوااقوا له حق تقاته ولا تموتن الا ونم منلمون آیة ۲ ۰ 
من سورة آل عمران. 

ل( ناس اقا نکم لذي حلفکم نی تفس واسدهوخلق موجه رت 
منهما رجالا كيرا ونساء واوا الله الذي ساون به والأرحام إن الله كان عيكم 
رقیبا# الاية ۱ من سورة النساء. 


«إيا أيها الّذين آمنوا اقا لله اقلا یدام تعلح نکم آخمالکم یر 
لکم ذنوبکم وس یط الله ورَسُولَهُ فَقَد فاز وز عظيما) الایتان ۷۱/۷۰ من 
سوره الاحزاب . 


آما بعد: 


فان أصدق الحديث کتاب الله عز وجل» وخير الهدي هدي محمد 
كد وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
صلاله في الستار . . يقول الله تبارك وتعالى مذكرا عباده بعظم منته عليهم 
لإيمنون عليك أن أسلموا فل لا تمنوا علي (سلامکم بل الله يمن علیکم نا هدام 
لاان إن کنتم صادقین> الاية ۱۷ امحجرات . 


فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 





۱ | المقدمة 


ومن منته سبحانه وتعالی على هنه الامة وفضله علیها بعشته نبینا محمدا 
خی وإرساله لهذه الامة يقول سبحانه وتعالی : 








ع امس الو لص صم 


«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ویعّمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين) [آية ٠١١‏ آل عمران] 
ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من بعد الضلالة 
وأعز به من بعد الذلة وأغنى به من بعد العيلّة وألف به من بعد النفرة 
والفرقة. 

فقام بأمر ربه : خير قيام» وبلغ الرسالة» وآدی الامانت وجاهد في الله 
حى جهاده حتى أتأه اليقين . ودخل الناس في دين الله أفواجا . فصلى الله 

عليه وسلم وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبياً عن أمته . 


ولا اکمل الله دینه الذی ارتضاه لهده الامة آنزل الله علی نبیه 5 متنا 
عليه وعلى آمته قو له ۲ الیو اکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتي ورضیت 
كم الإسلام ديتا ) [الآية ٠‏ من سورة المائدة] . 

نزلت9) هذه الآتّة فى يوم عظيم من أيام المسلمين وقد اجتمع فيه 
المسلمون أعظم اجتماع حدث في الإسلام فقد توافد الناس من كل فج 
للحح مع النبي 445 فوافق الوقوف بعرفة يوم عيد الأسبوع الجمعة فسمعها 
الصحابة رضوان الله عليهم غضة طرية من في النبي 85 فعرفوا عظم منة 
الله عليهم بهذا الدين وأن الله تبارك وتعالى قد أكمله لهم واصطفاهم ‏ 
لحمل لوائه ونشره فشمروا عن ساعد الجد وبذلوا فى سبيل ذلك النفس 
والنفيس مقتدين في كل ذلك برسول الله 85 وهذا أيضا من نعمة الله 
ومنته علی هذه الامة فقد حملوا رصی الله عنهم رأية الجهاد والدعوة وبلغوا 
دين الله على بصيرة حتی عم الا سلام آرجاء العمورة وآنارت بالا سلام 








(۱) انظر صحیح البخاري رقم (۰40 ۰44۰۷ ۰۶0۰۲ (YYTIA‏ وسلم في التفسیر (رقم/ ۷ ۳۰ 
والترمذي رقم (۳۰۳) والنسائي (رقم (۲ ۰۳۰۰ ۰۲۷). 
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انعر نوت اک ره تاره ال ٩‏ من سورة یر 


وهذه أيضا منه أخرى على هله الامد . 


ثم تتابع السلف رحمهم الله على طريق الصحابة رضى الله عنهم داعين 
للناس السبل لسماع الحق وكلما لقت طائفة منهم ربها أخلفهم الله بطائفة 
فكانوا خير خلف لخير سلف . 

وفى ذلك يقول النبى يَليِْةٌ «إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة 
سنة من یجدد(*) لها دینها»(۱). 

فالحمد لله الذی جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقایا من آهل 
العلم یدعون من ضل الی الهدی ویصبرون منهم علی الأذى یحیون بکتاب 
الله الوتی ویبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتیل لاپلیس قد آحیوه 


وکم من ضال تائه قد هدوه. 






فما أحسن أثرهم على الئاس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدع وأطلقوا عقال الفتسنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير 
علم یتکلمون بالتشابه من الكلام ويخدعون جهال الئاس بما يشبهون عليهم 
فنعوذ بالله من فتن الضالین(۲). 


(#) یجدد: آي یبین السنة من البدعة ویکثر العلم ویعز آهله وینصر السنة وینصر آهلها ویقمع البدعة 
ویکسر آهلها باللسان آو تصنیف الکتب أو التدريس أو غير ذلك وهذا لایکون الا عند اندراس 
الدين. (عون العبود ۱۱/ ۰0۳۸۵ (مجموع الفتاوی ۱۸/ ۲۹۷). 

() رواه أبوداود في الملاحم رقم 5594١‏ والحاكم في مستدركه 5/ ۵۲۲ وصححه الألباني . انظر : 
الصحيحهة رقم ۵۹٩‏ . 

() من خحطبة الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية . 


ر 








د 


5 كان من هؤلاء العلماء الربانيين الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ 
رحمه الله وهو علم من أعلام الاسلام جدد الله به دینه وحفظ به 
شریعته ورزقه الله فوة فی الفقه وال‌فهم فاصل الاصول وقعد القواعد ففرح 
به العوام بل والعلماء ومازال الناس حستی یومنا هذا يأخذون من علمه 
ویتابعونه فی آصوله وفروعه. 

وقد أثنى العلماء عليه ووصفوه بکل جمیل . بل لقد آنقذ الله به الناس 
بعد أن كانوا عالة في الفقه على أهل الرأي فأعادهم إلى الکتاب والسنة 
وحثهم علی التمسك بهما وحذرهم من الراي وآهله وملا كتبه بالمسائل 
البنية علی الکتاب والسنة والقیاس الصحیح ورد على من خالفهما حتی ولو 
كان أقرب الناس إليه فإن الحق أحب إليه من کل آحد. 





















الأولى عمر بن عبدالعزيز وفى الماتة الثانية الشافعى 0 

قال: آبوعبدالله : وانی لادعو للشافعی منذ أربعين سنة فی صلاتی)(۱). 

وقد نقل من ترجم للامام الشافعی رحمه الله کثیرا من ثناء الائمة عليه 
و فصله . 

ومن فضل الله على أن جعلنى أدرس شخصية هذا الإمام فى هذا البحث 
المتواضع وأجمع ما استطعت من أقواله رحمه الله في العقيدة مع إيضاح 
منهجه فى إثباتها . 5 


. ۲٥۳ /٠١ والبداية والنهاية‎ 50 /١ مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 


مده الإمام الشافعى فى إثات العقيدة 


سیب اخنیار الوضوع: 
هذا البحث مقدم إلى قسم العقيدة فى كلية الدعهة وآصول الدین فى 


الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراة) وقد 

رغبت أن أكتب في هذا الموضوع للأسياب الاتية: 

الأول: أن الا مام الشافعي رحمه الله أحد الآئمة الأريعة القتدی بهم في 
الإسلام والمعتمد على أقوالهم وفقههم بين الأنام فجمع معتقده وبیان 
منهجه مهم فی معرفة عقيدة السلف ومنهجهم فی اثباتها. 

الثاني: أن في إظهار عقيدة الإمام الشافعي إقامة للحجة علی کل من ینتحل 
مذهبه ويجالفه فى العقيدة فإن أحدهما لامحالة يضلل صاحبه أويبدعه 
أو يكفره. 022020 
فانتتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر ‏ والله - شرعا 
وطبعا. فمن قال: أنا شافعي الشرع ‏ الفروع والفقه ‏ أشعري 
الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لابل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي 
أشعرى الاعتقاد بل سلفي آثري متبع غیر مبتدع). 

الثالث: الرد علی کثیر من متأحري الشافعية الذین یلفون الختصرات في 
العقائد ویسبونها الی الامام الشافعي وهذا ظلم منهم وعدوان وقد 
غلب مذهب الاشاعرة الیوم علی آتباع الذهب الشافعي . 


الرابع: زعم كثير من الخلف أن العقيدة الس لفية عقيدة خاصة بالإمام ابن 
تيمية وابن ن القيم ومحمد بن عبدالوهاب رحمهم الله ففى جمع عقيدة 
الإمام الشافعي رد عليهم وبيان لسوء قصدهم لأن عقائد الآئمة ومنهم 
يد واحدة في النهج والنتيجة . 
ری راد بالارتداد ۳0 عن الدين بل الوا المخالفة بعد المتابعة قال في اللسان (۳/ ۱۷۳): الرد 
صرف الشىء ء ورجعه وقد ارتد وارتد عنه تحول. 





م۸ المقدمة 


الخامس: أن هذا الموضوع لم أسبق إليه حسب علمي (بهذا التفصيل) © 
| ووجوده فى المكتبة السلفية مهم جدا. 
لهذا كله وللفائدة الحاصلة لى إن شاء الله من جمع أآقوال الإمام 
ودراستها ومقارنتها عذهب السلف رایت آن آکتب في هذا الموضوع . 
يحتوي هذا البحث على : 
- مقدمة وخمسة آبواب وخاتمة. 
- القدمة وتتضمن سبب احتياري للموضوع . 
ااجاب #41 ول: حياة الامام الشخصية والعلميةً وفیه فصلان . 





الفصيل الأو ل: ترجمة موجزة للامام الشافعی - رحمه الله - وفيه ثمانية 


مباحث . 

البحث الاول: اسمه ونسبه وكنيته 
المبحث الثاني: مولده ونشأته . 

المبحث الثالث: رحلاته فی طلب العلم. 
البحث الرابع: شیوخه . 

البیحث ١-لفامس:‏ تلاميذه . 

المببعحث السادس: ثناء العلماء عليه. 
الميحث السابع : کتبه ومولفاته . 

ابحت الئامن: وفاته . 


ل اص ص اع عام لس الس ا اساسا سسس ی ر ی ۳( 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة 
الفصل الثاني: أصول الشافعي في إثبات العقيدة وفيه ثلاثة مباحث . 
البحث الاول: منهج السلف في إثبات العقيدة. 
المبحث الثاني: منهج المتكلمين في إثبات العقيدة. 
الملبحث الثالث: أصول الشافعى في إثبات العقيدة. 




















الجاب الخافي: عتيدته في الإيمان ومنهجه في إثباته وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول: حقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسماه. 
الفصل الثاني: زيادة الامان ونقصانه . 
الفصل الثالث: الاستثناء فیه والفرق بینه وبین الاسلام وفیه مبحثان: 
البحث الاول: الاستثناء في الإيمان . 
البحث الثاني: الفرق بین الاسلام والإيمان 
الفصل الرایع: حکم مرتكب الكبيرة وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الاول: حکم الکباثر دون الشرك. 
البحث الثانی: حکم تارك الصلاة من غير جحود لوجوبها. 
البحث الثالث: حکم السحر والساحر. 
المجاب الغاللك: عقيدته في التوحيد ومنهجه في إثباته وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الاول: توحید الالوهية وفیه تسعة مباحث . 
البحث الاول: تعریف التوحید. 
المعحث الثاني: الحكمة من خلق الجن والإنس. 
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالقبور. 


سسا 








۱ المبحث الرابع: الحلف بغير الله. 
الممبحث الخنامس : التطير . 
المبحث السادس: الاستسقاء بالأنواء. 
المبحث السابع: بعض الألفاظ التي تقدح في كمال التوحيد. 
البحث الثامن: الشفاعة. 
المحث التاميع : الرقی . 
الفصل الثاذني: توحيد الربوبية . وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: طريقة السلف في الاستدلال على وجود الله . 
البحث الثاني: طريقة التکلمین في الاستدلال علی وجود الله. 
البحث الثالث: طريقة الشافعي في الاستدلال على وجود الله . 
الفصل الثاايث: توحيد الأسماء والصفات. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث . 
المبحث الأول: مجمل عقيدة الإمام الشافعي في الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: مفصل عقيدته في أسماء الله. 
المبحث الثالث: مفصل عقيدته في صفات الله . 
الاب البرابع: بقية المعتقد ومنهجه في إثباته. وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول: الإيمان بالأنبياء. وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الأول: معنى الإيمان بالأنبياء . 
المبحث الثاني: حالة الناس قبل بعثة النبي وك وحاجتهم إلى بعثته . 
المبحث الثالث: فضائل نبينا محمد ية . 


المقدمة 











منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 


الفصل الثاني: الاعان بالیوم الاخر وما یلحق به وفيه ثلاثة مباحث . 
البحث الاول: فتنة القبر . 


البحث الثانی: حکم |هداء ثواب الاعمال للمیت . 





الفصل الثالث: الامان بالقضاء والقدر . وفیه مبحان. 
البحث الاول: معنی الامان بالقضاء والقدر . 
البحث الثاني: مراتب القضاء والقدر . 

الفصل الرایع: عقیدته فی الصحابة. 

الجاب الشاهصي: تبرئة الإمام ما نسب إليه من مخالفة منهج السلف وموقفه 

من الفرق وفیه فصلان . 

الفصل الاول: رسالة الفقه الاکبر النسوبة للامام الشافعي. وفیه مبحثان . 
البحث الاول: عرض لحتویات هذه الرسالة. 
الممبحث الثاني: الحكم على صحة هذه النسبة . 

الفصل الثانی: موقفه من الفرق وفیه ثلائة مباحث 

البحث الاول: القدرية والعتز لة. 
البحث الثانی: الرافضة. 
البحث الثالث: الصوفة. 
الخاتمة. 
الفهارس. 





د 






فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 


5 2 















قسمت هذا البحث إلى أبواب وفصول ومباحث ومسائل. أبدأً المسألة 
بذكر مذهب السلف في هذه المسألة مع ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة 
إن احتاج الأمر إلى ذلك ثم اتبع ذلك بقول الشافعي رحمه الله في المسألة 
وذكر أدلته إن وجدت وقد أذكر ملخصا لقوله إن احتاج الأمر إلى ذلك . 
عزوت الآيات إلى موضعها من القرآن. 
أحدهما إن وجدت فيه أو إلى الكتب الأربعة إن وجدت فيها ولا أزيد على 
ذلك إلا إذا خرج الحديث عنها فإنى أذكر من خرجه علی قدر الطاقة . 


قمت بالحكم على الأحاديث إذا لم تكن فى الصحيحين وذلك بذكر 
أقوال العلماء فى ذلك . 












ثر جمت بعص الا علام الذين ریت لتر جمتهم فائلة فى البحث . 







عرفت البلدان الوارد ذكرها فى البحث . 





منهج الامام الشافعی فی اثبات العقيدة 






















إذا أطلقت شيخ الإسلام فهو الشيخ ابن تيمية وإذا قلت أخرجه البيهقى 
في المناقب فالمراد به مناقب الشافعي للبيهقي . 


وضعت فهارس توضيحية للبحث . 





وفي الختام 

آحمد الله سبحانه وتعالی وآشکره علی تسهیله هذا البحث وإعانتي 
عليه . 

ثم أشكر بعد شكر الله الجامعة الإسلامية مثلة فى رئاستها وکلیاتها . 
و ججتميع منسوبيها وأسال الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. 

كما أشكر فضيلة الشيخ حماد الأنصاري المشرف الأول على هذا 
الیحث(*) . 

وفضيلة الشيخ عبدالكريم مراد الأثري المشرف الثاني على البحث . 

وفضيلة الشيخ الدكتور على بن عبدالرحمن الحذيفي المشرف الثالث على 
هذا البحث الذي بذل لى كل ما يستطيع من أجل اتمام البحث فجزاه الله 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد | لسحيمى وفضيلة الشيخ 
الدكتور محمد بن ربيع المدخلى على قبولهما مناقشة هذا البحث المتواضع . 

ثم أشكر كل من أعاننى على ام البحث من الراخوان والاصدقاء ‏ 
والاهل وعلى رأسهم والدي الحبيب الذي كان لى نعم العون بعد الله في 
ذلك وفى توجيهى هذه الوجهة وما ذلك إلا لحبه للعلم وأهله فجزاه الله 
عني خيرا وجعلني وعملي في میزان حسناته . 


د طبع هذا البحث بعد وفاة فقید العلم الیحدت الشيخ حماد ین محمد الاتصاري زحمه الله ر حمة واسعه . 











وإني فى ختام هله المقدمة لأعتذر لكل من قرأ هذه الرسالة عن التقصير 
الواضح في هذا البحث وذلك لقلة البضاعة وعدم الخبرة فى ذلك ولست 
أقول كما قال القائل. 











واني وان كنت الأخير زمانه 
لآت بم لم تستطعه الأوائل 
ولكني أقول كما قال الآخر 
ياناظرافيه سد الخقللا 
فجل من لاعسيب فيه وعلا 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم ‏ 
وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 





TN‏ فده 


ي 
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YON ta 2 3‏ 9 ۱ اعلمهسه 

9 فيه فصلان: 

المضصل الأول : ترجمة مختصرة للإماه 
الشافعي رحمه الله. 

الفصل الشاضى : أصول الشافعي في إثبات 
العقيدة مقارنة بمنهسج 


4 ِ 
جر( ںی 
کم( ودی 


مس ری ابا / 
|0 هتسش 


ترجمة موجزة للإمام 
السافعی ر همه الله 

وفيه ثمانية مباحث: 
السحت الأول : اسمه ونسبه و كنيته. 
المبحت الخانی: مولده ونشاته. 

| المبحث الثالث: رحلاته فى طلب العلم. 

| المبحث اللر ابجع : شیو خه. 

| المسحث الخامس: تلاميذه. 

| المبحث السادس: ثناء العلماء علبه. 

| المبحتث السابح : كتبه. ومؤ لفاته. 
المبحث الثامن: وفاته. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0-2020 | ! | 





المبحث !لول : اسمه و نسب 


اا + 
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 


سے 


ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب .بن لؤي بن غالب أبوعبدالله القرشي الشافعي المكي. نسيب 
رسول الله کل وابن عمه. 

فالطلب هو آخو هاشم والد عبدالطلب جد النبی ول فهو ادا یجتمع 
مع النبي ييه فى عبد مناف بن قصي امد الثالث للنبي وق 

قال النووي رحمه الله : الشافعى رضي الله عنه فرشي مطلبی باجماع 
آهل النقل من جمیع الطوائف وامه آزدیة(). 

وينسب إلى جده شافع بن السائب صحابي صغير لقي النبي و وهو 
شاب مترعرع . 

ویروی آن النبي 6 كان ذات يوم فى فسطاط إذ جاءه السائب بن عبيد 
ومعه ابنه - يعنى شافع بن السائب - فنظر النبي ىي إليه فقال اللمن سعادة 
المرء أن يشبه آباه»(۲). 


والسائب بسن عبید کان یشبه النبی 5و وکان یوم بدر صاحب راية بنی 


هاشم مع المشركين فأسر ففدا نفسه ثم أسلم فقيل لهء لم لم تسلم قبل أن 
وروی الحاكم فى مناقب الشافعی دستله آن السائب هذا اشتكى فقال 

عمر : اذهبوا بنا نعوده فانه من مصاصة (*۲ قريش وقد قال النبى له حيث 

)۱( تهذیب الاسماء واللغات ۱/ 6 القسم الاو . 

() الم صابة ۲/ ۱۱ وتوالی التأسیس ۳۷ وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع (رقم/ ۵۳۰۱). 

(:) مصاصة الشیء خالصه وفلان مصاصة قومه آي آخلصهم نسیّا. فمعنی قول عمر رضی الله عنه آن 
السائب من أخلص قريش نسبا. وانظر فی معنی الصاصة. . اللسان (۷/ .)٩۱‏ 


سم ون 


mededan.‏ ا 





اتی به وبعمه العباس : (هذا آحی وآنا آخوه)(۱) . 
عه e‏ 4 


يلقب رحمه الله بناصر الحديث وذلك لما اشتهر عنه من نصرته للحديث 


وحرصه على اتباعه!") وسيآتى تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في منهجه في 
إثبات العقيلة . 








() مناقب البیهقی ۱/ ۹ ۱۸۰ صابة ۱۰/۲ ۱۱ وتوالي التأسیس ۷ تاریخ بغداد (۲/ /6). 
() مناقب البیهقی ۱/ ۷۲ توالی التأسیس ۰ . 





البحت النانی: مولده ونتأته 


اتفقّ المؤرخون على أنه ولد عام ١6٠ه‏ وهو العام الذي توفي فيه 
الا مام بو حنيفة رحمه الله(۱) . 

قال الحاكم: لا أعلم خخلافا أنه ولد سنة خمسين ومائة وهو العام الذي 
مات فيه أبوحنيفة ففيه إشارة إلى أنه يخلفه فى فنه وقد قبل إنه ولد في اليوم 
الذى مات فيه - يعنى أباحنيفة - وزيفوه وليس بواه فقد أخرجه أبوالحسن 
محمد بن الحسين بن إبراهيم في مناقب الشافعي بسند جيد إلى الربيع بن 
سلیمان قال: ولد الشافعی يوم مات أبوحنيفة لكن هذا اللفظ يقبل. التأويل 
فهم یطلقون الیوم ویریدون مطلق الزمان . ۱ 

وكانت وفاة الإمام أبى حنيفة فى سنة خمسین ومائة على الصحيح وقد 
قيل إنه مات سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث وخمسين ولم أقف في 
شىء من التواريخ على تعيين شهره ولم يختلف الرواة كما تقدم في أن 
الشافعي ولد سنة خمسين ومائة ولم يعينوا الشهر أيضا فهذا ما یبعد حمل 
قول الربيع علی ظاهره. والله آعلم(). 
مکان ولا دنه.. 


احتلفت الروایات فی مکان ولادته فآشهرها آنه ولد بعزة وفیل بعسقلان 
وقيل باليمن. ۰ 

فعند ابن أبى حاتم عن عمرو بن سواد قال : قال لي الشافعي› ولدت 
بعسقلان فلما أتى على ستتان حملتني أمي إلى مكة(" . 





() توالی التأسیس ۵۲. 
() آداب الشافعی ۲۲ - ۲۳ . 





۳۲ 5 مولده ونشأته 





رذکره الييهقي بسنده عن محمد پن عبدالله بن عبداطکم قال: سمعت 
الشافعي يقول: ولدت بغزة وحملتني أمي إلى عسقلان(۱). 

وعند ابن آبی حاتم رواية أخرى في مكان ولادته فروى بسنده إلى ابن 
أخى عبدالله بن وهب قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
يقول ولدت باليمن فخافت أمى على الضيعة وقالت الْسَقْ بأهلك فتكون 
مثلهم فإني أخاف أن تخلب على نسبك فجهزتني أمي إلى مكة فقدمتها وأنا . 
پومتذ ابن عشر(۲) . 

وقد جمع البيهقي رحمه الله بين هذه الر وایات فقال بعد ذکره لرواية ابت 
أخي عبدالله بن وهب كذا ورد في هذه الرواية باليمن والأول ‏ أصح - أي 
مولده بغزة ‏ ثم قال: ويحتمل أن يكون أراد موضعًا يسكنه بعض بطون 
اليمن في غزة. 

قال: والذي يدل عليه سائر الروايات من ولادته بغزة ثم حمله إلى 
عسقلان ثم إلى مكة. والله اعلم(. 

وقال ابن حجر رحمه الله _: ۵ 

إنه لا مخالفة بين الأقوال لأن عسقلان هي الأصل في قديم الزمان وهي . 
وغزة متقاربتان وعسقلان هى المدينة فحيث قال الشافعى غزة آراد القرية 
وحیث قال عسقلان آراد الدينة. ۱ 

قال: والذي يجمع بين الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان ولما بلغ سنتين 
حولته أمه إلى اليجاز ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن لأنها 





() مناقب البیهقی ۲/ ۷۱. 
(۲) آداب الشافعی ۲۱ - ۲۲. 
(۲) التاقب ۱/ ۷۵. 


منهج الإمام الشافعي في بات العقيدة | ۳۳ | 
كانت أزدية فنزلت عندهم فلما بلغ عشراً خافت على نسبه الشريف أن 
ينسى ويضيع فحولته إلى مكة(١2.‏ 
نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ الشافعى رحمه الله في غزة يتيمًا بعد أن مات أبوه فيها فاجتمع عليه 
الفقر دایتم والبعد عن الأهل لكن كل هذه الأمور لم تضره بعد أن وفقه 
الله للسير في الطريق الصحيح . 

فبعد آن قدمت به آمه أرض شجاز وهي مكة على أكثر الروايات أو 
وكان ن العلل قد رضي مني أن أخلفه إن ا اه دحلت 
المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة وكانت دارنا فى 
شعب الخيف فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة('' . 

وقال رحمه الله: 
فجعلت لذتی فی العلم وطلبه حتی رزق الله منه مارزق(۲). 

وقال: (لم يكن لى مال فكنت أطلب العلم فى الحداثة فأذهب إلى 
() توالي التأسيس 0١‏ 05 بتصرف. 
() توالي التأسيس ٥٤‏ . 
(۴) توالي التأسيس ٥۳‏ . 


() الصدر السابق ۵۳ ٤ة‏ (الظهور جمع ظهر وهو حلاف البطن ولعله يعنى ما يلقيه الديوان من 
الجلد بعد أخذ باطنه). وانظر اللسان / ۵۵. 


| ۳ ۰ مولده ونشأته 


فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطأ وهو ابن عشر وأفتى وهو 
ابن حمس عشرة سنة وقيل ابن ثمان عشرة أذن له شيخه مسلم بن خالد 
الز جي وعنى بالشعر واللغة وحفظ شعر الهذلیین وآقام عندهم نحو من 
عشر سنین وقیل عشرین سنة فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتها وسمع 
اخدیث الکثیر علی جماعة من الشایخ والائمة وقراً بنفسه الموطأ على مالك 
من حفظه فآعجبته قراءته وهمته واخذ عنه علم احجازیین بعد أخذه عن 
مسلم بن خالد الزنجي وروى عن خلق كثير وقرأ القرآن على إسماعيل بن 
فسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب عن رسول الله ۱85 . 








() البداية والنهاية ۱۰/ ۲۱۳ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | 


المبحث الثالث: رحلاته فى طلب العلم 
لاا سس ب ب يبب بيبا 





بعد أن حفظ القرآن الكريم بمكة حبب إليه الشعر واللغة فكان يختلف 
إلى هذيل لحفظ أشعارهم ولغاتهم والظاهر أنه حفظ في بداية عمره من 
شعرهم الشيء الكثير فقد آخرج الأبري من طريق الربيع بن سليمان 
سمعت الشافعي يقول: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي 
الكلمة فأحفظها. قال: وخرجت من مكة يعنى بعد أن بلغ قال: فلزمت 
هذيلا بالبادية أتعلم کلامها واخذ لغتها وکانت آفصح العرب(۱). وخرج 
احاکم من طریق مصعب الزبيري قال: قراً الشافعي آشعار هذیل حفظا ثم 
قال لی: لاتخبر بهذا آحدا وکان یسمر مع أبى من أول الليل إلى الصباح 
یتذاکران وکان آول آمره یطلب الشعر وآیام الناس والادب ثم آخذ في الفقه 
والسبب فى ذلك أنه كان يسير على دابة له فتمثل ببیت شعر فقال له کاتب 
کان لوالد مصعب بن عبدالله الزبيري: مثلك يذهب بمروءته فى هذا أين 
آنت من الفقه فهزه ذلك وقصد مسلم بن خالد الزنجي مفتي مکة فلازمه ثم 
قدم الدينة علی مالث(۲). 

ویروی أن الذي أشار عليه بتعلم الفقه هو شیخه مسلم بن خالد الزنجي 
فقد أخرج البيهقي من طریق آبی بکر احميدي قال: قال الشافعي خرجت 
أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد فقال: یافتی من أين أنت قلت 
من أهل مكة قال: وأين منزلك بها قلت: بشعب الخيف قال: من أي قبيلة 
أنت قلت: من ولد عبدمناف قال: بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة 
ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فکان آحسن بك. 





. 0۵ توالي التأسيس‎ )١( 
. ٥٤ وتوالي التأسيس‎ ١ /١ والحلية‎ 247 /١ مناقب البيهقى‎ (۲( 
. ٩۷ /۱ مناقب البیهقی‎ )۳( 


| ۳۹ رحلاته في طلب العلم 


وأا كان السبب فإن هذه النصوص تدل على أن الشافعى رحمه الله بعد 
أن حفظ القرآن رحل إلى هذيل ومنازلها في أطراف مكة ثم بعد أن حفظ 
أشعارهم ولغتهم حول همته إلى الفقه وتتلمذ على مفتي مكة مسلم بن 
خالد الزنجي فلما آتقن ما عنده رحل رحلته الأولى إلى المدينة . 
رحلته إلى المدينة ولقاژه بالامام مالك: 

قبل أن يرحل الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك استعد لذلك 
اللقاء فحفظ الوطاً عن ظهر قلب وجاء فى بعض الروايات أنه حفظه وهو 
بن عشر سنین وفي بعضها أنه حفظه وهو ابن ثلاث عشرة سنق). 

ويحكي الشافعي قصة ذهابه إلى مالك فيقول: 

حرجت من مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ بلغتها 
وكانت أفصح العرب فأقمت معهم مدة آرحل برحیلهم وآنزل بنزولهم فلما 
رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر أيام الناس فمر بي رجل من 
الزهريين فقال لي: يا أبا عبدالله عز علي أن لاتكون في العلم والفقه هذه 
الفصاحة والبلاغة. قلت: من بقى ثمن يقصد؟ فقال: مالك بن أنس سيد 
المسلمين قال: فوقع ذلك في قلبي وعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل 
بمكة وحفظته ثم دخلت على والى مكة فأخذت كتابه إلى والي الدينة وإلى 
مالك بن أنس فقدمت المدينة فبلغت الکتاب . فلما قرأ والى المديئة الكتاب 
قال : ۱ 

يابني إن مشيي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي 
من المشى إلى باب مالك فإنى لست أرى الذل حتى أقف على بابه: فقلت : 
إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر فقال: هيهات. ليت أنى إن ركبت أنا 
ومن معي وأصابنا تراب العقيق يُقضي حاجتنا. فواعدته العصر وقصدناه فتقدم 


(۱) توالی التأسیس ۵4 . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۲۷ | 
مهج يم يي س 


رجل وقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء فقال لها الامير: . قولي لمولاك 
إنني بالباب فدخلت فأبطات ثم خرجت فقالت إن مولاي يقول: إن كانت 
مسألة فارفعها إلى في رقعة حتى يخرج إليك الجواب . 

وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف . 

فقال لها: قولى له إن معی کتاب والي مكة في مهم فدخلت ثم خرجت 
وفى يدها كرسي فوضعته فإذا بمالك شيخ طوال قد خرج وعليه المهابة وهو 
متطيلس فدفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى قوله : : إن هذا الرجل شريف من 
آمره وحاله فتحدنه . فرمى الكتاب من يده وقال: ياسبحان الله قد صار 


علم رسول الله کل يو خذ بالوسائل قال فرآیت الوالي وهو یهابه آن یکلمه 
۱ 
الشأن . 

فقلت : نی آقرآه ظاهرا. 

يقول يافتى زد حتى قرأته عليه في أيام يسيرة . 

ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس رضي الله عنه ثم ذكر 
خروجه إلى اليمن(21. 

والظاهر أن بقاءه في المدينة لم يكن متصلا بل كان يعود إلى مكة لزيارة 
أمه وكان فى عودته يسمع بعض أشعار الهذليين ويسمع من عسلماء مكة . 





)١(‏ المناقب للبيهقى .٠١#”- 101 /١‏ والرازي 5 - ٠‏ ومختصرها في الحلية 4/ 54 وتوالي 
التأسيس ۵۳ - 


ظ ۲۸ رحلاته في طلب العلم 
والذی تدل عليه الروايات أن الإمام الشافعي خرج إلى المدينة وعمره ثلاث 
عشرة سنهة آي حوالي سنة ثلاث وستین ومائة وصار یتردد پینها وبین مكة 
وبين هذيل وان کانت اکثر [قامته بالدينة عند الامام مالك لی آن توفی 
من علم الإمام مالك الشىء الکثیر وبداً صيته يرتفع وعرف أمره بالعلم 
وعمره نسع وعشرون سنة تقريبا وكان في هذه الفترة قد تتلمذ على سفيان 
بالمدينة وقد سمع وأخذ من غيرهم كما قال مصعب الزبيري (فما ترك أي 
الشافعي شيئا عند مالك بن أنس إلا الأقل ولاعند شيخ من مشايخ المدينة 
الا جمعه(۱) , 

رحلته الی الیمن 

تحصيل كتب العلم وكانت نفسه تتطلع إلى تحصيل مزید من العلم وهذا 
شأن العلماء الذين رزقهم الله حلاوة العلم لایشبعون منه كما ثبت عن 
الى اة آنه قال : «منهومان لایشبعان طالب علم وطالب دنیا»(۲). 

أبن جریح(۳) هشام بن یوسف ومطرف بن مازن(؛) وهما من كبار أصحاب 





() معجم الادباء ۱۷/ ۲۸۳ . 

(؟) الحديث رواه الدارمى /١‏ 45 والحاكم في الستدرك ۱/ ٩۲‏ وقال صحیح علی شرط الشیخین ولم 
آجد له علة ووافقه الذهبي . 
واخرجه ابن أبي خيثمة في العلم رقم ١5١‏ واسناده صحيح انظر : الشکاة ۱/ ۹7. 

(؟) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم السکي العلامة الحافظ شيخ الحرم آبسوخالد 
ت١6١ه‏ أو بعدها السير 5/ 706. . 

() انظر شيوخ الشافعي في المباحث التالية . 


منهج الإمام الشاقمي فى إثبات العقيد: 


ونحوها فتشوق للسفر إليها وعرف هذا من كان يخالطه من خاصته . 
ولذلك لما ولى بعض الطالبين اليمن مشت أمه إلى بنى عمه ليكلموه 
يقول الشافعى رحمه الله عن ذهابه إلى اليمن . 
فتحملت بها معه فلما قدمنا اليمن استعملنى على عمل فحمدت فيه فزاد 

نحو هذا من الكلام. قال فتركته. ثم لقيت سفیان بن عيينة فسلمت عليه 

الذي لله تعالى عليك ولا تعد. قال: فجاءت موعظة سفيان إياي أبلغ عم 

ثم ذكر رجوعه إلى اليمن وذكر بعض أعماله وحرصه على إشاعة العدل 
وحرصه على طلب العلم حتى شاع ذكره بين الناس وربا حسده لذلك أهل 
الدنيا أوخافوا من ميل الناس له أن يبحدث انقسام في الدولة ولذلك كتب 
بعض قواد هارون الرشيد إلى هارون كتابا يخوفونه فيه من شأن العلويين 

بسيفه فإن كانت لك بالحجاز حاجة فاحملهم منها. 


() عطاء بن آبی رباح القرشى المكى ثقة فقيه فاضل ت5١21‏ التقريب 10٩۱‏ . 
(؟) وقد جرت بين العلويين والعباسيين محن كثيرة ولذلك خاف عامل اليمن من اشتهار عالم علوي 


۳۰ رحلاته في طلب العلم. 

فحمل مقیدا إلى العراق مع بعض العلویین() 

هذه قصة ذهابه لليمن مختصرة وهى تدل على أله كان يرج في ب 
كانت رحلات عدة وهو حق بالنسبة لكثرة قدومه إلى مكة ولكنها من حيث 
الأصل رحلة واحدة لطلب العلم ولکن والي اليمن وهو من الطالبيين لما 
رأى حاجته استعمله فى بعض الأعمال ليساعده على طلب العلم فلما 
اشتهر حسن تدبيره زاده في العمل والشافعي مع عمله لم يترك طريقا إلى 
العلم إلا سلكه فلما اشتهر أمره وقع له ما وقع من الحنة. 
محجن ۱4 


لا وصل الکتاب لی الرشید بشأن العلویین ومعهم الشافعی کتب الرشید ‏ 
إلى والي اليمن بحمل العلويين فحملوا وحمل معهم الشافمي سكيلا 
بالحديد والله أعلم بما قاساه في الطريق إلى العراق من عذاب ولكن لطف 
الله ولاشك بعباده المؤمنين يظهر جليا في مثل هذه لاقف عند التجاء العبد 
لربه جل وعلا. 

فلما وصل الركب المعذب إلى العراق أدخل على هارون الرشيد وقد 
وردت - عدة روایات في لقائه بهارون الرشيد وكلها متقاربة المعنى إلا واحدة 
وهي رواية مكذوبة زعم فیها واضعها آن محمد بن امحسن() وآبا یوسف(۳) 
رغبا هارون بقتل الشافعى ويرد عليها بأن الشافعى لما دخل العراق حوالى 
سنة ۱۸۶ كان أبويوسف قد مات ولايمكن أن يرغباه وهما من هما في 








- ۱۰۵ /۱ المناقب للبيهقى‎ )١( 

7 ستاني له ترجعة في شبوخ الشافعي إن شاء الله . 

(۳) آبویوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي القاضي صاحب آبي حنيسفة قال 
الذهپی : (هو الإمام المجتهد العلامة الحدت ولد الات يوم الخميس خحامس ربيع الأول سنة اثنين 
ولمانین ومائه». السیر ۸/ ۵۳۵ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳ 


بالعلم ولكنها روايات ملفقة يلفقها كما هو معلوم متعصية المذاهب للنيل من 
علماء المذهب الآخر وكأن الذهب الآخر على غير دين الإسلام وهذا ما 
جره التعصب المذهبى على الأمة الإسلامية والناظر فى كتب المذاهب بری 
العجب العجاب من أمثال هذه القصص ثما يدل عبى صرورة الرجوع 
للکتاب والسنة ونبذ التعصب والا فلن يجتمع شمل الامة مرة آخری ولیس 
هذا مكان بيان هذه المسألة المهمة ولكنها کلمة لابد منها بهذه الناسبة(۱) . 

وما يدل على كذب هذه الرواية أنه جاء فى بعض الروايات أن محمد بن 
الحسن كان يدافع عن الشافعي عند الرشيد ولذلك لا نجا الله الشافعي 
لازمه ‏ وأخذ العلم عنه(۲) . 

ولنترك الشافعى يحكى لنا قصة دخوله على هارون الرشيد. 

قال: فأدخلنا. على هارون الرشيد علشرة عشرة وقد مضى أكثر الليل 
القوم وسأضرب لك مثلك ومثلهم معي : 
إلا بإذنه وأن ابنته حرام عليه إلا بتزويجه وأنه يرى له عليه كما يرى له عليه 


() انظر : توالي التأسیس ۱۳۰ - ۱۳۲ وانظر كتاب بدعة التعصب المأهبي لمحمد عيد عباس . 
() انظر : متاقب البیهقی /١‏ ۱۵۸. 


۱ ۹ رحلاته في طلب العلم 

والآخر زعم أنه دونه وأنه فى النسب أعلى منه وأنه عبذه وأن اینته أمعه 
وأنها نحل له بغير إذنه وأن ماله له فلمن تراه یتولی با أمير المؤمنين فهذا 
أنت وهؤلاء قال فاستعادنى القول ثالاث مرات كل ذلك أرد عليه بمعنى 
واحل بألفاظ مختلفة قال احيسوه72١),‏ 


من العلويين على الرشيد وکان دخولهم واحدا واحدا يكلم أحدهم وهم 
أأنت الخارج علينا والزاعم أني لا أصلح للخلافة فقال العلوي: أعوذ بالله 
من قتلي فأنظرني أكتب إلى أمي بالمدينة فهى عجوز لم تعلم بخبري فأمر 

ثم قدمت: ومحمد بن الحسن جالس معه فقال لى مثل ما قال للفتى 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
ماذكرك لى محمد بن الحسن. ثم عطف على محمد بن الحسن فقال 
ولیس الذي رفع عليه من شأنه . 


.١١؟‎ /١ مناقب البيهقى‎ )١( 


منهح الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۲(« ۵ 

قال فخذه اليك حتی آنظر فی آمره(۰۱. 

وقال ابن كثير: فحمل - الشافعي - على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها 
في سنة أربع وثمانين ومائة وعمره ثلاثون سنة فاجتمع بالرشيد فتناظر هو 
وتبين للرشيد براءته مما نسب إليه وأنزله محمد بن الحسن عنده وكان أبو 
الشافعی عنه وفر بعیر(۲. ۱ 

هذا ملخص لروایات دخوله على هاورن وهی تدل علی وت انهامه 
بهذه التهمه ونجاته منها وحسن کلام محمد بن احسن فیه وعفو آمیر الومنین 
عنه ومبحه در بعض الال . ش ۰ 
. (ملازمته لمحمد بن الحسن فى العراق بعد نجاته من المحنة) 

بعد أن سلم الله الشافعي من هذه التهمة لازم محمد بن الحسن وأخذ 
عنه فقه العراق وحدیثه وکتب کتبه وسمعها علیه حتی قال: حملت عن 
مناظرات وخلافات مشهورة بين الذهبین فالشافعی رحمه الله على مذهب 
ما بين الذهبین من اختلاف . 
محمد ین احسن)(۳٩.‏ 





(۱) الانتقاء ۹۷ . 

(۲) البداية والنهاية ۱۰/ ۲۱۳ . 

(۳) مناقب البیهتی ۱/ ٠٥١۹‏ . 

(د) ونأخذ من هذه القصة أن السلف رحمهم الله كانوا یسمعون لولاة آمورهم وان ظُلموا وان سجنوا 
ولم یکونوا برون اظروج علیهم ولا غیبتهم ولا تتبع زلانهم فهدا الامام الشافعي رحمه الله مع ما 
فعل به لم تسمع منه كلمة واحذة في ذم إمامه. وانظر للزيادة السنة للخلال ۷۳/۱ وانظر ما وفع 
للإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن . 


رحلاته في طلب العلم 

وقال (ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة فى 
وجهه إلا محمد بن الحسن)227. ۱ 

ولكنه مع حبه له وتعظيمه لم يترك الرد عليه إذا حالف الدليل ولذلك 
كان يعقد المناظرات مع تلاميذ محمد بن الحسن إذا قام من الحلقة وكان 
بذلك يسجل محمد بن الحسن من أن يناظره ولما طلب محمد بن الحسن 
مناظرته ناظره وقد قامت بينهما عدة مناظرات منها ما هو بحضسرة الخليفة 
هارون الرشید ومنها ما هو في حلقة محمد بن الحسن» ومع جمعه لکتب ۱ 
محمد بن الحسن فإنه لم يكن يقبل منها إلا ما وافق الدليل ورد على ما ' 
خالف الدليل يقول رحمه الله فى ذلك (أنفقت على كتب محمد بن الحسن 
ستين دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديئًا يعني ردا 
علیها)(۲). 

وهذا هو شان سلف الأمة فى الحرص على متابعة الدليل ولو خالف 
ذلك قول الشيخ. وبهذا ارتفعت الأمة وانتشرت السنة» لذلك كان من آهم 
أسباب الإنتكاس تعصب المتعالمين لمذاهبهم ولو خالفت الدليل الصحيح 
الصریح فوصلوا إلى ما وصلوا الیه من تأخر فأحییت البدع وأمتّت ت الستن 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
رجوعه إلى مكة 

بعد أن حصل الشافعي ما استطاع من علم العراق وكان قبل ذلك قد 
حصل من علم الحجاز شعرأن الوقت حان لنشر ما عنده من علم فقرر 
العودة إلى مكة بعد أن ذاع ذكره واشتهر أمره وعلا قدره وبدأ يلقى دروسه 
في الحرم المكي الذي سبق أن دار فيه طالبا للعلم من علمائه. 





. . ۱١۹/۱ متاقب البيهقى‎ )١( 
۰۳۶ - ۳۳ آداب الشافعی‎ )۲( 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 


وفى موسم الحج كان يرد إلى مكة آلاف الناس من كل مكان لاداء 
فريضة الحج فكانوا يسمعون عن فتى قرشي قد بهر الناس علمه وفقهه 
فكانوا يحرصون على السماع منه فشاع بذلك ذكره في البلاد. 

والتقى به فى هذه المدة كثير من العلماء وكانوا يعجبون بسعة اطلاعه 
واستحضاره للدليل وحرصه على متابعة السنة وعظم فقهه واستنباطه وكانوا 
يعجبون من أصوله التي أصلها وقواعده التي قعدها وكلها مآخوذة من 
الكتاب والسنة وأكثرها لم يسمع به من قبل ومن أشهر من سمع منه هذه 
المرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي وفد حاجا إلى مكة ودخل 
المسجد الحرام للالتقاء يكبار العلماء والمحدثين وكان أشهرهم سفيان بن 
عيينة شیخ الامام الشافعی لكنه وجد شيئا في حلقة الشافعي لم يجده عند 
غيره لذلك بدأ الإمام بالاقتراب من حلقة الإمام الشافعي فرأى فيه شيئا 
جديدا غير رواية الأحاديث رأى فيه فقها وفهما ثاقبين وقواعد لم يكن 
سمعها من قبل فبدأ بحضور حلقته وترك من أجل ذلك حلقات كبار 
المشايخ قال محمد بن الفضل الفراء: سمعت أبي يقول : حجبجت مع 
آحمد بن حنبل» فنزلت فى مكان واحد معه فخرج باكرا وخرجت معه 
فدرت المسجد فلم أره في مجلس ابن عيينة ولاغيره حتى وجدته جالسا مع 
آعراپی(*) فقلت : با آبا عبدالله ترکت ابن عبينة وجئت إلى هذا. ۱ 

فقال لی: اسکت إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وان فاتك 
عقل هذا آخاف آلا تجده ما رأيت أحدا أفقه فى كتاب الله من هذا الفتى 
قلت : 

من هذا قال : محمد بن |دریس(۱). 


۶ توالی التأسيس ٥٦‏ . 


م | رحلاته في طلب العلم 

وعن إسحاق بن راهوية قال: كنت مع أحمد بمكة فقال لى: تعال حتى 
آريك رجلا لم ترعیناك مثله . فأراني الشافعی(۱). 

وعن الحميدي قال: كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان 
ابن عيينة فقال لي ذات يوم ههنا رجل من قريش له بيان ومعرقة فقلت له: 
فمن هو؟ قال محمد بن إدريس الشافعي وکان آحمد بن حنبل قد جالسه 
بالعراق فلم يزل بي حتى اجترني إليه. . . فجلسنا إليه ودارت مسائل فلما 
قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه. 
وکان ذلك مني بالقرشية (يعني من الحسد) فقال لي أحمد بن حنبل: فآنت 
لاترضى أن يكون رجل من قريش تكون له هذه المعرفة وهذا البيان ‏ أو 
نحو هذا القول ‏ تمر مائة مسألة يخطىء خحمسا أو عشرا. اترك ما أخطاً 
وحذ ما صات)(۲). 0 0 

واستمر الإمام الشافعي في دروسه في الحرم الكي مدة من الزمن تقرب 
من تسع سنوات حتى خرج بعدها إلى العراق. 
رحلته الثاذية إلى العراق. 

رحل الشافعى مرة ثانية إلى العراق سنة ١96‏ ه ولكن رحلته هذه المرة 
تختلف عن رحلته الأولى فرحلته هذه المرة مختارا وقد سبقه إلى بغداد هذه 
المره شهرة وذكر بثهما كبار المحدثين والفقهاء كأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهوية وعبدالرحمن بن مهدي وكتب الله له القبول هناك وأقبل الناس 
على ماعنده وتركوا ما عندهم . 

فقد روى البيهقي بسنده عن أبي ثور قال : 


(1) صفة الصفوة ۲/ ۲۵۰. 
(۲) اداب الشافعی 46 . 
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كعك اك كا 7 

لا ورد الشافعي رضي الله عنه العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان 
يختلف معي إلى أصحاب الرأي فقال : قد ورد رجل من أصحاب الحديث 
يتفقه فقم بنا نسخر به. 

فقام وذهبنا حتى دخلنا عليه؛ فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي 
یقول : قال الله عزوجل وقال رسول الله 96 حتى أظلم علينا البيت فتركنا 
بدعتنا واتبعناه) وهناك التقی به آحمد بن حنبل وکان قد التقی به قبل ذلك 
بالمدينة وأخذ عنه وأثنى عليه وقال: كانت أقضيتنا أصحاب الحديث في أيدي 
أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي وكان أفقه الناس في كتاب 
الله وسنة رسول الله ية ما كان يكفيه قليل الطلب فى الحديث؛ 


وعن الحسن بن محمد الزعمرانى قال: كان أصحاب الحديث رقودا حتى 
الجامع لحري شرل حلقة لأصحاب الرآي فلما كان في الجمعة الثانية له 
ينبت منها إلا ثلاث حلقات أو أريع حلقات. ولم تكن اقات في العرال 
مصر(١),‏ 
رحلنه الی مصر 

بعل عودة ا في ای لعراق - حدنت ا الخلافة حععلته 
(۱) مناقب البيهقي ۲۲۰/۱ ۵ 

توالی التأسیس ۷۲ . 


رحلاته في طلب العلم 
وأهلها عرف أن عاقية الأمر خطيرة وهذ!ا ماسحل بالفعسل فقا آد؛ امون 
علماء الكلام وفربهم وجعلهم کتابه وجلساءء حتی عظم شتآنهم وحدت 
ما حدث فتنة القول بخلق القرآنء ومازال المسلمون يعانون. من علم الكلام 
وأهله الشىء الكثير . 
هذه أعظم الأسباب التى جعلت الإمام الشافعى رحمه الله يرغب فى 
الخروج من العراق ويرحل إلى بلد لم تصله هذه الفلسفات فاختار مصر 
واختياره لها والله أعلم ‏ لأن مذهب الإمام مالك قد اشتهر بها وهو من 
أهل الحديث وأهل الحديث أبعد الناس عن الكلام والبدع0©. 
وکانت نفسه تتوق إلى مصر رغماً عنها وکان لايدري حقيقة هذه الرغبة 
ولکنه استسلم آخیرا لقضاء ء الله وقَر بدينه من ن العراق وما بها وخرج إلى 
مصر وقي فك یقول : 
ومن دونها أرض المهامة والقف 
فوالله لا آدری آ للفوز وال لغنى 
أساق إليها أم أساق إلى القبر) 
وحن قدم الشافعي زحمه الله مصر ذهب الى جامع عمرو بن العاص 
ونحدث به لاول مرة آحبه الناس ود تعلقو | به(۳ . 


() انظر : مناقب البیهقی ۱ ۳ - 19 
(۲) دیوان الشافعی 4۷ . 
(۲) مناقب البیهقی ۱۳/۱ . 
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قال هارون بن سعيد الأيلى (ما رأيت مثل الشافعی قدم علینا مصر فقيل 
قدم رجل من فریش فحتناه وهو بة يصلو فما رأينا آحسن صلاة منه ولا آحسده 
وجھا مته فما تلم ما راا اجن کلام م و ر 
وعمد إلى كبه التى كنبها من قبل براجعها ويصحم ما أخطا فيه ورجم عل 
كثير من أقواله وأظهر مذهبه الجديد وأعاد تأليف كتبه ولازمه كثير من 
العلماء الذين أثر فيهم علم الشافعی ومنهجه وحرصه علی متابعة السنة بعد 
بحفة() . ۱ 


وفاته 


مکث الشافعي آخر عمره مشتغلا بنشر العلم والتصنيف في مصر حتى 
أضر ذلك بجسده فأصيب بالبواسير التي كانت تسبب له خروج الدم ولكن 
حبه للعلم جعله يؤثر طلبه ونشره والتصنيف فيه على نفسه واستمر هكذا 
حتى وافته منية الموت فى آخر شهر رجب سنة ٠١4‏ ه رحمه الله رحمة 
واسعة ‏ ۳) 

وقال المزني: دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه 

ا جحت من التي را واه خواني ممارقا. رخاس العا 
3 فأهنيها؟ أم إلى النار فأعر يها 


ثم رمى بطرفه إلى السماء واستعبر وأنشل : 


.785 /” المناقب للبيهقى‎ )١( 
۲۳۸/۱ الصدر السابق‎ )( 
۲۹۱/۲ الصدر السایق‎ ۳7 


إليك إله الخلق ارفع رغبتي 
ولا قسى قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمني ذنبی فلما قرنته 
ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
فلولاك لم يصمد لإبليس عابد 
وان تنتقم منی فلست باس 
فجرمي عظیم من قدیم وحادث 


رحلاته في طلب العلم 
وإن كنت ياذا المن والجود مجرما 
جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
تجود وتعفو منة وتكرما 
فکیف وقد آغوی صفيك ادسا 
ظلوم غشوم مایزایل مالما 
ولو آدخلت نفسي بجرمي جهنما 
وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسما(١)‏ 


فرحم الّه الإمام الشافعي رحمة واسعة. 


() مناقب البیهقی ۲/ ۲۹۹-۲۹۳ . 
وانظر آداب الشافعی ۷۷ . 
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أخذ الشافعى رحمه الله العلم عن كثير من علماء زمانه في أماكن 
مختلفة فمنهم المكي والدني والکوفي والبصري واليمني والشامي وا والمصري 
وقد ذكرهم البيهقي وابن كثير والمزي وابن حجر . 

قال ابن کشر : 

وسمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ والأئمة وقرأ بنفسه الموطأ 
على مالك من حفظه فأعجيته قراءته وهمته . 

وأخذ عنه علم الحجازيين بعد. آخذه عن مسلم بن خالد الزنجی(). 

وقد ذکر احافظ الزي بعض مشایخه في تهذیب الکمال **. 

وقال البيهقي 0 

ذکر الشیوخ الذین حدث عنهم الامام آبوعبدالله: محمد بن |دریس 
الشافعی- رحمه اللّه- 

فمنهم من آهل مكة 

سفیان بن عیینة۱). 

وعبدالرحمن بن أبى بكر بن عبدالله بن آبي ملیکة(). 

وإسماعيل بن عبدالله بن قسطنطین القری(۳). 


(#) البداية والنهایة( ۱۳/۱۰ ۲). 

(#) تهذيب الکمال(۱۱۲۱/۳). 

. ۲۵ سفيان بن عيينة آبومحمد الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة ت۱۹۸ التقریب‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن بن أبى بكر بن عبدالله بن أبي ملكية المدني ضعیف التقریب ۳۲۷. 

() اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین آبواسحاق الخزومي مولاهم الکي المعروف بالقسط مقريء مكة- 





از ۲ شیوخه 
ومن آهل المدينة 


مالك , بن أنس بن أبي عامر الااصبحی(۲) . 





وإبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف0©. 
وعبدالعزیز بن محمد الداراوردی(1) . 

و محمل بن اسماعیل بن آبی فد رلل(۵) وغیرهم . 
ومطرف بن مازن الصنعانی۷ 





= ولد سنة مائة قرأ على ابن كثير وأقرأ الناس زمانا وکان ثقة ضابطا قرأ عليه الإمام محمد بن 
(دریس الشافعي ت ۰ ۱۷ غاية النهایة۱/ ۱۲۵ . 

(۱) مسلم بن خالد الخزومي مولاهم الکي العروف بالزنجي فقیه صدوق کثیر الاوهام من الشامنة 
ت۷۹ آو بعدها التقریب ۹ رقم ۱۱۲۵ . 

() مالك بن آنس بن مالك بن آبي عامر بن عمرو الاصبحی آبوعبدالّه الدني الفقیه مام دار الهجرة 
اس التقنین وکییر التبتین حتی قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من 
السابعة مات سنة ۱۷۹ه- وکان مولده سنة۹۳ه وقال الواقدي بلغ تسین سنة التقریب ۵۱۲-رقم 
6 . 

(۳( إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري أبوإسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه 
بلاقادح من الثامنة ت۱۱ التقریب .۸٩‏ 

)€( عبدالعزیز بن محمد بن عبید الداراوردي أبومحمد الجهني مولا هم للدني صدوق کان یحدث من 
کتب غیره فبخطیء قال النسائي حدیثه عن عبید الله العمري منکر من الثامنة ت۱۸۲ع التقریب 
۳۸ 

)۵( محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك بالفاء مصغرا الديلي مولاهم الدني آپو (سماعیل 
صدوق من صعغار الثامنه ت .۰ ۰ هاع التقريب 1۸ . 

() هشام بن یوسف الصناني آبوعبدالررحمن القاضي ثقة من التاسعة مات سنة-۱۹۷خ 4 التقریب 
رقم 4 VT.‏ 

() مطرف بن مازن الصنعاني القاضي اختلف فيه قال يحيى بن معين كذاب وقال النسائي ليس بثقة 
وقال ابن عدی لم آر له حدیثا منکرا ويرى ابن حجر أن غاية أمره التدليس . اللسان5/ 4 . 
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روکیم بن اطحراح(۱) 
و محمل بن الحسن الشیبانی(۲) وغیرهم کثیر . 

لقاء الإمام أحمد بالإمام الشافعى واستفادة كل منهمأ من صاحبه 


روى البيهقى بسنده عن أبى إسماعيل الترمذي قال: سمعت أحمد بن 
حنبل وذكر الشافعي فقال: لقد كان يذب عن الآثار 9 . 

وبسنده عن عبداللّه بن آحمد بن حنبل قال: قال آبی قال لنا الشافعی |ذا 
صح عندكم الحديث عن النبى ييا فقولوا حتى أذهب إليه(4) . ۱ 

وبسنده عن أحمد بن أبي عثمان قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول كان 


آحسن آمر الشافعى أنه کان ادا سمح الخبر لم يكن عنده قال به وترك 
قو له( . 


)١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة أبوسقيان الكوفي ثقة حافظ عابد 
من كبار التاسعة مات آخر سنة ست أو سيع وتسعين ومائة وله سبعون سنة ع التقریب 0۸١‏ . 

() محمد بن امحسن الشیبانی العلامة فقیه العراق آبوعبدالّه الشيباني الکوفي صاحب آبی حنيفة ولد 
بواسط ونشأ بالكوفة وأخذ عن آبی حنيفة بعض الفقه وم علي القاضی أبى يوسنف أخذ عنه 
الشافعي فأكثر جدا قال الشافعي کتبت عنه وقر بختي وما ناظرت سمینا آذکی منه ولو آشاء آن 
أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. .ت189ه السير 174/4 . (والبختي اسم 
لاوبل الخخراسانية) الوسيط(١5)والوقر:‏ الحمل . 
وقد ذهب البيهقي إلى أنه ماكتب عنه إلا للرد عليه وأنه كان يناظر أصحابه فلما بلغ محمد بن 
الحسن ذلك طلب منه مناظرته فناظره ومناظراته معه فشهورة وروي عنه أنه كتب عنه ووضع على 
كل مسألة حديثا يعنى فى الرد عليه مناقب البيهقي١/ ١17‏ . 
ووافقه على ذلك شيخ الإسلام قال رحمه الله في مسعرضص الرد علي الرانضى قال الرافضي: وأما 
الشافعى فقرأ على محمد بن الحسن والجواب: أن هذا ليس كذلك بل جالسه وعرف طريقته وناظره 
وأول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن ورد عليه الشافعي منهاج السنة ۷/ ۵۰۳۲ . 

() الناقب للبیهقی۷۱/۱. 

() الصدر السایق ۰1۷/۱ 


ره 

ولذلك كان رحمه الله يقول- لولا أصحاب الحديث لكنا بياع (فول)17) 
أكبر من الشافعي تعلم الشافعى أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن 
حنبل(۲) وقال عبدالله بن أحمد قال لي أبي قال لنا الشافعي: أنتم أعلم 
بالحديث والرجال منى فإذا كان الحديث صحيحا فأعلمونى إن شاء أن يكون 
كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إن كان صحیحا(۳). 

وكذلك أحمد بن حنبل لم يقرأ على الشافعى لكن جالسه كما جالس 1 

وكان الشافعى وأحمد ينفقان فى أصولهما أكثر من اتفاق الشافعى 
ومحمد بن الحسن وكان الشافعي أسن من أحمد ببضع عشرة سنة وكان 
الشافعي قدم بغداد أولاً سنة بضع وثمانين فى حياة محمد بن الحسن بعد 
موت أبي يوسف ثم قلمها ثانية سنة بضع وتسعين وفي هذه المرة اجتمع 
بحمد() . 


() الصدر السابق۱/ ۷۷ . 

() طبقات آبی یعلی۱/ ۲۸۱-۲۸۰ . 
۳( المصدر السابق١/‏ ۲ . 

(8) منهاج السنة ۷/ 9۳۳ . 
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المبحت الخامس: نلاميده 


ذكر البيهقي بعض من تتلمذ- على الشافعي رحمه الله وذكرهم 
كذلك المزي وابن حجرء والمنتفعون من علم الشافعي رحمه الله غيرهم 
كثير لايحصي عددهم إلا الله فإن كل البلاد التى دخلها ونشر فيها علمه 

تتلمذ على يديه الكثير . 

ونذكرهنا أشهر تلاميذه. 

-١‏ الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل الإمام المحدث الفقيه الكبير 
بقية الأعلام أبومحمد المرادي مولاهم المصري المؤذن صاحب الإمام 
الشافعي وناقل علمه وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ 
و فته مولده سنة آربع وسبعین ومائة . 

روي أن الشافعي قال له: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك 
وقال :(الربيع راوية کتبى)ت ۲۷۰ھ( . 

؟ - أبوإبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني 
المصري الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد تلميذ الشافعي ولد سنة 
۵ ه. 
وامتلات البلاد بختصره في الفقه وشرحه عدة من الکبار بحیث یقال : 

كانت البكر يكون فى جهازها نسخة لمختصر المزني . 
قال الشافعی: الزنی ناصر مذهبي . 
قال الذهبي قال: عمروبن تيم المكى سمعت محمد بن إسماعيل 

الترمذي قال: سمعت المزني يقول: لايصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله 


() السیر ۱۲/ ۵۸۷ . 


دید 
تعالی علی العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير 
علیم. ت سنة 2005514. 
لا - أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدا سکم ؛ بن أعين بن ليث الإمام 
شيخ الإسلام أبوعبدالله المصري الفقيه ولد 187 وكان عالم الديار 
المصرية في عصره مع المزني . 
وقد نظر الشافعي إلى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم وقد ركب دابته 
فأتبعه بصره» وقال: وددت أن لي ولدا مثلهء وعلي ألف دينار لا أجد 
قضاءها ويروى أنه وقع خلاف بينه ويين البويطي بسبب خلافة الشافعي 
في مجلسه فترك الذهب ورجم لذهب مالك(). 
؛ - آبویعقوب یوسف بن یحیی الصري البويطي الامام العلامة سید 
لفقهاء صاحب الامام الشافعي لازمه مدة وتخرج به وفاق الأقران. كان 
إماما في العلم قدوة في العمل زاهدا ربانيا متهجدا دائم الذكر 
والعكوف على الفقه. 
قال الشافعيى: (ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي). | 
فتنة القول بخلق القرآن وصبر . . ومات في سجنه- رحمه الله.. 
قال الربيع بن سلیمان: کان البويطي آبدا بحرك شفتیه بذکر الله وما 
ابصرت احدا آنزع بحجة من کتاب الّه من البويطي ولقد رأيته على بغل في 
عنقه غل وفي رجلیه قید وبینه وبین الغل سلسلة فیها لبنة وزنها آربعون رطلا 
وهو يقول: إنما خلق الله الق ب(کن) فاذا کانت مخلوقت فکان مخلوقا 


(۱) السیر 4۲/۱۲ . 
() الصدر السایق 1۹۹/۱۲ . 
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.ا ۰ 4 ر. 2 5 م چ مه 5 مه ۰ 
خلق بمخلوق. ولئن أدخلت عليه لأصدقنه يعنى ‏ الوائق ‏ ولآموتن فى 
حديدي هذا حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذأ الشأن قوم فى 
حدیدهم . ۵ 

مات رحمه الله فى قيده مسجونا بالعراق فى سنة إحدى وثلاثين 


ومتتىن(). 


وتتلمذ عليه غير هؤلاء كثيرون اكتفيت بهؤلاء لشهرتهم). 


.۵۸/۱۲ السير‎ )١( 
.۳۲۵-۳۲۶/۲ مناقب البيهقى‎ )( 
تهذيب الكمال ۱۱۱۱/۳ خ.‎ 


5 


۱ | تحت السادس : کته ۱ 


ذكر العلماء كتمأ كثيرة نسبوها للومام الشافعى ومن هذه الکتت(۱) . 
[ - کتاب ام 
وعشرین كتابا وقال أبن حجر وعلة کتب الام مائة ونيف وآربعون کتابا - 
واللّه أعلم ‏ بدأه بکتاب الطهارات ثم الصلوات وهکذا ورتبه علی آبواب 
الفقه وقد ااحتصره الزني ومختصره مطبوع معه وقد زعم بعض الناس أن 
ابن سليمان اثرادي وقد رد هذا محقق کتاب مناقب الشافعی للبیهقی۲) کما 
رده الشيخ أحمد شاكر فى تحقیقه لکتاب الرسالة۳). 

وتبعه على ذلك أبوحامد الغزالى(). 

ثم ألفت رسالة حديثة فى هذا المعنى . 

وقد طبع مع هذا الكتاب عدة كتب: 

-١‏ كتاب إبطال الاستحسان» رد به على فقهاء الأحناف. 

۳ - کتاب اختلاف مالك والشافعی. ۰ 


1 - كتاب الرد على محمد بن امحسن() . 








توالی التأسیس ۱۵۵. 

(۲) مقدمة اللاقب ۳۳/۱ومابعدها. 

() مقدمة الرسالة۹ . 

() قوت القلوب ۲/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

7 إحياء علوم الدين ۲/ ۰.۱۸۵ 

() وکتاب الام کتاب مشهور متداول مطبوع عدة طبعات . 


هچ الم اي ني ات ات 


۲ - کتاب الرسالة امحديدة 





وهو کتساب مطبوع حققه الشیخ آحمد شاکر وهو من رواية الربیع بن 
سلیمان عن الامام الشافعي رحمهما الّه تعالی . 

وهو کتاب یقع فی م.جلد واحد کبیر . 

وقد تکلم الامام الشافعي في هذا الکتاب عن القرآن وبیانه وعن السنة 
ومقامها بالنسبة للقرآن وأقام الآدلة على حجية السنة كما تكلم عن الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة وعلل الأحاديث والإحتجاج بخبر الواحد 
ومايجوز فيه الخلاف ومالايجوز. 

كما ذكر الحجة فى تثبيت خبر الواحد وتكلم عن الإجماع ومن يقبل 
منهم الإجماع وتكلم عن القياس وآقسامه وشروطه كما تكلم عن الإجتهاد 
والإستبحسان وغير ذلك . 

وقد وضع لهذا الكتاب مقدمة عظيمة تدل على حسن اعتقاده رحمه الله 
يقول فيها: 

الحمدلله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون. 

والحمدلله الذي لايؤدى شكر نعمة من نعمه الا بنعمة منه توجب على 
مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. 

ولايبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هوكما وصف نفسه وفوق مايصفه به 

آحمده حمدا کما ينبغي لکرم وجهه وعزجلاله . 


وآستعینه استعانة من لاحول له ولاقوة الا به وأستهدیه بهداه الذی لایضل 


من أنعم به عليه واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ویعلم 


۱ 0° كتبه 
أنه لايغفر ذنبه ولاينجيه منه إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأن محمل] ده ورسو له اه. 


سے 
سے اشا سے 


وقد قدم الشيخ أحمد شاكر لهذا الكتاب مقدمة عظيمة بين القيمة 
العلمية للكتاب ورد على من شكك فى نسبته للإمام الشافعى وبين فيه سبب 
تأليف هذا الكتاب . 

وقد نسبت إليه رحمه الله عدة كتب مثل کتاب السند والسئن والرد على 
البراهمة ومحنة الشافعيى. وأحكام القرآن وغيرها وبعضها مفقود وبعضها 
من جمع بعض الشافعية(!2. 


. انظر: للزيادة فى معرفة مؤلفات الشافعى- رحمه الله‎ )١( 
. ۲٤٥-۲٤٦/۱ مناقب البیهقی‎ 
۷۷-۰ ۷ توالی التأسیس‎ 
. ۳۲۷-۳۲۶۱۷ معجم الادیاء‎ 
۳۹۰ ۵ الفهر ست لابن الندیم‎ 


چ ی 
(سکم 9 وى 


ویو 
أصول الشافعى فى إثبات العضيد ة 
مقار نة منهج السلف 
و منهج | لتکلمین 


وفيه ثلاتة ما حت و 





05 ۳ ل ۱ 9 9 : میج ۱ 8 سل سا في اتبات | لعقيدة. 


| المجحت الخاضى: منهج المتكلمين. 
| المبحت الخالت: أ صول الشافعي في إثبات العقيدة. 





منهج الإمام الشاقعى فى إثبات العقيدة 





المبحث الأول: منهج السلف فى إثبات العقيدة 


أبدأ هذا الملبحث بتعريف كلمة السلف في اللغة والإصلاح وبيان مايراد 
بها عند الإطلاق . 
السالف لعه: 

قال صاحب اللسان: سلف يسلف سلما وسلوفا: تقدم قال: والسلف 
آیضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذین هم فوقك فی السن 
والفضل . . 

قال : ولهذا سمي الصدر الاول من التابعین السلف الصالح(. 

وآما فی الاصطلاح: فقد احتلف العلماء في ذلك . 

فبعضهم قصر التعریف علی فترة زمنية دون النظر إلى الصفات الموجبة 
لهذ التسمية. 

قال القلشاني : السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم 
الهتدون بهدي النبی 5 الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبیه 
وانتخبهم لاقامة دینه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده 
وآفرغوا فی نصح الامة ونفعهم وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم قد أثنى الله 
عليهم في کتابه بقوله : محمّد رسول اللّه والّذین معه آشاء علی الکفار رحماء 
ينهم 02174 وقال تعالى «اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
یتفون فضلا من الله ورضوانا وینصرون ال ورسوله أولّك هم الصّادقرن204. 





(۱) اللسان ۱۵۹-۸۹ , 


)۲( الاية ۳۹ من سوره و الفتح . 
(۳) الاية ۸ من سورة الحشر. 


۱ لجا منهج السلف في إثبات العقيدة 
الب ۱ ن جاءوا من بعدهم وتوعل بالعذاب من خالفهعم واتبع غیر سبیلهم 
قال «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
توی رنصله جهنم وساءعت مصیر ۱4 . 


فيجب اتباعهم فما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه والا ستغفار لهم . 
قال تعالى : #والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا اين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للْذینَ آمنوا ربنا نك رءوف رحیم ۲۳4» والسلف 
هم التقدمون وسلف الرجل آپواه التقدمان*۳) وقال آبواحسن(*) في شرحه 
للرسالة عند قوله(اتباع السلف الصالح) وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم 
وفيما تأولوه واستنبطوه ه عن اجتهادهم . 

وقال العدوي فى حاشيته : 

قصره على الصحابة لما قال ابن ناجي السلف الصالح وصف لازم 
يختص عند الإطلاق بالصحابة ولايشاركهم غيرهم فيه. ١‏ 

وفال عيرهم إن التحدید الزمني وحده لايكفى في ذلك بل لابد من 
(۱) الاپة ۱۱۵ من سورة النساء. 

20 الآبة 1١‏ من سوره الحشر . 
(*)تحرير المقالة 1 مخطوط في الجامعة الإسلامية رقم( .)1٠١‏ 


4۸ علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي أحد شراح رسالة ابن أبى زيد القيرادني توفي 


. ۱۰ 5 /1١قباسلا‎ 


منهج الامام الشافعي في (ثبات العقيدة ۱ 0 0 


الکتاب والسنة فلیس بسلفي ون عاش بین آظهر الصحابة والتابعین وتابعي 
۰ 


حم 
1١11‏ 


التابعین 

ويقول ابن حجر القطری: وعلی ذلك فالراد عذهب السلف ماکان علیه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين 
واتباعهم وأئمة الدین هن شهد له بالامامة وعرف عظم شأنه في الدین 
وتلقی التاس کلام هم خلفا عن سلف کللائمة الاربعة وسفیان الثوري 
واللیث بن سعد وابن البارك والتخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب 
الستن دون من رمي ببدعة آوشهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض 
والمرجئة والجحبرية واگهمية والعتزله۲۳. 

فالسلف إذن مصطلح يطلق على الائمة التقدمین من أصحاب القرون 
الثلاثة الأولى المباركة من الصحابة والتابعين وتابعى تابعيهم المذكورين في 
حدیث رسول ال (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم يجيء أقوام تسسبق شهادة -أحدهم بمينه ويمينه شهادته70 والسلفي الیرم 
هو من التزم بعقائد وفقه وأصول هؤلاء الآئمة وسار على نهجهم وهديهم 
وأخذ طريقهم كله والتزم به وقام ولاؤه وبراؤه عليه وإن باعدت بينه وبينهم 
الآماکن والازمان وآمامن آخذ ببعض طریقهم وترك البعض الاخر فلیس 
سلفيا وإن تسمى بذلك وادعاءل؟» . - 

وقد ظهر هذا الإصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول 
الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الإنتساب إلى السلف وأعلن أن 


() العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 11. 

(0 العقائد السلفية بأدلتها العقّلية والنقلية لابن حجر القطري . 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة 10/5 ٠‏ 
وسلم فی فضانئل الصحابة ۱۹۱۳/۶ . 

() انظر التفسير والفرون للمغراوي ۰-۱ ۲وفضل علم السلف على الف والصفات الا لهية في 
الکتاب والسنة ۰۵۷ قواعد التهج السلفي ۰۳۵ ومحاضرات في السلفية ۱۲۱۰ . 


۱ 0 ۱ منهج السلف في إثبات العقيدة 


ماهو علیه هو ماکان علیه السلف الصالح فاذا لابد آن تظهر- واطالة هذه- 
آسس وقواعد واضحة وثابتة للاعجاه السلفي حتی لایلتبس الامر علی کل من 
يريد الوقتداء بهم وينسج على منوالهم ثم إن هذه الأسس تيز الصادقين من 
غيرهم من أدعياء الانتساب للسلف الصالح). 

ويمكن إيجاز هذه القواعد بمایلی: ‏ 
القاعدةالاأولى: 

الا حذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا العقيدة وذلك لأن 
لله تبارك وتعالى تكفل لنا إن نحن تمسكنا بهما أن لانضل ولانشقى كما 
قال تعالى لإفمن تبع هذاي فلا يضل ولا يشقى 019 ومن أعرض عن ذكري فَإنَ لَه 


رک ما د ميس لي 


معيشة م ونحشره يوم القيامة أعمئ 04). 

قال ابن عباس رضى الله عنهما(تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بمافيه أن 
لايضل في الدنيا ولايشقى في الآخرة)”" وقاليْة (تركت فيكم ماإن 
نمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي )17 . 

ومن أعظم مايتمسك بالكتاب والسنة من أجل فهمه أمور العقيدة وذلك 
لأن العقول لاتستطيع معرفة ذلك بالتفصيل إلا عن طريق الوحي فمتى 
مائمسك المسلم بالوحي فقد اعتصم بحبل الله المتين وهدي إلى سواء السبيل 


ويدخل نحت هذه القاعدة عدة أمور منها: 





. 0۸-0۷ انظر: الصفات الالهرة‎ )١( 
.۳۰ و اعد المنهج السلفي‎ 

(؟) الآيتان ۱۲-۱۲۳ من سورة طه. 

۳( عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۰۷/۵ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبدبن 
حمید ومحمد بر نصروابن النذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي فى شعب الإيمان. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك ۱ بروایتین عن ابن عباس وآبي هريرة و صححه الالباني فی صحیح 
الجامع رقم ۲۹۳6 . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 
الأمرالأول 
تقديم النقل على العقل 

والمراد بالنقل الأدلة والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة والمراد بالعقل 
الأدلة العقلية التي ابتدعها علماء الكلام واتخذوها دينا وأخضعوا النصوص 
الشرعية لها . 

وليس معنى هذا أن السلف يعظلون عقولهم بل المراد أنهم لايسلكون في 
تقرير العقيدة مسلك أهل الكلام في الإستدلال بالعقل وحده في الأمور 
التى لایستطیعها ويردون النصوص الشرعية التي تعارض دليلهم العقلي 
ولذلك يقولون إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلى فدمنا الدليل 
العقلى_لأن دلالة النقل ظنية ودلالة العقل قطعية بل إن أهل السنة ينفون 
التعارض بين النقل والعقل ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي إن الشريعة 
لاتأتي با تحیله العقول ولکنها قد تأتي با تحار فیه العقول(۱. 

وقال الإمام أبوالمظفر السمعاني:(واعلم آن مذهب آهل السنة آن العقل 
لايوجب شيئا على أحد ولايرفع شيئا عنه ولاحظ له في تحليل ولاتحريم 


ولاحسین ولانقبیح ولولم یرد السمع ماوجب علی آحد شيء ولادخلوا في 
ثواب ولاعقّان(۲(*) ۱ 


() شرح العقيدة الطحاوية ۳۹۹. 

(؟) الحجة فى بیان الحجهة۱/ ۰۳۱6۵ 

0# يقصد ‏ والله اعلم - امحسن والقبح الذي یبنی علیهما الثواب والعقاب. 
قال ابن القيم: والحق الذي لايجد التناقض إليه سبيل: أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها 
نافعة وضارة ولكن لايترتب عليها ثواب ولاعقاب إلا بالأمر والنهى . . . والفواحش كلها قبيحة فى 

ذاتها والعقاب علیها مشروط بالشرع.ا ه. ۱ ۱ 
مدارج السالکین (۱/ ۱۲۷)وانظر : مجموع الفتاوی (۸/ )٩۰‏ وماپعدها. 


منهج السلف فى إثبات العقيدة 


وقال : - يعني السمعاني - آهل السنة قالوا: الأصل في الدين الإتباع 
والمعقول تبع ولوكان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحى 
وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهى ولقال من شاء ماشاء)). 

ومن طريقتهم - يعني أهل الكتاب والسنة -: أنهم يؤثرون كلام الله على 
كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هذي محمدوَكية على هدي كل 
آحلد ویتبعون آثاره و باطنا وظاهر(۲). 


وقال رحمه أللّه : 








ماتنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ویفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فیها آهل التفرق والاختلاف فماکان من معانیها 
موافقا للکتاب والسنة آثبتوه وماکان منها مخالفا للکتاب والسنة آبطلوه 
ولایتبعون الظن وماتهری الانفس فان اتباع الظن جهل واتباع هوی النفس 
بغیر هدی من اللّه ظلم)(۲۳. 


وفال ر سحمه أللّه : 


وما ينبغى أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة 
اللبِىَوكةٍ لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره 
وماأريد بذلك من جهة النبىيّكة لم يحتج في ذلك إلى الإستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولاغيره وكان من أعظم ماأنعم الله به عليهم اعتصامهم 


.5١0 /١ الحجة في بیان المحجة‎ )١( 
. ۱۵۷ ۳ محموع الفتاو > ی‎ (۲ 
. ۳۶۷/۳ الصدر السایق‎ )( 
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بالكتاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم 
ولاقياسه ولاوجله. . 

فکان القران هو الإمام الذی بقتدی به ولهدا لایوجد فی کلام أحد من 

۱ ۱ جو 

السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولابذوق ووجد ومكاشفة 
أن يفوض وإما أن يؤول > 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو 
بسنة الرسول يَدكِكِ تفسرها فإن سنة النبىيَلةٌ تبين القرآن وتدل عليه وتعبر 
عنه0١)‏ . 

وقد بنى شيخ الإسلام ر حمه الله كتابه درء تعارض العقل والنقل على 
هذه القاعدة وبين آن النقل الصحیح والعقل السلیم الصریح لا بتعارضان 


أبذا . 


الأمرالثاني: الإيمان بظواهر النصوص من غير إشغال العقل بما لاطائل 


اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير الطبري وغيره. 


)۱( مجموع الفتاوی ۱۳/ ۹-۲۷ ۲بتصرف . 
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المعنى الثاني : التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما 


قال تعالی هل ینظرون الا تأ ويله يوم يأتي تأ ویله یقول این نسوه م من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق 4( . 

ا معنى الثالث : 
عليه وهل حق وله شروط لصحته فإن فقد منها شرط فهو باطل. . . ثم إن 
آهل الكلام لم يتقيدوا بالشروط بل أخلوا بها والله أعلم . وهو ما اصطلح 
عليه علماؤهم بقولهم: 

وكل نص أوهم التشبيها .۰. آوله آوفوض ورم تنزیهل۱) 

وهو كما هو ظاهر في عقائدهم صرف اللفظ عن ظاهره الراجح ع إلى 
احتمال مرجوح لدليل يقترن به وهو الذي يرفضه أتباع السلف الصالح قدعل 
وحديثا لاه دؤدي إلى حریف ورد کلام الله عزوجل وکلام رسوله ی( . 

الأصل الأول: أنه قد علم من ضرورة الدين: أن كل مافي القرآن فهو 
لاخلاف فیه(۲۳ . 

وقال ابن کثیر : وآما قوله تعالی ثم استوی علی العرش4). 


(#) الآية ٥۳‏ من سورة الاعراف . 

.)4 ۰ جوهرة التوحید , رقم(‎ )١( 

() انظر : ان تيمية وقضية التأویل۱۵۷-۱۵۱. 
(۲) تطهیر الاعتقاد صه . 

(6) الاية ۵۶ من سورء الاعراف. 
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فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا مرضع بسطها وإنما 
۱ نسلك فى هذا القام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاععى والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة 
المسلمين قدبما وحديثا. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولاتشبيه 
ولاتعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله فإن الله لايشبهه 
شیء من خلقه وليس کم" له شىء وهو ! لسميعء البصير بل الأمركما قال 
الأئمة منهم نعيم بن حماد شيخ البخاري قال : من شبه اللّه بخلقه کفر ومن 
ولارسوله نشبية . 
على الوجه الذي یلیق بجلال الله ونفی عن اللّه تعالی النقائص فقد سك " 
سبیل الهدی»'. ۰ 
الأمرالثالث: عدم التفريق بين الكتاب والسنة 
فالسنة عندهم قرينة للقرآن فى العقائد والتشريع فهى مبيلة وشارحة ومفسرة 
لاجاء فى كتاب الله لذلك يأخذ أهل السنة والجماعة بظاهر هذه الأحاديث 
ولایژولون شیثا منها ویردونه بحجج واهية كقول أهل الكلام إنها أخبار 
قال الإمام أحمد رحمه الله فى أحاديث الصفات (نؤمن بها ونصدق بها 
ولانرد شيئا منها إذا كانت بأسانيد صحاح)0' . 


() تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۲۰ وانظر للفائدة أضواء البیان ۰۲۳۶/۱ 
7 شرح آصول اعتقاد آهل السنة واحماعة رقم ۷۷۷. 
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النبي بايا بأسانيد جيدة نمن به ونقر)(). 








وقال ابن عيينة في أحاديث الرژية آیضا(حق نرویها علی ماسمعناها من 
نثق به ونرضی به)(۳. 

وسئل محمد بين الحسن عن بعض أحاديث الصفات فقال (إن هذه 
الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرویها ونومن بها ولانفسرها)(۳). 

وقال آبوعبید فی بعض أحاديث الصفات(هذه الأحاديث عندنا حق پرویها 
لثقات بعضهم عن بعض)). 
القاعدة الثانية: 

تعظيم قول الصحابة رضى الله عنهم والأخذ بفهمهم وبما ورد عنهم وقد 
دلت النصوص الشرعية على أن الصحابة رضى الله عنهم أفضل أمة 
لنبی 395 وأعظمها إيمانا وعلما وفهما وأتقاها لله وأحقها بالاتباع. 

قال تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والّذين انّبعوهم 
پاحسان رضي ي الله عنهم ورضوا عنه 290 , 

وقال تعالى : محمد سول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم 
كن سعد و فسان له يوان یمام في و جرهم مر ارده 

والاحادیت في فضلهم رضي الله عنهم كثيرة جدا. 


. ۲۲۹/۱ شرح أصول أهل السنة والجماعة 886 وانظر : الستة لعبد الله‎ )١( 
.۸۷۷ الصدر السابق رقم‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد السنة رقم ۷۱ . 

(6) ااصدر السایق ٩۲۸‏ . 

(۵) الاية ۱۰۰ من سورة التوبة. 

(1) الأية 4 من سورة الفتح. 
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منها حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (لاتسبوا أصحابی فوالذی 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم ولانصیفه)(۱) 
ولذلك أمرنا النبيكَلة عند الا حتلاف بالاقتداء بهم فقال : (نه من یعش منكم ‏ 
فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی 
سکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ)۳7. 

فلثناء الله عليهم وأمر اللبی بالاقتداء بهم ولانهم شاهدوا التنزیل وعرفوا 
مراد الله ومراد رسوله وعرفوا آسباب النزول لهذا كله بنى السلف منهجهم 
على طريقة الصحابة رضي الله عنهم» وما يدل على دقة فهم السلف 
للنصوص وآن العلم واخیر والسلامة واحکمة فی متابعتهم مايلى : 

۱ - خلو زمانهم من البدع والاهواء واطدل والراء واقبالهم علی العلم 
والعمل . 

١‏ - أنه في بداية الإسلام لماطالبهم النبي بقول لا إله إلا الله رفض 
بعضهم ذلك وحملوا السيف في وجه النبِيوكةٌ لأنهم فهموا منها الكفر 
بجميع الآلهة دون الله وتسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم والبراءة من الشرك 


للإسلام وتمكن الإيمان فى قلوبهم ورسخ فيها رسوخ الجبال الشوامخ 
حملوا سيوفهم لنشر هذا الدين ضد كل من عاداه ولو كان أقرب قريب 
وعشائله . 
)١(‏ مسلم ١957/4‏ رقم -1604. 
0( رواه أبوداود 550 والترمذي 58١5‏ وابن ماجة رقم 6٠"‏ وأحمد ۶ والدرامي 4/۱ من 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. . 
وقال الترمذي يعد ذكره لهذا الحديث: هذا حديث حملن صحیح؛ سئن الترمذي ۱۵۰/6 . 
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فاخبرهم آني بريء منهم وآنهم برآء منى , والذى ي يحلف به عبدالله بن عمر 
و أن لأحدهم مثل أحد ذهها فنفقه مايل الله منه حتى یومن بالقدر). 
وساق حديث جبريل المشهورة'» فلولا معرفة ابن عمر لأهمية الإيمان 


بالق ضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإيمان الما تبسرأ تمن أنكره وهو يظهر 
الإسلام . 








4 - قصة صبيغ بن عسل المرادي الذي كان يسأل عن متشابه القرآن 
فارسل الیه عمر واعد له عراجين النخل فلما دخل علية ضربة بتلك 
العراجين حنتى تى أدمى رأسه ثم أركبه على قتب ونفاه وعزم على الناس ألا 
يجالسوه » فكان بين المخسلق كالبعيير الأجرب كلما جلس إلى حلقة قاموا 
وترکوه(۲. ۱ 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على استقامة طريقتهم ودقة فهمهم 
وكونهم أسلم الأّمة اعتقادا وأعلمها بالله ودينه وأحكمها منهجا . 
القاعدةالتالثة: 

حفظ العقول عن تكلف البحث فيما لاتطيقه من أمور العقيدة وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى أعطى العقول قدرة محدودة فهى لاتستطيع أن تتجاوزها 
وقد أدرك السلف رحمهم الله ذلك فكفوا عن الخوض في الأمور المغيبة 
وسلموا للنصوص التي حدثتهم عن ذلك وآمنوا بهاء فدور العقل في 
العقيدة المغيبة السلفية هو دور الرضا والإطمئنان والتقدير لعظمة الله تعالى 





(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۱۱۳۲ . 
(۳) انظر: للزيادة المصدر السابق ج١//ا١1-١7.‏ 
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والتفكر فى مخلوقاته العظيمة المبشوثة في هذا الكون الفسيح والتأمل بما. 
أودع الله فيه من الآيات ونصب فيه ٠‏ من العبر وليس معنى هذا إلقاء العقل 
جانيا كماهو في المفهوم الكنسي والصوفي لآن البحث العقلى ليس مذموما 
على الإطلاق بل يذم إذا اكتفى به عن الأدلة الشرعية أوقدم عليها أو 
عورض به نصوص الدين . 

كما أنه لادخل للعقل فی مجال الغیب- السمعیات- من أمور العقيدة. 

آما آبحاث العقيدة التی یستدل بها على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
وحکمته والبعث والجزاء فقد طالب القرآن العقل البشري آن يهتدي إليها 
فهی آدلة تدعم النصوص وتزید في تثبیت الاعتقاد ولهذا یجد التأمل في 
كتاب الله تعالى الآيات الكثيرات التي تحث العقل البشري على التأمل 
والتفکر والتبصر والتدیر. . ۵ 

إن العقل إذا لم ينطلق من وحي النصوص المعصومة فإنه سرعان 
مايخطىء لأن العقل مخلوق من مخلوقات الله فهل يطلب من العين أن 
تبصر مايبعد عنها آلاف الأميال وهل یطلب من الاذن آن تسمع مایدور بین 
الطیور من مناجاة فى قمم الحبال وهل يطلب من اليد أن تحمل ججسبلا 
وكذلك الشأن نفسه بالنسبة للعقل''. 
القاعدة الرايعك: 


التحذير من البدع وأهلها وهجرهم وعدم تكثير سوادهم والجلوس معهم 
والتحذير من نقل شبههم وعرضها علی الم ملمين وهم بهذا يحققون قول الله 


() انظر : علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالین ۲۱۲-۲۳ . 
وشرح أصول اعتقاد آهل السنة۵1/۱ . 
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عز وجل :للا تجد فوما يؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادون من حاد اللّه 
ورسوله4(). 

وقوله 4( أوثتق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في 
الله والبغض في الله) ("“وروى البغوي في شرح السنة عن سفيان الثوري أنه 
قال(من سمع بدعة فلايحكها لجلساته لايلقيها في قلوبهم)” والتحذير من 
البدع أمر مشهور ثابت فى الكتاب والسنة ولكن الذي يخفى على الناس 
حكم مجالسة المبتدعة والذي عليه آهسل السنة واطماعة آنه لایجوز مجالسة 
المتتدعة ومن اشتهر من أهل الأهواء كما قال تعالى : #وإذا رأيت الذین 
یخوضون في آیتنا فأعرض عنهم :۲ 

وقال تعالی : «ولاتطع من آغفناقلبه عن ذکرنا واتبع هواه(0). 

ولذلك نا جاء رجل من آهل البدع لایوب السختیانی: وقال: یاآبابکر 
أسألك عن كلمة فولى وهو یقول بیده: ولانصف کلمة). 

قال البغوي رحمه الّه : وهذا الهجران والتبري والعاداة فى أهل البدع: 
والمخالفين في الأصول أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف 
رحمه. أراد الله أن لايكون على المؤمنين حرج في الدين فذلك لايوجب 
الهجران والقطيعة لأن هذا الاختلاف كان بین أصحاب رسول ال مع 
كونهم.إخواناً مؤتلفين رحماء بينهم وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من 
أهل العلم بعدهم وكل في طلب الحق وسلوك سبيل الرشد 
(۲) آخرجه الطبرانی فی العجم الکییر ۱۱۵۳۷ عن این عباس بسند واه وله شواهد من حديث ابن 

مسعود والیر اء عند آحمد وغیره یتقوی بها انظر : سلسلة الاحادیث الصحیحه رقم ۱۷۲۸ . 
(۳) شرح الستة ۲۲۷/۱ . 
(4) الاية ۱۸ من سورة الانعام. 
(۵) الاية ۲۸ من سورة الکهف . 
(1) شرح السنة ۲۲۷/۱ 
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مشتر کون( )اه . 

و هدا والله أعلم بشرط ألا يرد الدلیل الصحیح ویتعصب گذهبه 
القاعده الخامسه: 

اخرص علی جماعة السلمین ووحدة کلمتهم . 

وقد أوجب الله ذلك على المسلمين في كتابه فقال تعالی : : واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقرا واذكروا نعمت الله عليكم إذ کنتم آعداء فألّف بين قلوبكم 


فأصبحتم بنعمته إخوانا» . 
إلى قوله ولا تکونوا كَالّذِين تَفرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيّنات وأولتك 
لهم عذاب عظیم۳(4) 


وقال تعالی ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم في شيء ٩٩۲4‏ . 


۰ وقال 5(لاترجعوا بعدي کفاراً ببضرب بعضکم رقاب بع ض)() 
وقال ي (لاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا)0 . 
والایات والاحادیث في ذم التفرق والدعوة إلى الإجتماع كثيرة» والسلف 
الصالح رحمهم الله تدبروا الأمر الذي جمع الناس في أول الإسلام وعرفوا 
آنه لن تجتمع الامة بعد أن افترقت إلا بما اجتمعت عليه أول الأمر فلذلك 
دأبوا على دعوة الناس لتحقيق مايجتمعون به ونبذ كل مايسبب الفرقة 
والإختلاف . 


(۱) شرح الستة ۲۳۰-۲۲۹/۱ . 

(۲) لعل البغوي رحمه الله يشير إلى ماينسب إلى النبي اة (حتلاف آمتي رحمة) وهو لاأصل له وهو 
مخالف لما دلت عليه النصوص من أن الفر قه نقمة وآن الاجتماع تعم امن الله بها على هذه 
الأمة؛ وانظر «الضعيفة» (۷۲/۱). 

(9) الآيات ۱۰۹-۱۰۳ من سورة آل عمران. 

(8) الآية ۱۵۹ من سورة الأنعام. 

(۵) البخاری مع الفتح ۰۱ وملم ۸۲/۱. 

() مسلم ۱۹۸۳/6 . 
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قال تعالى : «وألف بن لوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما أت بين فأوبهم 

ولكن الله لف بينهم إِله عزيز حكيم ٠(4‏ . 

فرقة إلى أخحرى فكل فرقة تحرص على مصلحتها وإن تسبب هذا في فساد 

الأمة وتفرقها وهذا لا شك أمر يفرق الأمة ويشتتها بخلاف المنهج السلفي 

الشخصة(" , 


(۱) الاية 5 من سورة الأنفال. 
() راجع منهج السلف في العقيدة وأثره فى وحده المسلمين للشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي. 


نهج الإا الشامي في إبات ات 





تعريف علم الكلام: 

بعد أن عرفنا من هم السلف وذكرنا منهجهم في إثبات العقيدة نذكر 
لذهب الثانی القابل للسلف وهو مذهب الخلف ومذهب السلف كما سبق 
بيانه قائم على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والادلة العقلية تبع لذلك . 

أمامذهب الخلف فهو قائم على الأدلة العقلية وهو مايسمونه بعلم الكلام 
وقد اختلفت عبارات أهله فى تعريفه وذلك والله أعلم ناتج عن اختلاف 

ولنذكر الآن بعض تعريفاتهم لهذا العلم: 

يقول ابن خلدون: (وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإعانية بالآدلة 
العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فى الإعتقادات عن مذهب السلف وأهل 
السنة)(۱) . ۱ 

وهذا تقييد واضح يخرج به العلم الآخر الذي یبحث فی العقائد بالادلة 

ولكن قارىء هذا التعريف يطرح سوالا عن هؤلاء السلف الذين يدافع 
المعتزلة أم الأشاعرة أم الماتريديه أم عیرهم آعنی سلف الأمة الذين ملا 
هؤلاء المتكلمة كتبهم بالرد عليهم والطعن فيهم وتسميتهم بكل اسم قبيح 
كالحشوية والمجحسمة والمشبهة ونحو هذه الألفاظ التي هم أحق الناس بها 
وأهلها. 


. 1۵۸ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


منهج المتكلمين في إثبات العقيدة 
ا ا 


والوصف المناسب الذي يمكن أن تصف به هذا العلم هو أنه علم يتوصل 
به إلى إثبات عقائد أهله والدفاع عنها ورد الشبه بطريقة الجدل وهو مايسمى 
بالادلة العقلية . 

فيدخل نحت هذا جميع فرق المتكلمة حتى من أدخل بعض السمعيات في 
علم الكلام لآن سبب دخوله تحت هذا التعريف هو المنهج الذي انتهجه في 
اثبات عقیدته والدفاع عنها(۱) . 

ولكي يظهر الفرق بين هؤلاء المتكلمة وبين السلف أذكر هنا أصولهم التي 
ساروا عليها في إثبات ت عقائدهم . 
الأصل الأول: تقديم العقل على النقل 

وهذا الأصل هو أعظم أصولهم وبقية أصولهم مبنية عليه ولأجله ردوا 
كثيرا من العقائد الثابتة فى الكتاب والسنة بحجة مخالفتها للعقل . 

ويجب أن يعلم أن العقل عندهم هو هذه الاراء والأفكار التي ورثوها 
عن الفلاسفة التائهين وترجموها في كتبهم وزعموا أنها قطعية وأن ماعداها 
ظني . 

وليس المراد بالعقل هو تدبر العقل السليم الفطري فإن ذلك لاتعارض 
بينه وبين الشرع أبدا بل كل ماجاء به النقل فإن العقل يقبله ويدل عليه وقد 
سبق بيان ذلك في منهج آهل السنة والحماعة. 

فهذه الأفكار التي سموها عقليات هي أصل الدين عندهم وهي التي 
تثبت وتنفي . . والسمع معروض عليها فإن وافقها قبل وإن عارضها رد. . على 
خلاف بينهم في طريقة الرد قال السمعاني(فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله 
ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم ولو قال قائل: لاإله إلا الله عقلى 
رسول للم یکن مستتکرا عند التکلمین من جهة العنی)۲) وهذا یتضح لنا 
جليا عند قرائتنا للقانون الكلى الذي وضعه لهم الرازي في ذلك حيث یقول: 


() شرح الطحاوية ۱۱۸-۱۱۷ بيان تلبيس الجهمية١/157.‏ 
(۲) اجه فی بیان الحجة ۳۱۷/۱ . 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۷ 
إعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شىء ثم وجدنا 

أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لايخلو الحال من أحد أمور 

CD 

١‏ - إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو 
محال . 

۲ - وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 

۳ - وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل . 
لأنه لايمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عر فنا بالدلائل العقلية 

إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وة وظهور 
ولوجوزنا القدح فى الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غیر مقبول 


القول ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول فى هذه الأصول وإذا لم 


تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. 

فشت آن القدح فی العقل اص عحيح النقل يفضى إلى القدح فی العقل 
والنقل معا وآنه باطل . 

ولا بطلت الاقسام الثلائة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقليه إما أن يمال إنها غير صحيحة أو يقال إنها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوزنا التأويل على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل 
وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلى 
المرجوع إليه فى جميع المتشابهات وبالله التوفيق)أ. ه7١‏ . 


() آساس التقدیس ۱۷۳-۱۹۱۸ . 


1 
۱ "۷ منهج التکلمین في إثبات العقيدة 


فهذا هو القانون الكلي الذي بنى عليه أهل الكلام عقائدهم وهو یوصح 
قيمة الكتاب والسنة عند هؤلاء وأن تأويلهم لها من باب التبرع والإحسان 
وإلافلا قيمة لها في إثبات العقيدة . 

| وقل ذكر 5 شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه ال الله هذا ذا القانون في أول كتابه 
ونقضه نقضاً مفصا۱). 

ولهذا يصرحون فى كتبهم أن دلالة النقل وهو الكتاب والسنة ظنية 
ولاتفيد اليقين وأما دلالة العقل فهى قطعية لذلك إذا تعارصا سقطت دلالة 
النقل(۲) . 1 

ولهذا آعررضوا! آوکادوا عن ایراد الادلة النقلية فی کتب عتائدهم وملؤوها 
بكلام الفلاسفة والحكماء بزعمهم بل صرح بعضهم آن التمسك بظواهر 
الکتاب والسنة من آصول الکفر - والعياذ بألله- ۰ 
قال السنوسى(ت6865) فى شرح الكبرى : 
ماسواهما فالرد عليه أن حجیتهما لاتعرف الا بالنظر العقلى وأيضا فقد 
وقعت فیهما ظواهر من اعتقدها علی ظاهرها کفر عند جماعة وابتدع . 
ویقول: آصول الکفر ستة ذکر خمسة ثم قال : 

سادسا: التمسك فى أصول العقائك كجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير 
عرضها على لبراهين العقلية والقواطع لخر ل 
معسرفة العقيدة ا أن الله أنزله تدهم حت و 
ويۋول. 


. ٤/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١‏ 64-847 , 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱ ۷۳ ۱ 
کی ها ۰ .۰ _-ص و و« سس 


وهذه القاعدة التى ساروا عليها فى اللأصول ساروا عليها أيضا فى الفروع 
فأوجبوا تقليد أحد الأئمة الأربعة ومنعوا مخالفتهم حتى لوخ الف قولهم 
ظواهر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة لگن الاخذ بظاهر الکتاب والسنه من . 
صول الکفر(۱) . 

ولهذا أعملوا ألسنتهم بكل جرأة فى رد أحاديث النی ية بحجة آنها 
آخبار آحاد لاتقوم بها حجة في باب العقيدة. 

وردوا الصفات الواردة فى السنة كصفة النزول وال ضحك والغعضب 
ونحوها من الصفات وسوف أبين إن شاء الله مكانة خبر الاحاد وحجيته فى 
العقيدة عند بيان موقف الإمام الشافعى رحمه الله من أخبار الآحاد فى 
الممبحث التالى 7 . 
الأصل الثاني 
تأويل النصنوص 

والمراد بالتأويل هنا هو التحريف المفضى إلى صرف اللفظ عن ظاهره 
وقد سبق بيان أنواع التأويل . وتأويل المتكلمين هو صرف اللفظ عن ظاهره 
الله عزوجل وتأويل بعضهم لعذاب القبر ونعيمه وللجنة ومافيها وللنار 
ومافيها وفى هذا يقول صاحب الجوهرة : 


وكل نص أوهم التشبيها لبح آوله آوفوض ورم تنزیها() 
فمعنى أوله أي حرفه فمثلا استوى قل استولى أو استوى له ملكه أونحو 


٠‏ (۱) انظر : هذا القول والرّد عليه فى رسالة ابن حجر القطري تنزيه السنة والقرآن وأضواء البيان 
١ . 578‏ 
(؟)انظر الإعتصام للشاطبي9/1١7.‏ 


() الجوهرة رقم (50). 





۱ ¥ منهج المتكلمين في إثبات العقيدة 
والراد بالتفویض التوقف عن الاثبات والتفی بحجة آن آیات الصفات من 
وليس هذا هو مذهب السلف بل مذهب السلف إثبات الصفة على 

مایلیق بالّه عزوجل وتفویض العلم بالكيفية. 
قال شيخ الإسلام- رحمه الله- 
فقولهم رضی الّه عنهم- آمروها کما جاءت - رد علی العطلة وقولهم- 

بلا كيف رد على الممثلة . 

فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 2 

اعتقاد أن الله لايوصف بمادلت عليه حقيقة وحينئذ فلاتكون قد أمرت كما 

جاءت ولايقال حيتئذ بلاكيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 

القول) . 

موقف أهل السنة والجماعة من علم اثكلام: 
وقف آهل السنة والحماعة من بدعة الكلام موقفا عظيما فقد أنكروا هذه 

البدعة وردوا عليها في كل مناسبة يذكرون فيها بل أفرد بعضهم المؤلفات في 

الرد علیهم بل هجروهم وآمروا تلامیذهم بهجرهم. 
قال الإمام أبوحنيفة-رحمه اللّه- 
إلى و حدت أهل الکلام ؛ قاسية قلوبهی غلیظة آفشدتهم. لایب‌الون 

مخالفه الكتاب وأالسنة» ولیس عندهم ورع ولاتقوی('. 


)۱( مجموع الفتاوی ۰۶۱۰:۳۹/۵ ۲ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹۹/۱ . 


مج مين ات لد 
والاجسام فقال : عليك بالاثر وطريقة السلف وإياك وکل محدنة فانها 
بدعه(۱). 

وقال تلميذه اقاي يومف ابشر لزي لعلم بالكلام هو اجهل 

وقال:من طلب العلم بالکلام تزندق ومن طلب الال بالکیمیا آفلس ومن 
طلب غریب امحدیث کذب(۲) 

وقال الامام مالكسرحمه الله -: 

أهل الكلام بئس القوم لایسلم علیهم واعتزالهم آحب إلى . 

لایفلح صاحب كلام أبذأ . علماء الكلام زنادقة(4) 

وقال أبن الجوزي : ولم تسكت القدماء من فقهاء هله الآمة عن الکلام 
ونهوا عن الخوض فيه 

والسلف لم یکر هوه جرد كونه اصطلاحآ جديداً علي معان صحیحه 
كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة ولاكرهوا أيضاً الدلالة على الق 
والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أموركاذية مخالفة للحق. 


ومن ذلك : 
() صون التطق والکلام ۳۲. (۲) شرح العقيدة الطحاویة۷۵. 
0( الإنتقاء ۲ . (8) تلییس ابلیس ۱۱۲ . 


() الصدر السایق نقس الصفحة . 


۷۹ | منهج المتكلمين في إثبات العقيدة 


مخالفتهم للكتاب والسنة وليه من عار صحيحة ) فشك وعروا الطریق 
إلى تحصيلها وأطالوا الكلام فى 7 تها مع قلة نفعها فهی : 


© ار ے فير وعراس 


شم جت عتا على رأس جيل عر لاسهل فيرتقي› ولااسمين فينتقى 
وأحسن 0 أصح تقريراًء وأحسن تفسيراً فليس 





سر سر ر 


لولاً تناس في الدنيا نا وُضعت. .٠‏ كُنْبْ البَنَاظَر لاالمغنى ولا العَمّ12) 


يحللون بزعم منم عقدا. ۰ . وبالذی وضعوه زادت العتد 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . 
ومن المحال أن لایحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من کتاب الله 


وكلام رسوله. ویحصل من کلام هو لاء التحیرین(۲). 
وقال الذهبی- رحمه اه - ۰ 


بل قل من آمعن النظر في علم الکلام الا واه اجتهاده بلی القول با 
یخالف محض السنة ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الاوائل - من 
آهل الکلام - فان علم الکلام مولد من علماء احکماء الدهرية فمن رام 
الجمع بين علم الانبیاء - علیهم السلام- وبین علم الفلاسفة بذکائه لابد 
وأن يخالف هؤلاء وهو لاء9" . 

وقال محمد بن عبدالقوي في منظومة الآداب : 


)١(‏ المغني في علم الكلام تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدانى شيخ المعتزلة 
وكتاب العمد . . في علم الكلام من تأليفه أيضاً . 

() انظر الطحاوية ۲۳۸/۱ . 

(۲) میزان الاعتدال ۱2۶/۳ . 


منهج الإمام الشافمي في إثبات العقيدة افده 
وإياك عن آراء کل مزخرف.۰.مقالته كالسم في ضمنها الردی 
فقد مات خير الناس والدين كامل. ٠.غنى‏ عن التبيين من كل ملحد 
فطالب دين الحق بالرأي ضائع. ٠‏ . ومن خاض في علم الكلام فماهدى 
كفي بهم نقصا تناقض قولهم.٠.وكل‏ يقول الجق عندي فقلّد 
فمن قلد الاراء ضل عن الهدی. ۰ .ومن قلد العصوم فی الدین يهتدى 
فما الدين إلاالاتباع لا آتی.۰.عن الّه والهادی البشیر محمد(۱) 


وقال ابن أبى العز احنفی - رحمه اللّه- 
وذکر الا صحاب فی الفتاوی- الاحنای- 
أنه لو أوصى لعلماء بلده لایدخحل التکلمون ولو آوصی انسان آن یوقف 
من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع مافيها من كتب الكلام. ذكر ذلك 
بمعناه فى الفتاوى الظهيرية فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع 
آیها الغتدي لیطلب علما. ۰ . کل علم عبدلعلم الرسول 
تطلب الفرع کی تصحح آصلا. ۰ .کیف آغفلت علم أصل الأصول 
ونبی ناو آوتی فواتح الکلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الکلية 
والعلوم الأولية والآخروية على أتم الوجوه کما قال 35 (وایم الله لقد 
البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لاكما يقوله ضلال 
() مجموعه القصائد الفیدة ۳۲ ۰ 
() انظر ابن ماجه القدمة رقم۱ . 


errr a mma n ager a 


| ۷۸ | منهج المتكلمين في إثبات العقيدة 


التکلمین وجهلتهم إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرغوا 
لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره والمتأخرون 
تفرغوا لذلك فهم أفقه. 

فکل هولاء محجوبون عن معرفة قدر السلف وعمق علومهم وقلة 
تکلفهم وکمال بصائرهم وتالّه ما امستازعنهم التأخرون لا بالتکلف 
والاشتغال بالاطراف التی کانت همه القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها 
وشد معاقدها وهممهم مستمرة الی الطالب العالية فی کل شیء فالتأخرون 
في شأن والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

قال: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة ولاكرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل 
بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذية مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها ‏ 
الكتاب والسنة ولهذا لامجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ماعند عوام المؤمنين 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل 
والقال وتولد لهم عنها من الاقوال الخالفة للشرع الصحیح والعقل 
الصریح مایضیق عنه الحال . ۱۱۱ ه. 

وهذا ‏ واللّه أعلم - سبب رواج علم الکسلام وانتشاره وهو آن علماءه 
خلطوا فيه بعض السمعيات وزعموا أنهم بذلك يدافعون عن عقيدة التوحيد 
ضد المخالفين فبما فيه من حق راج مافيه من باطل . 


(۱) شرح العقیده الطحاوية ۷۷-۷۲ بتصرف. 
وانظر الصواعق الرسلة ۱۵۷/۱ -۱۷۰. 


منهج المام الشافعی في [ثبات العقيدة ۷۹ | 


وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الوجه السادس والخمسون: أن 
هؤلاء المعارضين للكتاب والسئة بعقلياتهم التى هى في الحقيقة جهليات إنا 
يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة ويكون 
مافيها من الإشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق 
وباطل فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما مافيها من الباطل 
لأجل الإشتباه والإلتباس ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الانبیا 
وهذا منشاً ضلال من ضل من الامم قبلنا وهو منشا البدع کلها(۱).! ه. 


() الصواعق الرسلة ۳/ ۹۲۱-۹۲۵ . 


58 وي أ سخ سه ل عع علا لع 


سم | أصول الشافعي في إثبات العقيدة 
المبحث الثالث: أصول الشانعى فى إثبات العقيدة | 
الأصل الأول: 

الإلتزام بالكتاب والسنة وتقديمها على العقل . 

الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أول أصل من أصول أهل السنة والجماعة 
وذلك لأنهما المصدران الوحيدان لتلقي العقيدة الإسلامية ولايجوز للمسلم 
أن يستبدل بهما غيرهما فما أثبتاه وجب أن يثبته المسلم ومانفياه وجب على 
المسلم نفيه ولاهدى ولاصلاح إلابالتمسك بهما. 

یقول اللّه عزوجل وا کالم ولمم قیال وم ثرا أن يكو 
لهم الخيرة من أمرهم4(). 

وهذا شأن المؤمنين بالله ورسوله ولذلك نفی الّه الاعان عمن آبی وتکیر 
عن متابعة النبي يك فقال سبحانه فلا وربك لا یژمنون حتی يحكموك فیما شجر 
ینم نما یجدوا في آنشهم حَرَجًا مما قَضيْت ویسلموا تیم 0(6. 

وأمر اللّه المؤمنين عند التنازع بأن يردوا ماتنازعوا فيه إليهما فان فیهما حلا 
لكل ماتسنازع فيه الناس فقال تعالی : فان تنازعتم في شي: فردوه إِلَى اللَّه 
الول إن کم من ال الیرم خر لك خر رأضسن اب04 

قال عطاء رحمه الله في تفسير هذه الآية:(إلى الله إلى كتاب الله جل 
وعلا وإلى الرسول إلى سنة رسول اللهككفاة)0؟) . 










)١(‏ الآية 5 من سورة الأحزاب. 

(۲) الاية 16 من سورة النساء. 

(۲) الاية ۵٩‏ من سورة النساء . 

() رواه الاجري في الشريعة ۵۳ وانظر نحوه في الدر التثور ۵۷۹/۲ عن مجاهد. 
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وعلى هذا درج السلف- رحمهم الله ورضی عنهم - آمنوا بألله وبما جاء 
عن الله وآمنوا برسول الّه وعا جاء عن رسول الله حي وتكلموا فيما 
يستطيعونه وشرع الله لهم الكلام فيه. وسكتوا عمالايستطيعونه ولم يشرعه 
الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك لم يسمع في تلك القرون المفضلة جدل 
بين أهل السنة في العقائد ولم يرو عنهم تردد في شيء من أبواب العقائد 
وهذا نتيجة حتيمة لتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله يليو . 

قال سبحانه #فمن اتَبَعَ هداي فلا يضل ولا يشقئ 074 . 

وقال سبحانه #وآن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن 
سبیله۲(4#) . 

وقد سبق بيان منهج | لسلف رحمهم اللّه في إثبات | العشدة . 

والشافعي رحمه الله أحد أئمة السلف ذهب في ذلك مذهب السلف 
الصالح فهو يرى أ ن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع وإليها يرجع الفتي 
ولذلك تراه عند إثبات مفردات العقيدة يبدأ بذکر التصوص الواردة فى ذلك 
من الكتاب والسنة ويحتج بما جاء بهما على المخالف ولم نسمع أنه تعرض 
رحمه الله إلى تأويلها وإلى ردهأ بشیء من حجج أهل الكلام وفي ذلك 
يقول رحمه الله فى معرض رده على من قال بالإستحسان . 

(وكل ماوصفت مع ماأنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عمًا لم 
أذكر من حكم الله ثم حكم رسولهوة ثم حكم المسلمين دليل على أن 
لايجوز لمن أستأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتى إلا من 
جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ماقاله أهل العلم لايختلفون فيه أو 
قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالإستحسان إذ لم 
يكن الإستحسان و جبا ولا في واحد من هله المعاني فإن قال قائل فما يدل 
على أن لايجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الإستحسان في هذه ا معانى مع 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة طه. 
() الاية ۱۵۳ من سورة الأنعام. 





| 6م | أصو ل الشافعي في إثبات العقيدة 
ماذكرت في كتابك هذاء قيل: قال الله عزوجل [أيحسّب الإنسان أن يترك 
سدی۱(4) «فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي 
ایژمر ولاینهی ومن آفتی آوحکم بالم یژمر به فقد آجاز لنفسه آن يكون في . 
معاني السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت 
وادعي مانزل القر آن بخلافه في هذ!۳۸) . 

ثم ذکر الادلة علی وجوب تحکیم الکتاب والسنة وأنه لايجوز لأحد 
مخالفتهما فقال: قال الله عزوجل لنبيه عليه الصلاة والسلام#اتبع ماأوحي 
إليك من ربك 7#" . 


وقال ؛ ون احکم بینهم با آنزل الله ولانتبع آهواء‌هم .)٩(4‏ 


ثم جا قوم فسألوه عن أصحاب الکهف وغيسره م فقال أعلمكم غدا 


يعني أسأل جبريل م اعلمعم فانزل الله عزوجل لإولا تقول لشيء إِنّي فاعل 
ذلك غرا (CY)‏ ك الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسیت1(69(46). ۱ 


وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسأ فلم یجبها حتی ال الله 
عزو جل قدا سيع لهل لبي دلت في زوج 004 . 

وجاء العجلاني يقذف امرأته قال لم ينزل فيكما وانتظر الوحى فلما نزل 
دعاهما فلاععن بینهما کما آمره ال عزوجل(۸) وقال لنبیه وأن احكم بينهم بما 


(۱) الاية ۳۲ من سورة القيامة وانظر : الدر الشور ۰۳۱۳/۸ 

(۲) الام ۲۹۸/۷ . 

(۳) الاية ۱۰ من سورة الانعام . 

() الاية ٩‏ من سورة الائدة. 

() انظر : تقسیر این جریر الطبر یٰ٤‏ ۲۹۱-۱۹۱/۱ واين کثیر ۷۰/۳. 
(1) الایتان ۲۶-۲۳ من سورة الکهف . 

(۷) الآية ١‏ من سورة الجادلة وانظر فی سبب نزولها الدرالنشور ۷۰/۸. 
(۸) رواه البخاري 411/٩‏ مع القتح ومسلم 4/۲ . 


ازل ال 60 , وقال ل عز وجل با دارد إا جعااك خليقة في الأرض فاكم بن 
الناس ن بالحق4(). 

وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولايكون الحق معلوما 
إلا عن الله نصا أودلالة من الله فقد جعل اللّه الحق في كتابه ثم سنة نبیه 
ويه فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة ثم يبين 
المراد تما أنزل نصا. 1 

وذكر الأمثلة له ومانزل جملة وفصلته السنة النبوية وبين أن من قبل عن 
رسول الله فقد قبل عن الله وأطال النفس في هذا الموضوع”) . 

فهذا الكلام يدل على آنه يرى أن الله ماترك لنا شيئا ما آراده منا إلا ودلنا 
عليه في كتابه أوسنة نبيه ىيا وآن الله ذكر في كتابه كل ماينفع المسلمين 
فلاخير إلا ذل عليه ولاشر إلا حذر منه وماسکت عنه فلیس لاحد آن یو جبه 
على أحد ومن ذلك أمور العقيدة بل هى أولى مايذكره الله سبحانه وتعالى 
ويدل عليه لأنها بما لاتستقل العقول بمعرفتها على التفصيل فلذلك لم يترك 
الله سبحانه وتعالى أمراً ما يجب اعتقاده إلا وذكره لنا فى كتابه أوذكره 
رسول 4یا . ولما دخل الشافعى- رحمه الله- بغداد دخل عليه أبوثور 
وحسی الکرابیسی وکانا يختلفان إلى أصحاب, الرأي وإنما دخلا عليه 
للسخرية به فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول: قال: | 
عزوجل وقال: رسول الا قال آبوثور: حتی آظلم علینا البيت فتركنا 
بدعتنا واتبعناه(؛) . 
"لا واشتهر عنه أنه كان يقول(آمنت بالله ويما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله) 20 . 
)١(‏ الآية 4؛ من سورة المائدة . 
() آية ۲۲ من سورة ص. 
(۰) الام ۲۹۸/۷ . 
() المناقب للبيهقی ۲۲۱/۱ . 
() مجموع الفتاوی شیخ الإسلام Tot N,‏ 





أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


وقال رحمه الله : (الناس غاية لاتدرك فعليك بالامر الذی یصلحك فالزمه 
ودع ماسو اه و لا تعانه)(۱) . ومعلوم أنه لا صلاح إلا متابعة الکتاب والسنة 
وهو سائر على هذا الأصل في إثبات جميع معتقده. ۱ 

وقال رحمه الله في مسألة من مسائل الإيمان: (مايحتج عليهم ‏ یعنی على 
أهل الارجاء ‏ أحج من قوله عزو جل #وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدین حنفاء ویقیموا الصلوة وی توا الز كوة وذلك دین القیمةع»(۲) . 

وسأله سائل : عن الدلیل علی آن محمدآرسول الله فقال القرآن المنزل 
وإجماع المسلمين عليه والاایات التي لاتليق بأحل غیره(۳٩.‏ 

قال الله عزوجل : #وماتشاءون إلا أن یشاء الله رب العلمین4(؟) فاعلم ال 
خلقه أن المشيئة له دون خلقهء وأن مشيئتهم لاتكون إلا أن يشاء والمشيئة 
إرادة الله عزوجل)20 . 

وسيأتى زيادة أمثلة على هذا عند ذكر عقيدته تفصيلا إن شاء الله . 

والمهم أنه رحمه الله يبدأ بإيراد الآيات الواردة في المسألة ثم يعقب بذكر 
ماورد من الأحاديث فيها فإن لم يكن ثم آية اكتفى بالأحاديث الواردة. 
لصرفها عن ظاهرها کما هی عادة علماء الکلام » وليس هذا جهلاً من 
الشافعی ععانی القران والحديث وبدلالتهما اللغوية فقد ثبت آن الشافعی 
رحمه الله حجة فی اللغة . 
)١(‏ المناقب ۷۲/۱ . 
() الصدر السایق ۳۸۲۱/۱ . 


(۳) الصدر السایق 1۰۰7/۱ . 


(6) التکویر آية (۲۹). 
(©) المصدر السابق 517/١‏ وسيأتي . 
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قال أبوالجارود المكى(كان يقال: إن محمد بن إدريس لغة وحده يحتج به 
كمأ يحتج بالبطن من العرب217. 

وروى البيهقى بسنده عن الحاحظ أنه قال: (نظرت فى كتب الشافعى فإذا 
هو در منظوم إلى در)0©. ۰ ۰ 

وبسنده إلى محمد بن عبدالله الفقيه قال: سألت آباعمر غلام ثعلب 
الذي لم ترعینای مثله عن حروف أخذت على الشافعي رحمه الله فقال 
لي : (کلام الشافعي صحیح سمعت آباالعباس تعلبا یقول : بآخذون علی 
الشافعي وهومن بيت اللغة يجب آن یوخذ عنه)(۲) . 

والروايات عن العلماء في إمامة الشافعي رحمه الله في اللغة كثيرة جدا. 

وأهل الكلام أنفسهم یعترفون بذلك» ويذكرونه فى كتبهم ويردون على 
من زعم خلاف ذلك50). 

فلماذا لم يلجأ-رحمه الله- مع ذلك إلى التأويل لوكان سائغا؟ 

والجواب أن تأويل أهل الكلام باطل لايشهد له شيء من النصوص 
ولایجوز في اللغة وهذا الشافعي وهو من أئمة البسلمين فى علوم شتى 
ومنها اللغة لم يذكر أنه ول صفة واحدة وما ذاك الا لسلامة منهجه وغسکه 
بظاهر الکتاب والسنة وهو غير متعارض مع العقل واللغة بل كان رحمه الله 
یری آنه لایجوز معارضة الکتاب والسنة ولابکلمة واحدة وفي ذلك 
یقول(لایقال للاصل لم ولاکیف)(*). 


۸ الناقب للبیهقی ۹/۲ ورد الانتقاد ۱۳ . 

() التاقب ۰۱/۲ . 

() الصدر السابق ۰۱/۲, ٩۲‏ ورد الانتقاد 16 . 

(1) انظر : الزاهر فی غریب آلفاظ الشافعی ورد الانتقاد للبیهقی . 
() الناقب للبيهقي ۲۰/۲ ومیر أعلام النبلاء ج -\/ ۰ 


كم | أصول الشافعي في إثبات العقيدة 

ویبین آن قدرة العقل محدودة لاتعلم الا ماعلمها | الله فلذلك لايجوز 
للودنسان أن يعمل عقله فيما لايستطيعه بل يجب عليه الوقوف عند النص 
وفي ذلك يقول رحمه الله(كما أن للعين حد) تقف تقف عنده كذلك للعقل حد 
یقف عنده)(۱). 
مکانه السنه عند الامام الشافعي 
ورده علی من آنکر حجیتها: 

بری الامام الشافعي رحمه الّه آن السنة مثل القرآن في التشریع فما ثبت 
في السنة كالذي ثبت في القرآن وماحرم في السنة كالذي حرم في القرآن " 
والسبب في ذلك أنهما جميعا من الله يقول رحمه الله : 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها 

قال الله تبارك وتعالى : «إآكر كتاب أنزلناه إَيك لتخرج الاس من اللات إلى . 
التو بإذن رتهم إلى صراط العزيز الحميد 50 ۰( 


وقال ورن لك کر ین بای رل ام و رو ۾ 


را جز ي سر على 


لم004 





ب الشافعي S4‏ 


(۳) الاية ۶6 من سورة التحل . 


آدا 

)۲( الآ ۱ من سورة ابراهیم. 
۱ 

(5) الآية ۸٩‏ من السورة نفسها 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ا AY‏ ا 


جل جما الت مر وام 


ص اع مس ۵ 


10118 نهدي به من نُشَْاء من عبّادنا نك مهدي إل صراط 
مستقيم 20010 . 


ثم بين رحمه الله أن سنة النبى 885 هي الحكمة التي قرنها الله مع كتابه 
في آيات كثيرة كقوله تعالى ا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لي 
ضلال مبين 204 . 

والذيات في هذا للعنى كثيرة. 

في كتابنا هذا- الرسالة- من ذكرما م الله به على العباد من تعلم الكتاب 
والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله). 

ثم بين منزلة السنة من القرآن وأنها شارحة له ومبينة لمراد الله فيه وأنها 
قد تستقل ببعض الاحکام وإن لم يرد لها أصل في الكتاب فقال: 

مع ماذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله وبين من موضعه 

الذى وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في 
کتاب الله من أحد هذه الوجوه. 

منها: ماأتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى 
غيره. 

ومنها: ماأتى علی غاية البیان في فرضه» وافترض طاعة رسوله فبين 
رسول اه عن اللّه :کف فرضه وعلی من فرضه ومتی یزول بعضه ویثبت 


ژ تخس . 





(۱)الاية ۵۲ من سورة الشوری. 
(۲) الرسالة ۲۰ . 


في ليد و ی یرت 1 


ات ٠‏ و ب i‏ 
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وكل شيء منها بيان في كتاب الله . 
سے سرا 

فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته بفرض 
الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله 
فعن الله قبل» لا افترض ال من طاعته(۱). 

نم ذکر الادلة علی حجية السنة فقال : 

وصع اللّه رسوله من دينه وفرضه وكتابه الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله 
من الزيمان برسوله مع الإيمان به. 

فقال تبارك وتعالی فامنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا حيرا لَكُم إِنّمَا الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد #(۳(۷). 
() الرسالة ۳۲-۳۲. 
2 من سورة النساء . 

والعصمة لله ولاب الأثيانه وقد ا الله مه ان رم چا ید ی 

الشافعي- رضي الله عنه- ذكرهذه الآية محتجابها على أن الله قرن الإيمان برسوله محمديكة مع 


الإيمان بهء وقد جاء ا آیات کثيرة من م القرآن» منها قوله تعالى في الآية(750١)‏ من سورة 
النساء + يا أيها ا لین آمنو نوا الله ورسوله والكتاب الذي نزل علئ رسوله وتاب الي 


أنزل من قبل > ومنها قوله تعالى في الاية (۱۵۸) من سورة الاعراف «فآمنوا بالّه ورسوله الثبي 


الأمّي الذي يؤمن يالله وکلماته انعوه لمکم تهندون». ومنه] قوله تعالی في الایة(۸) من 
سورة التغابن ۰( قامنوا الله ورسوله والتور الذي أنرلنا». 

ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة علی مایرید» لأن الأمر فيها بالإيمان 
بالّه وبرسله كافة. ووحه اللخطأ من الشافعي أنه ذكر الاية بلفظ تفآمنوا بألله ورسوله» بإفراد لفظ 
الرسول» وهکذا كتبت في أصل الربيع ) وطبعت في الطیعات الثلاث من الرسالك» وهو خلاف 
التلاوت وقد خيل إلى باديء ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد» وان کانت- |ذا وجدت- لاتفید < 
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ا : إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا کانوا معه علی آمر جامع لم 
هبوا حتی یستأٌذنوه۱(6). 
فجعل کمال ابتداء الإيمان الذي ماسواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله 
فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه إسم كمال الإيمان أبدا حتى 
للإيمان...) 1 ه. 
ومثل لذلك سحدیت اخارية لا سألها رسول الله آیین اللّه فقالت فى 
السماء فقال ومن آنا قالت آنت رسول الله قال : فأعتقها)(۲) ثم قال: 


فعرض الّه علی الناس اتباع وصية وسئن رسوله فقال في کتابه 2 ربنا وابعث 


<في الاحتجاج لایرید » لآن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام» فلوکان اللفظ «ورسوله» 
لکان الراد به عیسی» ولکنی لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الاية بالافراد: لا في القراءات 
العشرء ولافي غيرها من الأربع» ولا فى القراءات الأخرى التي يسمونها«القراءات الشاذة». 
ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ فى الرسالة» وقد مضى على تأليفها أكثر من ألف ومائة ونخمسين 
سنةء وكانت في أيدى العلماء هذه القرون الطوال» ولیس هو من خطأ في الکتابة من الناسخین» 
بل هو خطأ علمي؛ انتقل فيه ذهن المؤلف الإمام» من آية إلى آية أخرى حين التأليف: ثم لاينبه 
عليه أحده أولا يلتفت إليه أحد. وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء 
الکبار» والائمة الفاظ نحواً من أربعة قرون؛ الی مابعد سنة ۹۵۰: یتناولونه پینهم قراءة واقراء 
ونسخاً ومقابلة» كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل» وفیها سماعات لعلماء 
أعلام؛ ورجال من الرجالات الأفذاذ: وكلهم دخل عليه هذا الخطاء وفاته آن یتدبر موضعه 
فيصححه» ومرد ذلك كله-فيما نرى والله أعلم: - إلى الثقة ثم إلى التقليد» فما كان ليخطر ببال 
واحد منهم أن الشافعي؛ وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة :- يخطيء في تلاوة آية من القرآن؛ ثم 
يخطيء في وجه الاستدلال بهاء والموضوع أصله من بديهيات الإسلام» وحجج القران فیه متوافرت 
وآیاته متلوة محفوظة. ولذلك لم یکلف واحد منهم نفسه عناء الراجعت ولم يفكر فى صدر الآية 
التي آتی بها الشافصي للاحتجاج تقليدا له وثقة به حتى يرى إن كان موضعهاء موضع الكلام في 
شأن نبينا مه أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. الرسالة ۷۵-۷۳ 

() الاية 7۲ من سورة النور . 

(5) مسلم ١5١/١‏ وسيأتي في توحيد الأسماء والصفات . 
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فبهم رسولامنهم یلو علیهم آیاتك ویعآمهم الکتاب والکُمة ویزکیهم نك آنت 
العريز الحكيم ۱۹ . 


وقال جل ثناؤہکما وسلتا فیکم رسولاً نکم تلو عَلَیکم آیاتتا ویزکیکم 
ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون2204, 


ر صر ج من ی 


وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعّث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علهم آياته 
ينهم مهم لكتاب والحكئمة وإن كَانُوا من بل في لال ین 0 . 

اد رای تفای و مر هوک ی 
الکتاب وا لحكمة ون كانوا من قبل في ضلال مين 04 . 

وقال : #واذكروا نعمت نعمت الله عليكم وما آنزل علیکم من الکتاب والحکمة یعظکم 
به( ) , 

وقال : «وآنرل الله َك الكتاب وَالْحكمة وََلْمَك ما لمكن تَعْلَُ ركان فطل 
الله عليك عظيما04). 

وقال: #واذكرن ما یتلی في بيوتكن من آيات الله وال لحكمة إن الله كان لطیفا 
خبیرا(۷). 


(۱)لاية ۱۲۹ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ۱۵۱ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ۱۹4 من سورة آل عمران. 
(4) الاية ۲ من سورة الجمعة. 

(0) الایة ۲۳۱ سورة البقرة. 

(7) الاية ۱۱۳ من سورة النساء. 


(۷) الاية ۳۶ من سورة الاحزاب. 
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سے 9 سے 


ندكر اللا الله الكتاب وهو القران وذكر المكمة فسمعت من أرضى بن آهل 

لن القرآن ذكر وأتسعته الحكمة وذکر الله مته على خلقه بتعليم الكتاب 
اللّه . وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله أفترض طاعة رسوله وح 
على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة 
رسول الله مبينة عن الله معني ماأراد: دليلا على خاصه وعامه ثم قرن 
الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير 
رسوله(۱۱ - ه 

ثم بدأ بذکر بعض آنواع الادلة علی حجية السنة :- 

فمنها أن الله فرض طاعة رسول الله مقرونة بطاعته ومذکورة وحدها وذکر 
الآيات الدالة على هذا النوع ومنها قوله تعالى : 

یا آیهاالذین آمنوا آطیعوا اللّه ورسوله(۲), 

وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى اللّه ورسوله مرا آن یکون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ۳(4) 

وقال ۷یا آیها اذین آمنوا آطیعوا اللّه وأطيعوا الرُسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير 
وأ ۱ حس. تأويلا 04%(« 
() الرسالة ۷۹-۷۸ . 
() الاية ۲۰ من سور: الانفال . 


٠‏ (۳) الاية ۳۲ من سورة الاحزاب. 
(۶) الاية ۵٩‏ من سورة النساء. 


| ؟ه | أصول الشافعي في إثبات العقيدة 
وقال: لإومن بطع الله والرّسول فأولعات مع دين نعم ال علیهم من النبیین 
والصّديقين والشهداء والصّالحين وحسن أوك رفیقا 4(). 
ومن الآيات التي تدل على وجوب طاعة النبى كك : 
قال جل ثناؤه: طإإِن الّذين يبايعونك إِنّمَا یبایعون له ید له فوق آیدیهم فمن تکث 
نما ینکث علی نقسه ومن أوقی بما عاهد عیه له فسیزتیه آجرا عظیما 4( 
وقال : من یطع الرسرل فقد أَطَاعَ اللّد04©, 
وقال :فا وریك لا یمنون حی بحکمول فیما شجر ینم نم لا بجدرا في 
هرت نتورف 
وقال : إلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم ال لین 
یتسللون منکم لراذا فلیحذر الّذين یخالفون عن آمره آن تصييهم فننة أو بصییهم عذاب 
آلیم 4( ۱ ) 
وقال :وا دعوا ی له ورسوله لیحکم بینهم ذا فریق منهم معرضون ® وان 
یکن لهم الحق یأتوا یه مذعنین (5) آفي فلوبهم مرض أم ارتابوا آم یخافون آن بحیف 
اله عليهم ورسوله بل رات هم اظالمون (2) نم کان قول المؤمنين إذ دعوا إلى 
له ورسولهلیحکم ی بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولدك هم المفلحون (2) ومن 
يطع الله ورسوله ویخش الله وه فك هم الفاتزون وج 4( . 


(۱) الاية 1٩‏ من سورة النساء. 
(۲) الاية ۱۰ من سورة الفتح. 
(۳) الاية ۸۰ من سورة النساء. 
(5) الآية 56 من السورة نفسها 
(6) الآية 1۳ من سورة التور . 
(7) الایات ۵۲-۸ من السورة نقفسها 
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قال الشافعى : ا الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله 
ليحكم بر نھ دعاء لى حكم الله لذن کم یشیم روا لله وإذا سلموا 
لحكم رسول الله فإا سلموا لحكمه بفرض الله وأنه أعلمهم أن حكمه 
حكمه على معنى افتراضه حکمه آی حکم رسول ال فان الله هو الذي 
فرضه وماسبق فى علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه وماشهد له 
به من هدایته واتاعه أمره . 
أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمررسوله وأن طاعة رسوله طاعته 

ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه . 

ثم ذكر نوعا آخر من الأدلة على وجوب طاعة النبی یت وعلى حجية 
السنة . 

فقال: باب ماأبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ماأوحى إليه 
وماشهد له به من اتباع ماأمر به ومن هذاه وأنه هاد لمن اتبعه/"). 

قال : قال الله جل تناه سیه ا أيه الي ای الله ولا ُطع الكنافرين 
والمتافقين إن الله كان عليمًا حكيما (2) وانبع ما يوحئ إِلَيك من رَبك إن اله كان بما 
تعملون خبيرا 2042 

وقال : #اتبع ماأوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين47), 

وقال ِنَم جَعَلْنَاك عَلَئ شَرِيعَة من الأر فَائَِْهَا ولا تمع أَهواء الذین له 
یعلمون)۰(4) 


() الرسالة ۸۵-۸۶6. 

() الصدر السایق ۸۵. 

(۲) الایتان ۲,۱ من سورة الأحزاب. 
(5) الآية ۱۰۲ من سورة الانعام. 
() الاية ۱۸ من سورة الائية . 


۱ 44 ۱ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


1 ۱ نتفر 
فاعلم الله رسوله منه عليه بما سبق فى علمه من عصمته إياه من تخلقه 


فقال «يا أيها الررسول بلغ ما أنزل إِلَيْك من ربك وان ثم تفعل فما بت رسالته وال 
يعصمك من النّاس 20276 . 








وشهد له جل ثناژه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من 


) 


فقال : « و کذلك و حیتا لك روحا من آمرنا ما کست تدري ما الکتاب ولا الاعا 
ولکن جعلناه نورا هدي به من نشاء من عبادنا رانك لنهدي ال صراط 
مستقیم 6۱۱4 

وقال  :‏ ولولا فضل له عليك ررحمته لهّت طنقة منهم آن بصلوك وما یضلون 
لا آنفسهم وما یضرونك من شيء وأنزل ال عليك الکتاب والحکمة وعلمُك ما لم 
تکن تعلم وکان فْضل له لك عظیما 4 

فأبان الله أنه قد فرض على نبیه اتباع آمسره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به 
لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلاً إليه بتصديق 
کلماته(؟) . 





(۱) الاية 7۷ من سورة الائدة. 

(۲) الایة ۵۲ من سورة الشوری . 

(۳) الاية ۱۱۲ من سورة الساء. 

(4) هذا نوع من أنواع التوسل الشروع وهو التوسل إلى الله بالعمل الصالح ولاشك أن الإيمان 
بالنبي كلا وتصديقه فيما أخبر من أوجب الواجبات على الإنسانء بل هو ركن من أركان الإيمان 
الذى لايؤمن عبد إلابتحقسيقه وهو مع شهادة لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام وهو 
أعظم الأعمال الصالحة ذالتقرب إلى الله بالايمان به أمرشرعي مطلوب ويلاحظ خلو عبارات الامام 
الشافعي وكلامه من التوسل البدعي وهو التوسل بالذرات وبجاه الذوات فهو هنا لم يقل أتوسل 
إلى الله بالنبيكة لأنه لادليل عليه والشافعي رحمه الله متبع وليس بمبتدع بل توسل إلى الله 
بالایان بنیه 3 وهو توسل شرعي انظر في موضوع التوسل : التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد 
نسیب الدین الرفاعی . 


. . 8 عات 00 


قال الشافعي : وی شهادته له بأنه يهدي ي إلى صراط مستقيم صراط الله : 
والشهادة بتسأدية رسالته واتباع أمره وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأکیده 
إياها في الآية ذكرت ماأقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول 
الله يكبل واتباع آمر(۲۱ . 

قال : وماسن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فحكم الله سنه وكذلك 
آخبرنا له فی قوله « رانك لتهدي للی صراط مستقیم صراط اللّه)۲(4) . 


وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص تاب 
وكل ماسن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي لعنود(*)عن 
اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول 
الله مخرجا لما وصفت(۳). 


ثم ذكر الدليل من السنة على حجية الحديث النبوي فروى بسنده إلى أبى 
رافع مولى رسول الله أن رسول اللْهوَلقْةٌ قال : (لا ألفين أحدكم متكنا 
على أريكته يأنيه مر من آمري مسا امرت به آو نهیت عنه فیقول لا آدری 
ماوجدنا في کتاب الّه اتبعناه)احدیث(*)! - م 


هله التصوص وغی رها ما هو متثرفي که وکتب غيره مين روى عنا 
تدلنا علی تعظیم الامام الشافعي رحمه الّه للسنة وأنه یعتبرها کالقرآن فی 
التشریع سواء في الاصول آوفي الفروع وسيأتى من كلامه رحمه الله مایدل 
على ذلك وأنه لايستجيز مخالفتها إلى غيرها في الفروع فضلا عن الأصول 
وفى هذا رد على آهل الكلام الذين إن عملوا بالسنة في الفروع لم يعملوا- 
بها في الأصول . 


(۱) الرسالة ۸۸. 
(۲) الایتان ۵۲ , ۵۳ من سورة الشوری. 
الرسالة ۸۹-۸۸ . 
(:) الحديث رواه الامام آحمد /٤‏ ۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰ . 
والدارمی ۱٤٤/۱‏ وأبوداود .۳۲۸/٤‏ 
والترمذي ١١1/7‏ وحسنه وابن ماجة 5/١‏ وصححه أحمد شاكر في الرسالة(41). 
() العنود: بضم العين المهملة: العنود والطغيان أو اميل والانحراف وهو مصدر سماعي . 


۹1 ۱ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


ا ا 
على سبيت أو مس إن كل حديت يصح عن رسول الو فإني أقول ب 
وإن لم يبلغنى)(2. 

وبإسئاده إلى الحميدى قال :* سأل رجل الشافعی کصر عن مسألة فأفتاه 
وقال: قال النبىكككة كذا فقال الرجل . أتقول بهذا؟.- 

قال: آرایت في وسطي زنارا(*) أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال 
النبی35 و تقول لي أ تقول بهذا؟ . أروي عن رسول الهعة ولاآقول به(۲). 

وفي رواية للربيع قال: سمعت الشافعي يقول : وسا له رجل عن مسألة 
فقال روي عن النبيكقة أنه قال: كذا وكذا. 


فقال له السائل : ياأباعبد الله أتقول بهذ!؟ 


فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك. 1 ي أرض تقاني وأي سماء 
تظلني؟ إذا رويت عن رسول للك شيئا فلم أقل به 

نعم على الرأس والعينين على الرأس والعينين» قال: وسمعت الشافعي 
يقول: > ۲ 

مامن أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله ية وتعزب عنه فمهما قلت 
من قول أوأصلت من أصل فيه عن رسول | لهج خلاف ماقلت» فالقول. 
ماقال رسول الها وهو قولی(۲۳. 

قال: وجعل پردد هذا الکلام . 


)١(‏ المناقب 55١7/١‏ وسيأتى. 

0( المناقب ٤۷٤/١‏ والحلية ٠١/4‏ وتوالي التأسيس ٦۳‏ ومفتاح الحنة ٥٤‏ . 

.١١ 57/4 والحلية‎ 55 /١ الناقب‎ )۳( 

(#) يشير بذلك إلى لباس القسس من النصاري يعني أنا لست منهم حتى أرد حديث رسول الله عا . 
فليتنبه لهذا احکم العجیب من زعم تقلید الامام ااشافعي وهو لا یعظم أحادیث النبي ی ويحاول 
ردها تقلیدا بالتأویل ونحوه. 





منهج الؤمام الشافعى فی اثبات العقيدة 


وفی لفظ : (متی رویت عن رسول الم حدینا ولم آخذ به فأشهدکم 
آن عقلی قد ذهب)(۱). 

وفی ات روا از راي الشافعي يقول لن فال له ا بها 
یه نم أقول ر( . 

ومن تعظيمه للحديث أنه كان يسأل الا مام آحمد رحمه اللّه عن الحديث 
الصحيح فيقول: (إذا صح عندکم احدیث عن النبی395 فقولوا حتی آذهب 
الیه)(۳). 
الحديث الصحيح فأعلموني إن 5 يكون كو فيا أو بصريا أوشاميا حي 
أذهب الیه ان کان صحیحا)(؛) . 

ولهذا قال للربیع(کل مسألة تکلمت فیها صح ابر فیها عن النبي کل 
عند آهل النقل بخلاف ماقلت فانا راجع عنها في حياتي وبعل موتی)(*. 

وقد اشتهر ذلك عنه حتی سمی(ناصر السنة)9). ۱ 


وقال عئه الا مام آحمد رحمه اللّه(مارأيت أتبع للأثر من الشافعی)۷ . 


.٠١ 57/4 والحلية‎ 5975 /١ آداب الشافعی 1۷ والناقفب‎ )١( 
۲ طبقات السیکی‎ )( 

)۳( المناقب للبيهقى 4075/١‏ والحلية 57/4 .٠١‏ 

(84) التاقب ۵۲۸/۱ والية ۱۱۰/۹ . 

() الناقب 1۷۳/۱ وتوالی التأسيس ”97 . 

() المناقب 1۷۲/۱ والحلية 4 . 

() الناقب /١‏ الغ الجلية 7/4 .7١‏ 


أصول الشافعي في إثبات العقيدة 

وقال: (لقد كان يذب عن الاثار۱(6). 

وقال : (كان آحسن أمر الشافعي أنه كان إذا سمع الخبر لم یکن عنده 
قال به وترك قوله)"). 

ومن تعظيمه للحديث أنه كان یعطم أهل الحديث ورواته وفي ذلك 
یقول: (لولا صحاب امحدیث لکنا بیاع فول)(۳). 

وقال: (كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من 
أصحاب النبى )0 ) . 

ولهذا ملأ الشافعي رحمه الله كتبه بالدفاع عن سنة النبي كك والرد على 
من منع الاستدلال بها وآقام علی ذلك الادلة من الکتاب والسنة والاجماع 
وقد سبق بعض كلامه في ذلك وسأذكر إن شاء ماتيسر من رده على من 
أنكر حجية السنة في المبحث التالي . 
رد الإمام الشافعى رحمه الله على من أنكر حجية السنة: 

قال الشافعي رحمه الله :لم أسمع أحدًا- نسبه الناس أونسب نفسه إلى 
علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمررسول الله َيه والتسليم 
لحكمه بأن الله عزوجل لم يجعل لأحد إلا اتباعه وأنه لايلزم قول بكل حال 
لا بکتاب الّه آو سنة رسوله 5 وآن ما سواهما تبع لهما. وأن فرص الله 
علینا وعلی من بعدنا وقبلنا فی قبول الخبر عن رسول ال : واحد 
لایختلف في آن الفرض والواجب قبول ابر عن رسول الله اة . 

الا فرقة سأصف قولها ان شاء اللّه تعالی . 
(0 الناقب 1۷۱/۱ توالی التأسیس 67 . 
() المناقب ۷۱/۱ وتوالی التأسیس 1۳ . 


(۳) الناتب 1۷۷/۱ . 
(6) الناقب ۷۷/۱ واطلية ۰۱۰۹/۵ 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيد: 


قال: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول اللْهوَياةٌ تفرقا 
متباینا(۱) . 

فتفرق غیرهم من نسبته العامة إلى الفقه فیه تفرقا!۲). 

آما بعضهم فقد آکثر من التقلید۳) والتخفیف من النظر والغفلة 
والا ستعجال بالرياسة . 

وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ماوراءه إن شاء الله 
تعالی .۱ - ه . 

ثم قسم الطواتف النکرة للسنة لی ثلائة طوائف : 
الطائغة الأولى: 

هي التي أنكرت السنة جملة وتفصيلا. ورفضت أن تكون السنة صلا من 
أصول التشریع الاسلامی بحجة آن القرآن الکریم قد اشتمل علی کل شی- 
وأنه لايمكن الإطمئنان إلى الأحاديث التى يرويها الرواة وهم بشر يجوز 
الطائفة الثاني4: 

هى التى رفضت الحديث إن زاد على القرآن وقالت لا نقبل من 
الأحاديث إلا ماكان بيانا للقرآن. | 
الطائفة الثالثة: 
رواته من العدالة والضبط ولا تقبل من الحديث إلا ماتواتر عن النبى كا 
(1) يلاحظ أن علماء الکلام ینکرون السنة منذ آول آمرهم ولازالوا علی ذلك علی اختلاف فرقهم . 
(؟) سيذكر الشافعي إن شاء الله بعض الأمثلة في الرد عليهم. 


(۳) کان الشافعی رحمه الله يكره التقليد وسوف أذكر بعض أقواله إن شاء الله فى مبحث خاص عن 


۱۰ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


وهذه الطائفة سوف آذکر رد الامام الشافعي علیها في بیان موقفه من خبر 
الااحاد ان شاء اللّه . 

أما الطائفة الأولى: وهي التي تنكر السنة مطلقاء ولاترى العمل إلا 
بالقرآن فقد نقل آقوالها وحجح أصحابها بالتفصیل وأکتفی بذكر بعض رده 
علیهم : حیث فال الشافعی: - فال النکر : - 

فاذکر شيئا إن حضرك . 

قلت- الشافعي- قال الله عزوجل «هو الذي بعث في الأَمَبِينَ رسولا منهم 
تلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال 
مین #(۲۱. 

قال : فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ 

قلت : سنة رسول الله اة . 

قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
أحكامه . 
الفرائفض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من 
فرائضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيهوائة . 

قال: إنه ليحتمل ذلك . 

قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهى فى معنى الأول» مثله الذي لاتصل 
إليه إلا بخبر عن رسول الله . (یعنی أن السنة شارحة للقرآن). 


)١(‏ الآية(؟) من سورة الجمعة. 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۱۰۱ 

قال : فان ذهبت مذهب تكرير الكلام. (يعنى أن الحكمة هى ال قرآن 
ولیست السنة) . 

قلت : وآیهم آولی به لٍذا ذکر الکتاب واحکمة آن یکونا شیئین أو شيئا 
واحدا. 

قال: يحتمل أن يكون كما وصفت كتابا وسنة» فيكونا شيئين ويحتمل أن 
يكونا شيئا واحدا. 

قلت: فأظهرهما أولاهما فى القرآن دلالة على ماقلنا وخلاف ماذهبيت 
إليه . 

قال : وآین هی؟ 

فال : قول الله عزوجل واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات اللّه والحکمة ان 
له کان لطیفا خبیرا ۱(6). 

فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان . 

قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة . 

قلت : إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. 

قال:. فهذا مبين فى أن الحكمة غير القرآن من الأولى. ۱ - ه. 

ثم شرع في بيان نوع آخر من الادلة علی حجية السنة. 

فقال الشافعی(افترض الّه علینا اتباع نبیه 39 ) 

قال : وآین؟ 0 


ر 


قلت : قال الله عزوجل : فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم 


لا يدوا في نهم حرج ماقت وسو لیم 
وقال عز وجل : من يطع الرسول فقد أطاع الله( 


)١(‏ الآية 5" من سورة الاحزاب. 
(۲) الایة 6 هن سورة النساء. 


۲ أصول الشافعي في إثبات العقيدة 


وقال : فلیحذر الذین يخالفون عن أ أمره أن تصيبهم فتة َو بصییهم عذاب 
ليم 004 . 

قال : مامن شيء آولی بنا آن نقوله في اشکمة من آنها سنة رسول 

الک ولو كان بعض ماقال أصحابنا: إن الله أمر بالتسليم لحكم رسول 
اله وحکمته إنما هو مما أنزله لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليه 
لحكم رسول الله 4 . 

قلت: لقد فرض الله عزوجل علينا اتباع أمره فقال: 

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا4(. 

فال: إنه لبين في التنزيل أن علینا فرضا آن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي 
عما نهانا رسول اللهئائة . 

قلت: والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد. 

قال نعم. 

قلت : فإن كان ذلك علينا فرضا في انباع آمر رسول ال : آنحیط أنه 
إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذی یوخ به فرضه 


قال : نعم . 


() الاية 57 سورة النور . 
() علق الشیخ أحمد شاکر علی ذلك بقوله: 
يعنى : لكان من لم يسلم للحديث ويأخذ به يجوز أن يطلى عليه أنه سلم لحكم رسول الّه لانه 
اتبع القرآن واتبع الحكمة وهي بعض مانزل في القرآن في فهم هذا القائل. أماعلى معنى أن الحكمة 
هي السنة فإنه لايجوز أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله لأنه لم يأخذٍ بالحديث . 
- جماع العلم(١٠)‏ حاشية. 
() الاية ۷ من سورة الحشر. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱۰۳ 

قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عزوجل في اتباع أوامر 
رسول الّه4 آوأحد قبلك آوبعدك من لم یشاهد رسول ال إلا بالخبر 
عن رسول له . 

وإن فى أن لاآخدَ ذلك إلا بالخبر لما دلنى على أن الله أوجب على أن 
أقبل عن رسول اللْهكة. ١‏ - ه. 

نم احتج الإمام عليه بناسخ القرآن ومنسوخه فقال: 

وقلت له آیضا: پلزمك فى ناسخ القرآن ومنسوخه. 

قال: فاذكر منه شيئًا. 

قلت : قال تعالى : #كتب علَيَكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة 
للوالدين والأقربين204 . 

وقال فى الفرائض : #ولأبويه لكل واحد منهما السدس مدا ترك ان کان له ولد 
فان لم یکن له ولد وورثه آبواه فَلأَمّهِ الثلث فان کان له (ِخوة فلامه السلدس1(6). 

فزعمنا بالخبر عن رسول الله ية أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين فلو كنا ممن لايقبل الخبر»ء فقال قائل : الوصية نسخت الفرائض 
هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله ى۳ ؟! ١۱.‏ ه. 

وعکن تلخیص رد الشافعی- رحمه الله - بما يلى : 

١‏ - أن الله فرض علينا اتباع رسول ال وآن نأغر بآمره وننتهی عما 
() الاية ۱۸۰ من سورة البقرة. 


() الاية ۱۱ من سورة النساء. 
۳( جماع العلم ۲۲-۱ . 


4 ۱ أصول الشافعي في إثبات العقيدة 

- لاسبيل لنا إلى إطاعة أمر الله في ذلك إلا بالعمل با ورد عسن 
رسول الها مع سلامة الصدور عن شبه الرد ومع التسليم لامره 

۳ - آن السلم بحاجة لسنة النبىَية لتوضيح بعض ماأجمل في القرآن 
وقد مثل الشافعي رحمه الله لذلك باية المواريث وآية الوصية. 





- رد الإمام الشافعي- رحمه اللّه- على الطائفة الثانية : 

قالت الطائفة الثانية بأن الخبر لايقبل عن رسول الله ية إلا إذا كان له 
اصل في القرآن . 

فقال الشافعي رحمه الله : 

فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله 
والموضع الذي وضعه الله عزوجل به من الإبانة عنه: ماأنزل خاصا وعاما 
وناسخا ومنسوخا. ۰ 

قال(النکر): نعم . 

ومازلت آقول بخلاف هذا حتی بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب. 

ولقد ذهب فيه أناس مذهبین . 0 

أحد الفريقين لايقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. 

قلت : فما لزمه؟ 

قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه 
اسم صلاة وأقل مايقع عليه اسم زكاة فقد أدى ماعليه لاوقت في ذلك 
ولوصلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام . 


)۱( جماع العلم ,TA~Y‏ 





منهج الامام الشافعي في ثبات العقيدة ۱۰۵ 


وقال: مالم یکن فیه کتاب ال فلیس علی آحد فیه فرضص(). 

وقال غیره: ماکان فیه فرآن یقبل فیه الخبر فقال بقریب من فوله فیما لیس 
فيه قرآن فدخل عليه مادخل على الأول أو فريب منه . 

ودخل عليه أن صار إلى قبول ار بعد رده. 

وصار السی أنه لايعرف ناسحا ولا منسوخا ولاحاصا ولاعاما والخطاً 
منهما(۳) .۱ - ه. ۱ 

ومایرد به على الطائفة الأولى يمكن أن يرد به على الطائفة الثانية . 

وقد يستدل أصحاب هذه الطائفة سحدیت يروونه وفيه : (ماجاءكم عنى 
فأعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وماخالفه فلم أقله)0©. 

ورد علیهم الشافعی فقال: ماروی هذا آحد یت حدیه فی شیء صغر 
ولاکبر وقال آیضا: وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لانقبل مثل 
هذه الرواية فى شىء. 

قال : فهل عن النبی 5 رواية بماقلتم . فقلت له: نعم . 

فذكر حديث أبي رافع أن النبىىية قال : (لاألفين أحدكم متكئا على 
ماوجدنا فی کتاب اللّه اتبعناه)(*). 


۹ 
0 


قال: فقد ضيق رسول اللّه(5ة) على الناس أن يردوا أمره بفرض الله 
عليهم اتباع أمره20) . 
() جماع العلم ۲۷ - ۲۸ . 
() الرسالة ۲۸ _ ۲۹ . 
(۳) حديث موضوع- انظر: کشف الفا ۸۱/۱ وانظر الرسالة ۲۲۶ . 
(8) سبق تخریجه . ص۹۵. 
() الرسالة ۲۲۱-۲۲ . 
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هذه حكاية آقوال الطائفتین والرد علیهما آما اطائفة الثالشة وهی التی 
قول الامام الشافعي رحمه اه في خبر الواحد. 


تعریف خر الاحاد: 

قسم علماء احدیث والأصول حديث النبييَقة إلى قسمين 
(۱) متواتر. 

)۲( وآحاد. 


والتواتر: مارواه عدد کثیر تحیل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
وأسندوه إلى شيءَ محسوس .۰ 

والاحاد: هو مافقد شروط التواتر آو آحدهما(۱). 

وهو من حیث القبول والرد علی آقسام فمنه القبول ومئله المردود على 


الرواية . 
وقد ذکر الشافعی- رحمه الله- هذا التقسيم وسماه علم عامة وعلم 
خاصة . 


فقال : تال لي قائل. العام ينا يجب على الثاس في الم فقلت ل 
قال : ومثل ماذا؟ 

3 قلت مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج 

البيت إذا استطاعوه وزكاة فى أموالهم وأنه حرم الزنا والقتل والسرقة والخمر 


)١(‏ انظر: شرح ابن حجر لنخبة الفكر 8-5 والإحكام للآمدي 5١/7‏ وعبارة الآمدي: «والأقرب في 
ذلك أن يقال خبر الاحاد ما کان من الاعبار غیر منته لی حد التواتر) 
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وماکان فى معنى هذا ما کلف العباد؛ أن يعقلوه ریعملوه ویعطوه من آلفسهم 

و هذا الصنف موجود نصا فی كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام 
ینقله عوامهم عمن مضی من عوامهم یحکونه عن رسول الله 135 
ولایتنازعون في حکایته ولا وجوبه علیهم. 

وهذا العلم العام الذي لامكن فيه. الغلط من الخبر ولا التأویل ولایجوز 
فيه التنازع . 

قال فما الوجه الثاني؟ 

قلت له: ماينوب العباد من فروع الفرائض ومايخص به من الأحكام 
وغیرها ما لیس فیه نص كتاب ولافى أكثره نص سنة وإن كانت فى شىء منه 
سئة فإنما هى من أخبار الخاصة لاأخبار العامة وماكان منه يحتمل التأويل 
ويستدرك قباسا(۱) .۱ ه. 

العلم من وجوه . منه إحاطة فى الظاهر والباطن. 

ومنه حق في الظاهر 

فالإحاطة منه ماكان نص حكم لله أوسنة لرسول الله نقلها العامة عن 
العامة . 

فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه 

وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ١.٣‏ ه. 


(۱۷) الرسالة ۳۰۷- ۳۵۹۹ . 
() الصدر السایق 1۷۸ . 
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وله غير ذلك كلام كثير أذكر بعضه إن شاء الله عند ذكر أدلته التى احتج 
بها علی وجوب العمل بخبر الاحاد. 
- شروط صحة احدیث وقبوله عند الامام الشافعي: 


قال- رحمه الّه- فقال لی قائل احدد لي أقل ماتقوم به احجة على أهل 
العلم حتى يثبت علیهم خبر الخاصة فقلت خبر الواحد عن الواحد حتی 
ينتهي به للنبي آومن انتهی به إليه دونه . 

ولاتقوم احجة بخبر الخاصة حتی یجمع آمورا. 

منها آن یکون من حدث به نقة فی دینه» معروفا بالصدق فی حدیثه 
عاقلا ما يحلث بهء عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ. وأن یکون 
من يوّدي اطدیث بحروفه کماسمع لايحدث به على المعنى» لأنه إذا حدث 
به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لَعلّه يحيل الحلال إلى 
الحرام وإذا أداه بحروفه فلم یبق وجه یخاف فیه (حالته احدیث حافظا إن 
حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه. 

إذا شرك “ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم, برِيًا من أن يكون 


و مر لب و 


سے مه w‏ 
7 سے سے 


بالحديث موصولا ای لني أو إلى من هي ب نه ابه دونه ان کل و احد 
2 
منهم عما وصفت(۱.۲۳ - ه 
)1( وهي من باب فرح :آي صار شريكاء والصدر شرك بوزن کف . 
() قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله معلقاً على كلام الشافعى هذا: وانظر: فى معنى هذا الباب 
من کلام الشافعی ماقاله فى كتاب (اختلاف الحديث؟ بحاشية الخزء السابع من (الأم) ۳۸-۲ ومائاله 
في کتاب «جماع العلم» قال: تومن فقه كلام الشافعى في هذا الباب وجد أنه جمع كل= 





منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | هذ | 
"0 هی ا 


وهذه الشروط التي وصمها م الشافعي رحمه الله هي أصل الشروط 
التی وضعها علماء المصطلح وهي 

۱- اتصال السند. 

۲- عداله الرواة . 

- أن یکون الراوي ضابطاً. 

۵- سلامته من العلة القادحه(۱) . 

وهده الشروط كلها ذكرها الإمام الشافعى رحمه الله في كلامه السابق 

وإن لم يرتبها كما رتبها علماء الحديث بعده مما يدل على عظم فهمه لعلم 
حجيتها أو احتح رہ سعضها وأنكر حجية ال عض الا جر 
مايفيد خبر الواحد: 

اختلف العلماء فى مايفيده خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد الظن على 
ثلاثة أقوال : 0 
القول الأول: 
الإمام أحمد ونسبه بعضهم إليه دون ذكر للرواية الأخرى ولعله الصحيح عن 
الومام احمل رحمه الله فقّد اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية والعلم 
بمدلولها وذلك يحتمل أنها عنده من التواتر المعنوي لكثرتها ويحتمل أنه 
يقطع بالأحاد. > 


- القواعد الصحيحة لعلوم الحديث(المصطلح) وأنه أول من أبان: عنها إبانة واضحة وأقوى من 
نصر احدیث واحتج لوجوب العمل به وتصدى للرد على مخالفيه وقد «سدق أهل مكة ويرواء اد 
سموه «(ناصر احدیث» رضی اللّه عنه . الرسالة ۲۹٩‏ . 
)١(‏ انظر: في شروط احدیث اخختصار علوم احدیت(۱۰). 
تدریب الراوی ۲۲ 
لحات في آصول احدیث(۱۱). 
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والصحيح المشهور عنه القطع بشوت الحديث متى توفرت فيه شروط الصحة . 

فال الروذی*) فلت لاپی عبدالله : هاهنا إنسان يقول: إن الخير يوجب 
عملا ولایو جب علما. فعابه وقال: لاآدری ماهذا. 

فانکاره لهذا القول صريح في أنه يسوي بين العلم والعمل. وقد رجح 
ابن القيم- رحمه الله- هذه الرواية وضعف الرواية الثانية وأثبت أن مذهب 
الإمام أن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة أفاد العلم والعمل۱). 

وروي هذا القول عن الإمام مالك( وهو قول ابن حزم" 

واحسین الکرابیسی(8) من أصحاب الامام الشافعي وهو قول جمهور 
السلف وآکثر الفقهاء(*). 
القول الثاني: 

آنه ییفید الظن مطلقا سواء احتفت به القرائن آم لا وهذا مسذهب 
الأصوليين غالبا وتابعهم عليه بعض متأخري آهل امحدیث کالنووی(). 
القول الثالت: 

أن خبر الاحاد یفید العلم [ذا احتعت به القرائن وهو قول جماعة من 
اصحاب الذاهب وآهل الصول واختاره الامدی"). 





(He)‏ احم بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز ابوبکر الروذي القدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله 
وقد روی عنه مسائل کثيرة ت۲۷۵ هب طبقات الحنابلة ٥٦/١‏ . 

() مختصر الصواعق 3 والوضوع من ۳۵۵ الی 147 . 

() الصدر السایق ۳۲۱۳ . 

() الاحکام ۱۰۷/۱ وانظر: مختصر الصواعق 1۸۷. 

(5) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمألة اللفظ (أي أنه كان یقول 
لقظي بالقرآن مخلوق)وهذا بدعة جهمية ت (۲۶۸) والتقریب(۱۳۳۷). 

(۵) انظر : السودة ۲4۰ ومختصر الصواعق 1۸۰ 

(0) تدريب الراوي ۱۳۲/۱ شرح صحیح مسلم۱/ ۲۰ . 

)¥( الأحكام للآمدي ۳۲/۲ . 
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قال الشوكاني: واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه فى أول هذا البحث من 
إفادة حبر الأحاد القن أ أو العلم مقيذ بما إذا كان خبر! واحدا لم ينضم إليه 


فاذا انضم الی خبر الاحاد مایقویه من القرائن فکثیر من العلماء یقول : 
اه یفید العلم. 

وقال شيخ ال سلام ر حمه الله والذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول صدیقا له 
وعملابه ہو جب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من آهل الکلام آنکروا 
دذللی(۲) . 

وقال الفتوحى : قال ابن عقيل وابن ن اخوزي والقاضی وآبوبکر بن 
الباقلاني واین ٠‏ حامد وان برهان والفخر الرازي والامدي وغیرهم پسفید 
العلم مانقله آحاد الامة المتفق عليهم إذا تلقى بالقبول . 
قال : یفید القطع(۱.۹۳- ه 
الإسلام: إنهم من أهل الكلام وإنما النزاع في خبر الاحاد نفسه هل یفید 
العلم آم یفید الظن علی ماسبق ذکره فی آول هذا البحث). 

وحينئذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن : خبر الاحاد یفید العلم آو الظن 


والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أويقين مما قد تكفل 


. 54 إرشاد الفحول‎ )١( 
۰۲4۹-۷۲ 4۸/۲ شرح الکوکب النیر‎ )( 
. ۲۸۱-۲۹۹ انظر في ذلك أصول مذهب الامام آحمد‎ )( 


om 
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به جهابدة العلماء من معرفتهم بعدالة الراوي لكنهم لم يجعلوا ذلك 
مستندهم دائما بل أضافوا إلى ذلك مايتصل بالخبر من قرائن تقوى أحد 
الا حتمالین(۱) . 
العمل یض الواحد : 

أجمع الصحابة رصي اللّه عنهم وگن بعدهم من التابعين و سلف الأمة 
الظن ولم يخالف في هذا إلا من لا اعتبار بخلافه كبعض المعتزلة 
والر افضه(۲) . 
قال الخطيب البغدادی- رحمه اله- 

وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء 
المخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم 
إنكار ذلك ولااعتراض عليه . 

والعمل به عند السلف شامل لجميع أمور الدين سو اء کان الحديث في 
مسائل العقيدة ام فى غيرها من أمور الدين. ' 

وخالفهم أهل الكلام والبدع فعرفوا بين مسائل العقيدة وبقية أمور الدين . 

فقالوا: إن أخبار الأحاد لايجوز الأخذ بها فى العقائد لأن مبنى العقائد 
على القطع وآخبار الاحاد ظنية فلا يؤخذ بها وردوا يذلك كثيراً من 
الأحاديث المثبتة لبعض صفات الّه سبحانه وغیرها من مسائل الدین(*). 

أما أهل السئة والجماعة فإنهم لم يفرقوا بين مسائل العقيدة وبين بقية 
مسائل الدین فكل حديث ثبت عن النبىيَقة قبلوه وعملوا به وحرموا 








)١(‏ أخبار الآحاد فى الحديث النبرى(00). 

(۲) الأحكام للآمدي 74/5: إرشاد الفحول 9-58 . 
(۳) الکنایة(۷۲). 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۱۷۲,۲۹۹ 
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ويعمل بآحاد الأحاديث فى أصول الديانات وحكى ذلك ابن عبدالبر 
لجماعا(۱) . 

وقال ابن القيم- رحمه الله- 

إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولايمتنع 
إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فما 
الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدها دون الآخر 
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث فى 
الخيريات العلميات كما محتج بها فى الطلبيات العمليات ولم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة یحتجون بهذه الا خبار فى مسائل 
الإحتجاج بها فى مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وعن أسمائه 
و صفانه(۲) . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقیطی رحمه اللّه : 

اعلم أن التحقيق الذي لايجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة 
كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول فما ثبت عن النبي5كة بأسانيد 
صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله 
وجلاله على نحوظ لیس کمثله شي: وهو السمیع البصیر۳(4) وبهذا تعلم أن 
ماأطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لاتقبل في العقائل 
ولايثبت بها شىء من صفات الله زاعمين أن أخبار الأحاد لاتفيد اليقين وأن 
() شرح الکوکب النیر ۳۵۲/۲ ولوامع الانوار البهية ۱۹/۱. 


() مختصر الصواعق 1۱۲/۲ . 
() الایة(۱۱) من سورة الشوری. 
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العقائد لابد فيها من اليقين باطل لايعول عليه ويكفضي من ظهور بطلانه أن 
ا رد الروایات الصحيحة الثابتة عن النبی95 هجرد تحکم العقل(). 
وقد نصر الامام الشافعي رحمه الله مذهب السلف فى العمل بخير 
الواحد في جميع مسائل الدين ويدخل في ذلك آمور العقیدة ولم یرد عنه 
أنه فرق بين أمور العقيدة وبقية المسائل بل روي عنه أنه قال فى حديث 
الرؤية لما سأله سعيد بن أسد ما: تقول في حدیث الرژية : ۱ 





فقال لي : يابن أسد اقض علي حييت أومت: : أن كل حديث يصح عن 
سوه ور لت أقول به وإن ن لم يلغي 


رسول وقد سبق ذکر شروط قبول ابر عنده؛ ولم پفرق بین الخبر 
المتواتر الذي يسميه خبر العامة وبين خبر الآحاد الذي يسميه خبر الخاصة 
فالكل عنده يفيد العلم ويوجب العمل والإعتقاد. 
7 يقول رحمه الله ٠‏ فإن قال قائل : ادکر اخجة في تثبیت خبر الواحد بتص 
خبر أو دلالة فيه أو إجماع؟ . 
فأجاب الشافعي رحمه الله بذكر الأدلة على حجية خبر الآحاد فذكر 
بستله حدیث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ييي قال :(نضر الله عبدا 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غیر فقیه ورب" حامل 
فقه إلى من هو آفقه منه ثلاث لایغل(۳) علیهن قلب مسلم |خلاص العمل 
(۱) مذکرة ذ فی آصول الفقه صی( ۵-۱۰ ۱۰). 
( المناقب للبيهقر ار 
(9) قوله يغل بفتح | الياء رسمه > مع كسر الغين فیهما. فالاول من الغل هو اقد والثاني من 


الإغلال وهو الخيانة » والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة ولا يدخعله ضغن يزيله عن الحق حين 
يفعل شيئا من دلك . انظر الرسالة 1۰۲ . 
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ورائهم) ۱ 

قال : فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرمًا 
یودی ها والامرژ واحد . دل على أنه لايأمر أن يؤدى عنه إلا ماتقوم به 
الحجة على من أدى إليه لانه إغا یودی عنه حلال وحرام بجتنب وحد یقام 
ومال یوخذ ویعطی ونصيحة في دین ودنیا. 
فقيهاء وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين ما یحتج به في أن إجماع 
السلمین - |ن شاء اللّه- لازم.۱- ه 

ثم روى بسنده حديث أبي رافع مولى النبيوية قال : فال النبي-15 
(لاألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما هيت عنه أو 
أمرت به فيقول: لاندري ماوجدنا فى كتاب الله اتبعناه)). 

قال : وفى هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن 
لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا 
الموضع .۱ - 
الواحد . 


اغديث من دل عبدالله بن مسعود أخر جه الترمذي رقم (۲۷۹4). 
بن ماجة(١/80)‏ » والامام أحمد في مسنده(۶۱۵۷) بتحقیق آحمد شاکر. واخدیث یروی 
وت ة بلغت حد التواتر وقد جمعها الشيخ عبدالمحسن العباد في رسالة سماها: دراسة 
حديث نضر الله امرءاً سمع مقالتي روایه ودرایه . 
() تقدم تخریجه صه۹. 





| 5و | أصول الشافعي في إثبات العقيدة 


فروى بسنده إلى ابن عمر رضى اللّه عنهما قال : (بینما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله كلد قد أنزل عليه قرآن وقد 
أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الکعیة)(۱). 
اللّه عليهم استقبالها . 

ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله فى القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة 
ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ماأنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون 
مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولابخبر عامة وانتقلوا 
بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه 
إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. ۵ 

ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله 
إذا كان من أهل الصدق . 


ولاليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه 
ولايدعون أن يخبروا رسول الله بماصنعوا منه ولو كان ماقبلوا مسن خبر 
الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز( لهم لقال 
لهم - إن شاء الله- رسول الّه قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا 


۱2( رواه البخاري في الصلاة ۱۵۷/۱ ومسلم في الصلاة EAA‏ وهو فی الم ۸۱/۱. 

(۲) يريد الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لایجوز ترکه فلوکان قبولهم خبر الواحد عندهم جائز 
فقط لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة وليتحولوا إلى قبلة أخرى 
بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه إذ اليقين لايزول إلا بيقين مثله. الرسالة هامش 
وفي هذا دليل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن خبر الآحاد يفيد العلم القطعي . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۱۱۷ | 


بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أوخبر عامة أوأكثر من 
خبر واحد عنى(21.! ه 
ثم ذكر بعض الأحاديث التي تدل على وجوب العمل خر الاحاد وان 

سول الله اکر الا على اج نت رضم يمن أل بلدا 
ممم ۵ 0 
۳ ۱ برا ود إلى ۳ رجعل لهم مدا 
ونهاهم عن آمور . 

فکان آپوبکر وعلي معروفین عند آهل مكة بالفضل والدین والصدق وکان 
من جهلهما آوآحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. 

ولم يکن رسول الله ليبعث الا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه 
إليه - إن شاء اللّه -. 

وقد فرق النبى ييا عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي 
فرقهم عليها. 

فبعث فیس بن عاصم والزبرقآن بن بدر وابن نويرة» الی عشاترهم 
العاص . 


. ۰۸-1۰۱ الرسالة‎ )١( 


مد | أصول الشافعي في إثبات العقيدة 

وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل بن“ أطاعه من عصاه 
ویعلمهم مافرض الله عليهی ویأجذ منهم ماوجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ 
ومکانه منهم وصدقه . 

وکل من ولي فقد آمره بأخذ ماآوجب الّه علی من ولاه علیه» ولم يکن 
لا حد عندنا فی آحد عن قدم عليه من آهل الصدق أن يقول أنت واحد 
وليس لك أن تأخذ منا مالم نسمع رسول الله يذكر آنه علا( ١.)‏ _ ه. 

- ومن المعلوم أن أعظم مابعث به النبي رسله هو التوحيد كما صرح به 
2 حديث معاذ رضي الله عنه - 

قال: وبعث أمراء السرايا وكلهم حاكم فيما بعثه فيه لآن عليهم أن يدعوا 
ا . و من حل قتاله . 


مص 





ولم بل که اه مت وا روا یر وبعث في دهر واحد 
نی عشر رسولا إلى اثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام . . 

قال: ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالامر والنهى ولم يكن 
لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من 
بعثه إليه . 

قال : وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعسمالهم وما أجمع المسلمون عليه 
من أن يكون الخليفة واحداً رالقاضي واحدا والأمير واحدا والإمام. 

فاستخلفوا أبابكر ثم استخلف أبوبكر عْسَّرَ ثم عمر أهل الشورى 
ليختاروا واحداً فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان. 
(*) (قال أحمد شاكر في الأصل من أطاعه ثم إلصن بعضهم با بالميم لتكون بمن أطاعه وبذلك ثبتت 


في سائر النسخ) ومافي الأصل صحيح الرسالة ۱۱ هامش. 
() الصدر السایق 1۱۷-4۱6 . 


منهج الإمام الشافعی في اثبات العقيدة | ۱9 
إصبع مما هنالك عشر من الإبل) صاروا إليه وكانوا قبله يخالفوته ولم یقبلوا 
اللّه(۱.۲۱ - ه. 

وفى |الحديث دلالتان : 

آحدهما: قبول ابر . 7 


والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل 
الائمة بمثل الخبر الذى قبلو() . 


ودلالة على أنه لومضى أيضا عمل من آحد من الائمة ثم وجد خبراً عن 
النبى يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ودلالة على أن حديث رسول 
الله يبت بنفسه لا بعمل غیره بعده(۳). 


ثم ذكر رحمه الله أمثلة کثيرة من الکتاب والسنة على وجوب العمل بخبر 
الاحاد وذکر اجماع الصحابة فمن بعدهم على ذلك وقال : 


(۱) قال آحمد شاکر : وأما کتاب آل عمرو بن حزم فإنه كتاب جليل كتبه النبيية لأهل اليمن وأرسله 
مع عمروبن, حزم ثم وجد عند بعض آله روه عنه وأخذ الناس عنهم وقد تكلم العلماء طويلا في 
اتصال إسناده وانقطاعه. والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح. قال وقد أوضحت ذلك في 
حواشي بعض الكتب. 
وساقه الحاكم مطولا في المستدرك ۳۹۷-٠۹٠/١‏ وصححه ونقله عنه السيوطي في الدر 
المنثورا/ 757. ثم ذكر من خرجه» الرسالة 4۲۳ . 
وقال ابن عبدالبر: كتاب ابن حزم روي مسنداً من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف عند آمل العلم: معرفة یستخنی بها في شهرتها عن الاسناد؛انظر الوطاً حا (ص۱۹۹). 

() الرسالة ۲۳۲-۱۷ بتصرف. 

() الرسالة ۲۶ . 


5 أصول الشافعي في إثبات العقيدة 
المسلمين أحد إلا وقد نب جاز لی( ۹۳ 





والمهم أن الشافعي رحمه اله اشرق فى وجو العمل بخبر الواحد بين 
مسائا ل العقيدة وغيرها من أمورالدين كما هو واضح في الأمثلة التي ذكرها 


١ 
بعر‎ 


ر حمة ألله . 
حكم من رد خير الآحاد: 
قال الشافعي- رحمه الله : 


فلایجوز عندي على عالم أن بت خبر واحد كثيراً ویحل ویحرم ویرد 
مثله إلا من جهة أن یکون عنده حدیت" يخالفه أو يكون مأسمع ومن سمع 
منه آوشق عنده ممن حدنه خلا فه أويكون من حدثه ليس بحافظ أ أويكون 
متهما عنده أو يتهم من فوقه من حدثه آو یکون احدیث محتملا معنیین 
فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الاخر . . ۱ 


مرل 9 سے مر 


فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطاً خطأ لاعذر 
ايه عندنا والله ملم سهد 


العلماء لحديث ی يعذرون إن شاء الله - بو احد 58 


فمنها أن لايكون الحديث قد بلغه ومنها أن يكون ! الحديث قد بلغه ولكن 
لم يثبت عنده أو اعتقد ضعفه خطأ أ أو نسيه أو لم يتفطن لدلالته عند الفتيا 
أو اعتقد أ أن لا دلالة فيه . أو اعتقد أنه معارض با يدل على ضعفه آونسخه 


أو تأويله مما خالفه فيه غیره(۳). 





() ار سالة 1۵۷ . 
() الصدر السابق 1۰-104٩‏ . 
() مجموع الفتاری(۰ ۲/ ۲۳۲). 
وانظر للزیادة : مختصر الصواعق ۲۷۰/۲ ولوامع الاتوار البهية ۲۰-۱۹/۱. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱۳ 

فبان أن لكل حالة حكماء فقد يعذر من اتصف بأحد هذه الأعذار 
آماغیره من لم یتصف بواحد منها کمن أنكر حجية خبر الأحاد أو ترك 
العمل به تعصبا فلایعذره واللّه اعلم . 

موقف الر مام الشافعى- رحمه الله - من التقلید: 

عرف العلماء التقليد بأنه قبول خبر الغير بدون حجة(). 

وقد دم علماء السلف رحمهم الله- ! التقليد واا جوزوه العام : قال ۰ ابن 
ذم الله تبارك وتعالی التقلید في غير موضع من کتابه فقال: 

تخر أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون (). 

ثم ذكر حديث عدي ب بن حاتم قال: آیست رسول 155 وفی عنقی 

سوره رة براءة حتی أتى على هذه نش اجارهم ورات ابا من دون 


الله . 

قال: قلت يارسول الله إنا لم نتخذهم أربابًا قال: بلى» أليس يحلون 
لکم ماحرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ماأحل الله لكم فتحرمونه 
فقلت بلی فقال تلك عبادتهم)(۲۳. 

ثم ذكر بعض النصوص في هذا المعنى ثم قال: ومثل هذا في القرآن كثير 
في ذم تقاسيد الآباء والرؤساء» وقد احتج العلماء بهذه الآيات على إبطال 
التقليد ثم قال: ولقد نظمت في التقليد أبياتاً رجوت في ذلك جزيل الأجر 


.۳۳ روضة الناظر‎ )١( 

() الایة۳۲ من سورة التوبة. 

() رواه الترمذي في آبواب التفسیر في تفسیر سورة براءة ۲۳۱/۶ ۳-وقال هذا حديث غريب 
لانعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب وغطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وغطیف 
هذا ضعفه اين حجر في التقريب انظر رقم( ۵۳). 


هد 


أصول الشافعی فی (ثبات العقيدة 


لأ علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه حفظ المنثور 


وهي من قصيدة لي : 


ياسائلي عن موضع التقليد خذ . ' 
وأصغ إلى قولى ودل بنصيحتي ۰ 
لافرق بين مقلد وبهيمه.: 
۱ 2 2 و9 

نبا لمقاض آولمفت لایری .: 
فاذا اقتدیت فبالکتاب وسنة . 
ثم الصحابة عند عدمك سنة . ٠‏ 


إجماع أمتنا وقول نبينا.: 


عنی اخواب بفهم لب حاضر 
واحفظ علي بوادري ونوادري 
تنقاد بين جنادل ودعائر 
عللا ومعتّی للمقال الساثر 
البعوث بالدین احنیف الطاهر 
فأولاك أهل تهّى وأهل بصائر 
من تابعیهم کابراعن کابر 
مثل التصوص لدی الکتاب الزاهر (۱) 


ونقل في ذلك كلام ابن خويز منداد البصري الالکی حيث قال: التقليد 


الشريعة » والاتباع ما ثبت عليه حجه , 


فال : ثم فال في موضع آخر من کتابه: کل من اتبعت قوله من غير أن 
يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير 


وقد جمع - رحمه الله - النصوص من الكتاب والسنة على ذم التقليد 


)١(‏ جامع بيان العلم ۹/۲ ۱۱۵-۱۰ بتصرف. 


(؟)جامع بيان العلم ۱۱۷/۲ . 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱۳۳ 


النظر علی من آجاز التقلید بحجح نظرية عقلية بعد ماتقدم فاحسن مارآیت 
من ذلك قول المزني رحمه الله وأنا أورده قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل 
لك من حجة فيما حكمت به فإن قال نعم أبطل التقليد لآن الحجة أوجبت 
ذلك عنده لاالتقليد. 

وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 
وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة قال الله جل وعز #إن عندكم 
من سلطان بهذا۱(4). آي من حجة بهذا. 

قال: فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لاني قلدت 
كبيرا من العلماء وهو لايقول إلا بحجة خفيت على قيل له إذا جاز لك 
تقليد معلمك لأنه لايقول إلا بحجة خفیت(عليك جاز لك تقلید معلم 
معلمك لأنه لايقول إلا بحجة خفيت) على معلمك كما لم يقل معلمك 
الا بحجة خفيت عليك فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه 
وکذلك من هو آعلی حتی ينتهي الأمر ٍلی آصحاب رسول ال وإن أبى 
ذلك نقض قوله وقیل له كيف جوز تقلید من هو آصغر منك وأقل علما 
ولاجوز تقلید من هو آکبر وأکثر علما وهذا متناقض. 0 

فان قال: لآن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى 
علمه فهو آبصر با آخذ واعلم با ترك. ۵ 

قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من 
فوقه اٍلی علمه فیلزمك تقلیده وترك تقلید معلمك وکذلك آنت آولی آن تقلد 
نفسك من معلمك لانك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه الی علمك فان 





)۱( الاية 1A‏ من سوره یوس . 
(۲) مابین القوسین ساقط من الحامع »وأکملته من اعلام الوقعین(۱۹۲/۲). 





۱ ۱۳ أصول الشافعي في إثبات العقيدة 
أعاد قوله جعل الأصغر ومن یحدت من صغار العلماء أولى بالتقليد من 
أصحاب رسول الله اة وكذلك الصاحب همه یلز مه تقليد التابع والتابع من 
دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا 
وفسادا2١).!‏ _ ه. 





والمزني هذا من كبار تلاميذ الشافعي- رحمه الله- 

والذي يفهم من كلام ابن عبدالبر رحمه الله أن السلف يذمون التقليد بل 
ويحرمونه إذا كان للتعصب رغم وضوح الدليل مع المخالف وفي ذلك يقول 
(والتقليد أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولاوجه القول ولامعناه وتأبی من 
سواه أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله 
وهذا محرم القول به في دين له سبحانه)(۱.)۲ - ه. 

وقد سبق كلامه في جواز التقليد للعامي . 

وقد فصل شيخ الإسلام- رحمه الله- القول في ذلك فقال: وكذلك 
المسائل الفرعية من غالية المتكلمة والمتفقهة من یوجب النظر والاجتهاد فیها 
على كل أحد حتى على العامة وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واحِبًا 
على الأعيان فاغا یجب مع القدرة والقدرة معرفتها من الادلة الفصلة تتعذر 
أو تتعسر على أكثر العامة . 

وبإزائهم من أتباع المذاهب من یوجب التقلید فیها علی جمیم من بعد 
الائمة علماتهم وعوامهم. 

ومن هؤلاء من يوجب التقلید بعد عصر آبي حنيفة ومالك مطلقاً. 





( جامم بیان العلم ۰۱۱۷-۱۱۲ 
() الصدر السابق ۳۷/۲. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0 | 


ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في 
عزائمه ورخصه؟ على وجهين. 

وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي» لكن هل يجب على 
العامي ذلك؟ 0 

والذى عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في 
الجملة. 


لايوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولايوجبون التقليد 
والتقليد جائز للعاجز عن الإجتهاد فأما القادر على الإجتهاد فهل يجوز له 
التقليد؟ 
لتکافء الآأدلة وإما لضيق الوقت عن الإجتهاد وإما لعدم 
ظهور دليل له . 

فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ماعجز عنه وانتقل إلى بدله وهو 
التقليد كما لوعجز عن الطهارة بالماء . 

وكذلك العامى إذا أمكنه الإجتهاد فى بعض المساكل جازله الإجتهاد فإن 
الإجتهاد منصب يقبل التجزي والإنقسام فالعبرة بالقدرة والعجز. 

وقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعضء لکن القدرة 
على الاجتهاد لاتکون الابحصول علوم تفید معرفة الطلوب. فاما مسألة 
واحدة من فن فیبعد الاجتهاد فیها واللّه سبحانه اعلم(۱.)۱ - ه. 


() مجموع الفتاوی ۲۰۳/۲۰- ۲۰ . 


وی 


۱۳۹ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


هذا ملخص مذهب السلف في هذه المسألة توسعت فيها بعض الشىء 

لأهميتها وسوف أذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى رأي امام الشافعي في 
ذلك . 

قال الشافعي- رحمه الله- في بيان حال الناس بالنسبة إلى الحديث: ثم 
تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله تفرا متباينا. 

فتفرق غیرهم من نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا أمابعضهم فقد أكثر من 
التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالریاسة). 

وقال ‏ رحمه اللّه- وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لا 
ولهم(). 

فالذي يفهم من هذين النصين أن الشافعي- رحمه الله-يذم التقليد 
ویعیبه . 

لآنه يؤدي إلى رد النصوص الشرعية الثابتة . ۰ 

ولأنه يؤدي إلى عدم تدبر الكتاب والسنة والغفلة عنهما وقد يكون سبب 
ذلك عند بعض الناس حب الرياسةء وقد اشتهرت عنه أقوال في ذم التقليد 
منها : 

(كل ماقلت وقال النبي بيا حلاف قولي ما يصح فحديث النبي بيا أولى 
ولاتقلدوني(۳)) وقال(|ذا وجدتم في کتابي خلاف سنة رسول ال فقولوا 
بسنة رسول العف ودعوا ماقلت)(؛). 





و قال : (إذا صح الحديث فهو مذهبی)(۹. 


اسه رس یس سسوم سپس وی( 


(۱)جماع العلم ۱۲ . 
(۲) الرسالة ٤١‏ . 


(۳) المناقب ٤۷۳/١‏ آداب الشافعى 1۷ » 1۸ الحلية ٠١۷-1١٦/۹‏ 
(4) المناقب 5775/١‏ توالى التأسيس 7 . 
() انظظر : رسالة السبکي في معنى هذه الكلمة فى مجموعه الرسائل المئيرية ۹۸/۳ . 
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وقد اتهم الشافعى رحمه الله كغيره من أهل السنة والجماعة أنه ماترك 
التقليد إلا للدنيا فقال: يقولون: إني إنما أخالف أبافلان رحمه الله 
للدنا وكيف یکون ذلك والدنیا مصهم؟ وإغا يريد الإنسان الدنيا لبطنه 
وفرجه وقد مُنعت ما ال من المطاغم ولاسبيل إلى الذكاح یعنی  :‏ لعلة 
اليواسير -. 

ولكن لست آخالفه الا خلافه سئن رسول الله کل ۱(2). 

ولذلك قال تلميذه المزنى الذي نقلت کلامه فی بداية هذا البحث وهو 
فی مناظرة القلد . 

قال فی آول مختصره الذی آحله من فقه الشافعی: اختصرت هلا 
لاقربه علی من آراده مع [علامه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره لینظر فیه لدینه 
وبهذا یتضح لنا مذهب الشافعی- رحمه اللّه- في ذم التقلید وفى حرصه 
على متابعة السنة ونهیه عن تقليد نفسه وعن تقليد غيره وهو ماکان عليه 
سلف الأمة رحمهم الله* . 

الأصل الثالث: تعظيمه لفهم الصحابة واتباعه لهم -رضي الله عنهم- 
سبق عند ذكر منهج السلف في إثبات العقيدة بيان مكانة الصحابة عند سلف 
الامة وان نهم عندهم بالمكان العالي والشصب الرفیع و نهم قدوتهم فى دينهم 
0 المناقب ۱۷۲/۱ . 
)۲( محتصر المزني ص ١‏ مطبوع مع كتاب الام لاح مام الشافعي . 
(#) - وقال رحمه الله : - من تبع سنة رسول الله يي وافقته ومن غلط فتركها خالفته. صاحبي الذي لا 


آفار قه اللازم الثابت عن رسول له جر وان بعد والذي آفارق لم یقیل سنه رسول الله َيه وإن 
قرب . الناقب ۱ ۸۵ . 


۱۳۸ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


ودنياهم والصحابة رضى الله عنهم وآرضاهم أهل لكل ذلك فهم كما 
وصفهم عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ -حيث قال: يأيها الناس من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة آولئك 
أصحاب محمد کانوا أفضل هذه الآمة قلوبا» وأعمقها علماء وآقلها تکلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
الستقیم(). 
کان قبلکم فوالّه لثن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدا وان آخذتم يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعیدا)*). 

وقال الامام آحمد: (أصول السنة عندنا التمسك اکان عليه أصحاب 
رسول الله )) . 

وعلى هذا سار الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. 

فقد قال رحمه الله فى جواب من سأله عن أقاويل الصحابة إذا تفرقوا 
فيها : 

نصير منها إلى ماوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أوكان أصح في 
القیاس قال الناظر: آفرآیت [ذاقال الواحد منهم القول لايحفظ عن غيره 
منهم فيه له موافقة ولاخلافا أتجد لك حجة باتباعه فى كتاب أوسنة أو 
أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ ۰ 
)١(‏ جامع بيان العلم ۲ ۷ درء تعارض العقل والنقل 1۹/۵ . 
(۲) جامع بیان العلم ۰۹۷/۲ منهاج السنة ۸۱/۲. 


(#) ذکره شیخ الاسلام في کتابه منهاج السنة ۸۱/۵ وسکت عنه محفقه . ونحوه عن ابن مسعود رضي 
الله عنه فى الابانة لابن بطة ۳۳۲/۱. 
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قلت له: ماوجدنا فى هذا كتابا ولاسنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم 
يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ماأخذوا به 
فلت: إلى اتباع ول واحد إذا لم أجد كتابا ولاسنة ولاإجماعا ولاشيئا 

ي اه کم له كمه أو جد مله اس 


وقل مایوجد من قول الوا حد منهم لایخالفه غیره من هذا(۱.۲۱- ه. 
وقال ر حه الله 


ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقط إلا 
باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول ا 
أوواحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمرأو عثمان إذا صرنا فيه إلى 
التقليد أحب إلينا وذلك إذالم نجد دلالة في الإختلاف تدل على أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبم القول الذي معه الدلالة لآن قول الإمام 
مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر تمن يفتي الرجل أو 
النفر وقد يأخذ بفتياه أويدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصه في بیوتهم 
ومجالسهم ولاتعنى العامة بماقالوا عنايتهم ا قال الإمام وقد وجدنا الائمة 
يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه 
ویقولون فیخبرون بخلاف قولهم فیقبلون من الخبرولایستنک‌فون علی آن 
يرجعوا لتقواهم الله»ء وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن أحد الائم 
فاصحاب رسول ال من الدين في موضع أخلنا بقولهم وكان اتباعهم 
أولى بنا من اتباع من بعذهم. 

والعلم طبقات شتى . 

الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة . 


() الرسالة ۵۹۸-۵۹ . 


۱۳۰ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


سس 


لثالثة : آن یقول بعض آصحاب النبى ية ولانعلم له مخالفا منهم . 

الرابعة : اختلاف أصحاب النبىة فى ذلك . 

الخامسة: القياس على بعض الطسبقات ولايصار إلى شيء غير الكتاب 
والسئة وهما مو جودان وإغما يو حل العلم من أعلى(١1.2.‏ ه 

ومایدل علی اتباعه للصحابة رضى له عدهم وتعظيمه لفهسمهم ماذكره 
البيهقي من کلام الشافعي- رحمه اللّه- في الرسالة القدية رواية احسن بن 
محمد الزعفرانی حیث یقول الشافعی : 

وقد أثني الله تبارك وتعالی علی آصحاب رسول اج في القرآن 
والتوراة والانجیل نجيل وسبق لهم على لسان رسول اللْهوكيْةِ من الفضل مالیس 
لأحد بعدهم فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ آعلی منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين هم أدوا إلينا سنن رسول الله كان وشاهدوه 
والوحی ینزل علیه» فعلموا ماأراد رسول الله عل عاما وخاصا وعزما 
وإرشادا وعرفوا من ستته ماعرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد 
ددع وعقل وأمر مرا ينه عام واستتيط به وارئقهم ا احم وأولى بنا 

من آرائنا عندنا لأنفسناء والله آعلم . 

وقال: ومن أدركنا يمن . دض يکي ناه ید ورس 
تعرقو | فهكذا تقول وم خر مت ار وان قال واحدهم ولا يخالفه 
غبره آخذنا بو له(۱.۱۲ - ه 
(۷) الم ۲۱۵/۷ . 

وانظر نحوه عن الإمام أحمد في إعلام الموقعين Tu ۳۰ /١‏ 
(۲) مناقب البيهقی۱/ 44۳ ومناقب الرازي۹؛ . 

وانظر : منهاج السنه/۸۱ ودرء تعارض العقل والنقل۵/ ۷۳ . 

واعلام الوقعین(۱/ ۸۰). 
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ومعلوم أن أعظم ما يتابع فيه الصحابة رضي الله عنهم مسائل العقيدة 
فمتابعتهم آولی با! من متأبعة أي أحدذ فتذبر . 

وقال ابن القیم -رحمه الله- : 

وقد تنازع ال صحابة في کثیر من مسائل الاحکام وهم سادات الوّمنین 
وأكمل الأمة إيماناً ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والافعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم یسوموها تأویلا ولم یحرفوها عن 
مواضعها تبديلاً ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ولا ضربوا لها أمثالاً ولم 
يدفعوا فى صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن 
حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالويمان 
والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد ولم 
یفعلوا کما فعل آهل الاهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها 
وآنکروا بعضها من غير فرقان مبین مع آن اللازم لهم فیما آنکروه کاللازم 
فیما آفروا به وآثبتوه(). 
الأصل الرابع: مجانبة أهل الأهواء والبدع والکلام وذمهم : 

الهوی : محبة الانسان الشي» وغلبته علی قلبه . 

قال الله عز وجل ناف نام ره وی انس عُن الرْ 204 . 

معناه: نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجا .0 

وقال الراغب: الهوى ميل النفس إلى الشهوة . 
)١(‏ إعلام الموقعين 59/١‏ . 


() الآية 5٠‏ من سورة النازعات. 
() اللسان ۳۷۲/۱۵ . 
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۱۳۲ أصول الشافعى فى إثيات العقيدة 


ويقال ذلك للنفس الائلة إلى الشهوة . 
وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنیا إلى كل داهية وفي الآخرة 
إلى الهاوية. . 
وقد عظم الله ذم اتباع الهوى فقال تعالى إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۱ . 
وقال : ول اتبعت آهواءهم ۲(6). 
نإنما قاله بلفظ اجمع تنبیهاعلی آن لکل واحد هوی غیر هوی الاخر ثم 
هوی کل واحد لا یتناهی فاذا اتباع آموائهم نهاية الضلال واطیرة(۱.۳ _ ه. 
والبدعة» لغة: اسم من الابتداع یقال: بدع الشیء یبدعه بدعا وابتدعه 
آنشاه وبدأه والبدع : الشی ‏ الذي یکون ولا . ۱ ۰ 
وفي التنزیل قل ما کنت بدعا من الرس 04). 
اي ما کنت آول من آرسل» بل آرسل قبلی رسل کثیرون. 
والبدعة الحدث وما ابتدع من الدین بعد الاکمال . 








وبدعه نسيه إلى البدعة والبديع من آسماء اللّه تعالی لابداعه الاشیاء 
واحدائثه ایاها(*۱.۹ - ه. 
وقال الشاطبى ار جخمه الله ااه 


وأصل مادة بدع للوختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى 
#بديع السّموات والأرّض 2274 . 





)١(‏ الآية ۲۳ من سورة الحاثية. 
(۲) الاية ۱6۵ من سورة البقرة. 
(۳) الفردات ۵۸ . 
(4) الآية 4 من سورة الاحقاف . 
(9) اللسان ۲۵۱/٩‏ 
() الاية ۱۱۷ من سورة البقرة. 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۱۳۳ ۱ 

أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم 0 

ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق1.217 - ه. 

أما البدعة فى الاصطلاح فيعرفها الشاطبى بقوله: 

طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
فى التعبد لله سبحانه72؟.١| ‏ ه. 

ولاشك أن علم الكلام من البدع فى الدين وإنما عطف عليها (فى عنوان 
الأصل الرابع) للتنبيه عليه لآن كثيراً من طلاب العلم وأشباههم خدعوا 
ودلس علیهم حتی عدوه من الدین وترکوا من آجله نصوص الکتاب 
والسنة . 

ولاشك آن الابتداع ینافی الاتباع الواجب وقد سبق بیان مذهب آهل 
وأهلها . 
يحدثون فى دين الله ويستدلون بقول الشافعى وأنه يقسم البدع إلى قسمين 
بخطأ المبتدعة فى ذلك لأن الإمام الشافعى من أشد الناس فى متابعة السنة 
وإليك كلامه لترى ذلك جليا واضحاً: 

قال رحمه الله: المحدثات من الامور ضصربان . 

آحد‌هما: ما آحدث بخالف كتاياً آو سنه أو ۳ أو إجماعاً فهذه البدعة 
الضلالة . 
)١(‏ الإعتصام .71/١‏ 
() الاعتصام ۳۷/۱. 


۱ ۱۳ ۱ أصول الشافعي في إثبات العقيدة 
الثانی : ما حدث من الیر لا حلاف فيه لواحد من هذا وهذه محل له 
عير مذمومة . ۱ 
وقل قال عمر رضي الله عنه فى قیام شهر رمضان : (نعمت البدعة هذه)(۱) 
يعنى أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد للماضي1.27- ه. 
وفى رواية البدعة بدعتان : بذعة محمودة وبدعة مذمومة . 
فما وافق السنة فهو المحمود وما تخالف السنة فهو المذموم1.20- ه. 
من أن الأصل متابعة الکتاب والسنة وآن ذلك هو السنة وما عداه ما حالف 
الكتاب والسنة فهو بدعة واحتیجاحه بحدیث عمر هذا دلیل علی ما آراد فان ۰ 
التراويح كما هو معلوم ليست بدعة في الدين وقد صلى النبى ية بأصحابه 
جماعة ثم ترك الخروج مخافة أن تفرض علیهم فلما توفی کر وآمن عمر 
من فرضها علیهم بانقطاع النبوة بعده جر آعاد الناس علی ماکانوا عليه فى 
زمن النبي ية وهذا ليس بدعة شرعية وان سمیت بذلك فالراد به العنی 
اللغوي ولذلك قال الشافنعی: کل متکلم علی الکتاب والسنة فهو اخد 
الذي یجب وکل متکلم علی غیر آصل الکتاب والسنة فهو هذیان(*۱.۲- ه. 
السنة والخشية)(29. 1 ه. 
فكيف تكون -حسنة وأصلها فاسد مخالف لسنة النبي 5 





() رواه البخاري في کتاب التراویح باب فضل من قام رمضان ۷.۷/۲ 
(۲) مناقب البیهقی 11۹/۱ . 

(۴) حلية الأولیاء ۱۱۳/۹ والباعث علی انکار البدع (۱۵). 

. 1١ /١ مناقب البيهقى‎ )4( 

(0) المصدر السابق 128 . 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱۳۵ 


وكيف يصح أن يسمع الإمام الشافعي قول النبي ية (وكل بدعة 
ضلالة)27 فيخالفه وهو ناصر السنة والذاب عن الآثار وهذا غير ممكن من 
إمام مثله وكلامه السابق يدل على حرصه على متابعة السنة فيكون كلامه 
والله أعلم أن كل ما أحدث بعد النبي ية فهو بدعة لغة فإن وافق الكتاب 
والسنة فلا مضرة به وإن سمى بدعة وإن خالفها فهو بدعة لغة وشرعاً فيكون 
مذموماً مردوداً والله أعلم . 

وهذا هو القول الحق ‏ إن شاء الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : 

فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله 
5 وفعله في الجماعة.فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان 
وسننت لكم قيامه)2"7 ولاصلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة. . 
وأكثر ما فى هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية 
لا تسمية شرعية . 

وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما 
البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعى. . . . فصارت هذه الهيئة 
وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الأسراج عملا لم يكونوا 
يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة 
شرعية لآن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الإفتراض وخوف 
الإفتراض زال بموته يليد فانتفى المعارض1.297 ه. 

وبهذا نعلم صحة كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - وأنه لا مستمسك 
فیه لاهل البدع آبدا. 
(۱) قطعه من حديث العرباض بن سارية آخرجه الامام آحمد ۶ و بو داود في السنن رقم 14۰۷ 

والترمذي رقم ۲۲۷۱ وقال حسن صحیح وابن ماجة رقم 6-۲ . 


() رواه الامام أحمد في مسنده ۱۹۱/۱ وصحخه آحمد شاکر ۱۲۷/۳ ورواه ابن ماجه ۱۳۲۸ . 
(۳) اقتضاء الصراط الستقيم ۵۸۸/۲ - ۵٩۱‏ بتصرف. 





| ۳۹ ۱ أصول الشافعى فى (ثبات العقيدة 


هذا ملخص کلامه رحمه اللّه في أهل الأهواء والبدع وسوف آفرد لوقفه 
من بعض الفرق فصلا في آخحر هذه الرسالة إن شاء الله . 

رأي الأمام الشافعي في شهادة أهل الأهواء والبدع: ۵ 

قال -رحمه الله - : ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من 
ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً. . واستحل فيها 
بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك منهم متقادماً. منه ما كان في 
عهد السلف وبعدهم إلى اليوم . 

فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد 
شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه . 

ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه 
استحلال الدم والمال أو المفرط من القول وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما 
يعصى الله تعالى بها بعد الشرك ووجدنا متأولين یستحلونها بوجوه وقد 
رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من 
خلافهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لاترد من خطأ 
في تأويله.! - ه. 


ثم بین من ترد شهادته من هولاء فقال : 

الا آن یکون منهم من یعرف باستحلال شهادة الزور علی الرجل لانه یراه 
حلال الدم أو حلال الال فترد شهادته بالزور"۱.۹۳ - ه. 

وقد مثل رحمه الله على هذا القسم بالرافضة فقال (لم آر آحد؛ آشهد 
بالزور من الرافضة)۳. 


() انظر موقفه من الفرق في الفصل الثاني من الباب الخامس . 
(۲) الام ۲۰۵/۲ - ۲۰۲ بتصرف. 
(۳) آداب الشافعی ۰۱۸۷ ومناقب الیهقی ۰11۸/۱ والستن الکبری ۰۲۰۸/۱۰ 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة | ۱۳۷ ۱ 
"مس 
وقال (أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم يشهد بعضهم 

ل ف ۱(6). 
فعا نذا فالشافمي حم الله يشترم لقبول شهادة أهل الاهواء أن 


نزلات . ام شیم مهف نفس أو كان من قرقة تسشجيز الكذب 


فهو لا یقبل شهادتهم ویعلل ذلك بقوله:- 

E EAE‏ شهادته وشهادة من بری الکذت 
شهادة من يخفف الأ عليها(؟) ۰ 

هجر المبتدع عند ال مام الشافعي: 

حدر السلف - رحمهم الله - من مجالسة آهل البدع والآهواء وأوجبوا 
هجرهم وأخرجوهم من مجالسهم. |0 

وقد سيق بعض كلام الساف رجهم الله - في ذلك عند الحديث عن 
منهجهم في إثبات العقيلة . 

(لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم فإنى لا آمن آن یخمسوکم فى 


ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)!4'. 


. المصادر السابقة ص ۰۱۸۹ ۰۲۸/۱ ۲۰۹/۱۰ حسب الترتیب‎ )١( 
. ۲۰/۰ الام‎ )0( 

() تقدم تخریجه انظر ص 15 . 

() الدارمی ۱۰۸/۱ . 





LWA‏ أصول الشافعي في إثبات العقيدة 


وروی عن اللحسن وابن سيرين أنهما قالا: (لا مجالسوا أصحاب. الأهواء 
ولا تجادلرهم ولا تسمعوا| منهم)۱۲٩.‏ 

وعن الحسن قال: (لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك)22 . 

وهلا مأ ذهب إليه الإمام الشافعى ر حمه الله- بل قل روي أن سببا 
تر که بعداد وهجر نه إلى مصر ظهور المعتزلة ببدعهم وتسلطهم على الناس 
(ما ناظرت آحدا علمت أنه مقيم على بدعق)۳7. 

تال البيهقی: وهذا لآن القیم علی البدعة قلما یرجع بالناظرة عن بدعته 
وإنما كان یناظر من یرجو رجوعه الی الق ذا بینه له وبالله التوفیق .)0‏ ` 

وقال الربیع : رآیت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في الجلس 
يتكلمون فى شیء من الکلام فصاح وقال: اما آن مجاورونا بخیر ولما آن 
تقوموا عنا)(*؟. 

وقد كفر رحمه الله بعض هوّلاء البتدعة کمن قال بخلق القرآن. 

قال الربیع: لا کلم الشافعی رحمه الله حفص الفرد. 

فقال حفص: القرآن مخلوق. . 

قال الشافعی : کفرت بالله العظیم۲. 
() الصدر السابق ۱۱۰/۱ . 
() البدع والنهی عنها لابن وضاح ۷ . 
(۳) مناقب البيهقي ١‏ ,. 
(6) مناقب البيهفي (۱۷۰۹/۱). 


(6) الصدر السایق (80۹/۱) وآداب الشافعی (۱۸۶). 
(7) مناقب البیهقی (1۰۷/۱). 


منهج الم مام الشافعى فى إثبات العقيدة ۱۳۹ 


وقد دحل عليه حفص هذا وهو في سكرات الموت فأغمي عليه ثم أفاق 
فجعل يسأله رجل بعد رجل فيقول : من أناء فيقول: أنت فلان ابن فلان. 

فقال له حفص : من آنا؟ 

فقال : آنت حفص لا حفطك الله الا آن تتوب"۱). 

ودخل علیه بعض البتدعة القدرية لیکتب له الشافعي وصیته فاأراد 
الشافعي آن یکتب بسم الله الرحمن الرحیم 

فقال الرجل لیس هکذا آرید ولکن اکتب: ان آتی علی ریب من الزمان 

فلما ابتدأ الكلام رفسه الشافعي برجله فألقاه على ظهره ثم قال: قم یا؛ 
زندیق ۲ . 

وقد جعل الشافعي رحمه الله علامة الاعان متابعة الستة وعلامة البدعة 
مخالفة السنة ولم ينظر إلى ما سوى ذلك ما يدلس به المبتدعة على الناس 
بما يظهرونه من شعوذة ودجل ويسمونه كرامة . 

وعن يونس بن عبدالأعلى قال: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي قال 
صاحبنا الليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى بمشي على الماء ما قبلته. 

فقال الشافعي : آما انه قصر . 

لو رآیته هشي فی الهواء ما قبلته"۱.*۳- ه. 

وصدق من قال : 
(۱) مناقب البيهقي (۱/ ۰ 4۷). 
() الصدر السایق (۱/ ۶۷۰) ومعنی الکلام - والله اعلم - آن القدري فهم من ابتداء الشافعي بالبسمله 

أنه سيكتب كما يكتب آهل السنة من آن الوت مقدر والشر مقدر واخیر مقدر هو یری آن الشر 


ليس بقدر الله ولذلك نسبه إلى الزمن. 
() الصدر السابق (۱/ 8۷۰). 


۱۰ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدرعي 

حکم علم الکلام عند الامام الشافعی -رحمه الله- 
أهله)0© . 

وقد نقل ابن عبدالبر -رحمه الله - الإجماع على ذم علم الكلام حيث 
قال : 

(آجمع آهل الفقه والاثار من جمیع الامصار آن هل الکلام هل بدع 
وزيع ولا يعذون عل الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء انما 
العلماء آهل الاثر والتفقه فیه ویتفاضلون فیه بالاتقان والیز والفهم).۱ - ه. 

ونقل عن أبى عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد 
الصري الالکی آنه قال فی کتاب الاجارات من كتابه فى الخلاف قال 
مالك : لا جوز الإجارات فی شی ‏ من کتب الا هواء والبدع والتنجیم ودکر 
الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الإجارة فى ذلك . قال : وکذلك کتب 

وقال فى كتاب الشهادات فى تأويل قول مالك لا جوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحاينا هم أهل الكلام 
فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعرى ولا 
تقبل له شهادة في الإسلام أبدأ ويهجر ويؤدب على. بدعته فإن تمادى عليها 





لدع انظر ص . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱٤‏ 


قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 
منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله يك أو أجمعت عليه الأمة 
وما جاء من آخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر 
فيه0١).‏ | ه. 

وقد سبق كلام أبى حنيقة رحمه الله فى ذم الكلام وأهله ما يدل دلالة 
واضحة علی حریه وعموم النهی عنه فیدخل فيه جميع الفرق التی تسیر 
على علم الكلام في إثبات العقيدة وإن نسبت نفسها إلى آهل السنة 
كالأشاعرة والماتريدية. | 

وقد روي عن الإمام الشافعي -رحمه الله - ما يوافق ما ذهب إليه 
السلف في ذم الكلام وأهله فمن ذلك قوله (لقد اطلعت من أهل الكلاء 
على شيء والله ما توهمته قط ولآن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما 
خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام)( . 

وفى رواية (لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن 
يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه وكان يقول بخلق 
القرآن)7"( يعني حفصاً الفرد) . 


وقال رحمه الله (من ارتدی بالکلام لم یفلح)*. 


وقال : ( حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويجعلوا على 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)20 . 


() جامع بیان العلم ٩۱-۲‏ بتصرف. 
)۲( آدات الشافعي ۲ ومناقب البيهقي tof‏ 
() مناقب البيهقي ٤٥٤/١‏ وانظر : للزيادة الأمر بالاتباع والنهی عن الابتداع للسيوطي (۷۱). 
() آداب الشافعي ۲ واللالكائي 2151/١‏ والبيهقي 1۳/۱ . 
(6) البغوي في شرح السنة ۱ وابن عبدالبر في الانتقاء (.۸). 
وآبو نعیم في اخلية ۱۱/۹ والبيهقي في الناقب 11۲/۱ . 


4۲ أصول الشافعى فى إثبات العقيدة 


وقال المزني : دار بيني وبين رجل مناظرة فسألني عن كلام كاد أن 
يشككنى فى دينى فجئت الی الشافعی فقلت له: کان من الامر کیت وکیت 
قال : 

فقال لى: أين أنت فقلت أنا في المسجد فقال لي أنت في مثل تاران©) 
تلطمك أمواجه هذه مسألة اللحدین واطواب فیها کیت وکیت ولان یبتلی 
العبد بكل ما خلق الله من مضاره خیر له من آن یبتلی بالکلام)(۱). 

وقد كان يسمى علماء الکلام بالضلال . 

كما روى ذلك عنه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: كنا عند 
الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي وده 
فكتبنأه وذهبنا به إلى إبراهيم بن علية وکان من غلمان آپی بکر الااصم وكان 
مجلسه بمصر عند باب الضوال فلما قرأناه عليه جعل يحتج بإبطاله فكتبنا مأ 
قال ابن عليه وذهبنا به إلى الشافعى فنقضه الشافعی وتکلم بابطال ما قاله 
ابن علية وقال: ابن علية ضال قد جلس عند باب الضوال یضل الناس(۰۳. 

وقد حاول بعض أهل الكلام وبعض من تأثر بهم تأويل كلام الشافعي 
السابق حتى يخرجوا بما هم عليه من بدع من ذم الشافعى رحمه الله 
للکلام و أهله ومنهم البيهقى حيث قال بعد روايته لتكفير الشافعي سر حمه 
الله- الخفص الفرد قال : وهده الروایات تدل علی مراده ما آطلق عنه فیما.. 

وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه وناظر 
من ناظره فيه وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل 
الاهواء شیئا ها هم فیه(۲۳ . 
)#( تاران موضع في البحر الأحمر شديد الموج تغرق فیه السفن کیرً؛ معجم البلدان (۲/۲) ویقال فیه 

غرق فرعون وقومه. 
(۷) مناقب البیهقی 1۸۵/۱ 
(۲) الصدر السایق ۵۷/۱ . 
(۳) الناقب (3-۵1/۱). 
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وقال في موضع آخر : عند قول الامام الشافعي (من ارتدى بالكلام لم 
يملح) قال : 

وإنما يعنى ‏ والله أعلم - كلام أهل الآهواء الذين تركوا الكتاب والسنة 
وجعلوا معولهم عقولهم وأخذوا فى تسوية الكتاب عليها وحين حملت 
السنة إليهم بزيادة بيان لنقض أقاويلهم - اتهموا رواتها وأعرضوا عنها. 

قال: فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبنى على الكتاب والسنة وإثما 
أخذ من أخذ منهم في العقل إبطالاً لمذهب من زعم أنه غير مستقيم على 
العقل7١2.‏ 

وذكر في موضع آخر سبباً آخر في ذم الشافعي لعلم الكلام فقال: فحين 

شاهد الشافعي هذا وأمثال ذلك من تسلط المعتزلة على الدولة وإجبارهم 
الناس لاعتناق مذهبهم وأحس ببعض ما كان وراء ذلك مع كراهيته وكراهية 
أمثاله من أهل الورع الدخول على السلاطين والإختلاط بهم استحب 
لأصحابه ترك الخوض فيه . 

لئلا يدعو إلى مجالسهم للمناظرة فيه ولكيلا يكون ذلك سبباً لمحنتهم 
ولهذا قال لأبي يعقوب البويطى -رحمه الله - أما أنت يا أبا يعقوب 
فستموت فى حديدك فكان كما تفرس وذلك لأنه كان شديداً على أهل 
البدع ابا بالکلام عن آهل السنة . 

ثم ذکر بعض من امتحن في الفتنة کالامام آحمد بن حنبل وآحمد بن 
نصر الخزاعي والزني وغیرهم ثم قال : 

وفى كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أئمتنا ترك 
اخوض في الكلام إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليه وأن الكلام الدموم إنما 
هو كلام أهل البدع الذی یخالف الکتاب والسنة . 


.)157 /1١( مناقب البيهقى‎ )١( 
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فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة وبين بالعقل والعبرة فإنه محمود 
مرغوب فيه عند الحاجة تكلم فيه الشافعي وغیره من آئمتنا رضی الله عنهم 
عند امحاجة کما سبق ذکرناله(۱۱. 
هذا ملخص کلام البیهقی وهو يدور حول آمرین : 
الآمر الأول: آن الذموم کلام البتدعة البعید عن الکتاب والسنة وهم عند 
البیهقی العتزلة الذین ظهروا آیام الرشید ومن بعده والرافضة 
والقدریة . 
الآمر الثاني: أن النهي ليس لعلة في نفس الكلام وإنما خوفا من أن يشتهر 
- الرجل به فيدعى للدخول على السلاطين وقد يمتحن كما 
امتحن أمثال الإمام أحمد والبويطي وغيرهما. 
والملاحظ أن البيهقي خلط بين علم التوحيد القائم على الكتاب والسنة 
وبين علم الكلام الذي بني أساسه على الفلسفة وخلطه أربابه بشيء من 
الشرع لیروج علی آشباه طلاب العلم فلذلك لا وجد کلاما للشانعي فی . 
التوحيد مع نهيه الثابت عن علم الكلام جمع بینهما بهذا الجمع السابق . 
وذكر الرازي كلاماً كثيراً في هذا الموضوع وجمع بعض أقوال الشافعي 
امتعارضة في رآیه وهی کیف یتکلم في التوحید والاصول ویجادل ویدافع 
ثم نراه یذم الکلام وآهله لآن الرازي لا يرى طريقاً إلى الله وتوحيده وإلى 
معرفة الأنبياء !۷ بالطرق التي رتبها آمل الکلام فحاول اطمع پینها فقال : 
وطریق ذلك آن نحمل طعن الشافعی فی علم الکلام علی تأویلات: 


(۱) التافب للبیهقی 815 - 1۷ باختصار. 
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التأويل الأول: أن الفتن العظيمة وقعت في ذلك الزمان بسبب خوض الناس 
في مسألة القرآن . وأهل البدع استعانوا بالسلطان وقهروا هل 
الحق. ولم يلتفتوا إلى دلائل المحققين فلما عرف الشافعي أن 
البحث في هذا العلم ما كان في ذلك الزمان لله وفي الله بل 
لاجل الدنیا والسلطنة لا جرم تركه وأعرض عنه وذم من 
اشتغل به. 
التأويل الثاني: أن الذم العظيم المنقول عن الشافعي للكلام يجب صرفه إلى 
الكلام الذي كان أهل البدع ينصرونه ويعولون عليه وهذا عين 
كلام البيهقى السابق . 
ثم زاد الرازي تأویلاً الثاً فقال : 





لعله کان من مذهبه - الشافعي- آن الاکتفاء بالدلائل الذکورة في القرآن 
واجب وأن الزيادة عليها والتوغل في المضائق التي لا سبيل للعقل إلى 
الخوض فیها: غیر جائز. فلهذا السبب بالغ في ذم من حاول الخوض في 
تلك الدقائق ۱ - ه. ثم بدأ بذكر أدلته على هذا التأويل وذکر محاجة 
إبراهيم لقومه فقال: فكل من نصر علم الأصول وقرر دلائل التوحيد كان 
على مذهب إبراهيم الخليل واستوجب التعظيم المذكور في قوله #وتلك 
حجتنا ۱4 . وكل من أنكر علم الأصول وأصر على التقليد ومتابعة الأسلاف 
كان على دين أزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في الجهل والضلال(. 

وتمن ذهب هذا المذهب في تأويل كلام الشافعي رحمه الله في ذم 
الكلام» ابن عساكر فإنه قال في تبيينه : 





. الآية ۳ من سورة الانعام‎ )١( 


() مناقب الشافعی ۱۰۰ - 1 ۱۰. 
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فإن قسيل غاية ما تمدحون به أبا الحسن الأشعري أن تثبتوا أنه متكلم 
وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الجدل متوسم ولا فخر في ذلك عند 
العلماء من ذوي التسنن والوتباع لأنهم يرون أن من تشاغل بذلك من أهل 
الإبتداع وقد -حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب المتكلمين وذم 
الكلام ولو لم يذمهم غير الشافعي رحمه الله لكفى فإنه قد بالغ في ذمهم 
وأوذ ضح حالهم وشفى وأنتم تنتسبون إلى مذهبه فهلا اقتديتم في ذلك به. 

ثم بدأ يروي بعض كلام السلف ومنهم الشافعي في ذم الكلام ونقل 
تأويل البيهقي لهذه النصوص وهو أنهم يريدون كلام أهل البدع أما أهل 
السنة فإنهم قلما يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه ثم قال: وتحتمل 
وجها آخر وهو أن يكون المراد بها أن يقتصر على علم الكلام ويترك تعلم 
الفقه الذي يتوصل به إلى معرفة الخلال والحرام ويرفض العمل بما أمر يفعله 
من شرائع الإسلام ويلتزم فعل ما أمر به الشارع وترك ما نهى عنه من 
الاحکام ثم روی بعض الاثار في هذا العنی فاخذ ما وافق قوله وآول ما 
خالفه ثم قال: وفی اخملة لا یجحد غلم الکلام الا آحد رجلین جاهل 
ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك طرق أهل التحصيل وخلا عن طرق أهل 
النظر والناس أعداء ما جهلوا فلما انتهى عن التحقيق بهذا العلم نهى الناس 

أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يليس على الناس 
عوار مذهبه ويعمي عليهم فضائح عقيدته ويعلم أن أهل التحصيل من النظر 
هم الذين پهتکون الستر عن بدعهم ويظهرون للناس قبح مقالاتهم 
والقلاب* لا يحب من ييز النقود والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة 
*) لعله يعني امحتال الذي يفش في التقود فهو لا يحب الصراف الحاذق لأنه يكشف غشه وحيلته قال 
في اللسان : : ورجل قلّب يتقلب كيف یشاء وقولهم هو حول قلّب أي محتال أه. (186/6). 
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- کالصراف ذي التمییز والبصيرة وقد قال الله تعالی *« فل هل يستوي این 

و 

أن نلخصه في التأويلات الآنية : 

الآول: أن الذم خاص بكلام المبتدعة وهم المعتزلة والرافضة والقدرية 
والخوارج ولا يدخل فيه كلام غيرهم من نسب نفسه إلى السنة 
کالاشعرية ونحوهم . 

الثانى: أن الذم لمن اتخذ من الكلام وسيلة إلى التقرب إلى السلطان فصار 

الثالث: آن الائمة خافوا على تلاميذهم أن يشتهروا بعلم الكلام فيوصلهم 
ذلك ای الا متحان علد السلاطين الذين غلب عليهم أهل الأأهواء 
والبدع . . 

الرابع: آن یکون الراد آن یقتصر علی علم الکلام ویترك تعلم الفقه وهو 
علم اخلال واطرام فلا یلتزم با آمر الّه به ولا بترك ما نهی اله 
شلبه . 

الخامس: آن الذم خاص بمن حاول الدخول في المضائق التى لا قدرة للعقل 
على الخوض فيها. 

وكل هذه التأويلات محاولات منهم لتصحيح ما هم عليه من بدعة 

ولاخراج آنفسهم من ذم السلف ولاسيما من ينتسيون إليه وهو الإمام 

الشافعي . 

(0) الآية 9 من سورة الزمر. 


(۲) تبیین کذب الفتري ۳۵۹-۳۳۳ بتصرف. 
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وليس بمستغرب أن يؤول هؤلاء كلام الشافعي - رحمه الله - حتی . 
يتوافق مع ما هم عليه فالقوم أهل تأويل وتحريف وقد حازوا قصب السبق 
في ذلك فقد أولوا كلام الله عز وجل وأولوا سنة نبیه 5 ومن آول الکتاب 
والسنة فليس بمستغرب عليه أن يؤول كلام العلماء وقد سبق بیان رأي هؤلاء 
بنصوص الكتاب والسنة وزعمهم أن الأخذ بظاهرها من أصول الكفر وإلا 
فکلام الشافعی رحمه الله نص في ذم طريقهم الذى ردوا النصوص من 
أجله ولا يحتمل التأويل فكل من ترك الكتاب والسنة وجعل العقل معوله 
في الإعتقاد فهو داخل في ذم السلف والمتدبر في كتب الأشاعرة يرى أنهم 
من هذا الصنف الذموم. 





وقد توسم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مناقشة هذه القضية 
ونقل کلام ابن عساکر والبيهقی وغیرهما في ذلك ثم قال : 

وهذ! اتفاق من علماء الأشعرية مع غيرهم من الطوائف العظمین للسلف 
على أن الكلام المذموم عند السلف: کلام من يترك الكتاب والسنة ويعول ٠‏ 
على عقله فکیف عن یعارض الکتاب والسنة بعقله وهذا هو الذي قصدنا 
إبطاله وهو حال صاحب الارشاد(* الذين وافقوا العتزلة في ذلك وأما 
الرازي وأمثاله فقد زادوا على المعتزلة في ذلك . . . وقد بينا أن ذم الشافعی 
لكلام حفص **© وأمثاله لم يكن لأجل إنكار القدر فإن حفصا لا ينكره 
وإنما كان لإنكار الصفات والافعال البني علی دلیل الاعراض"؟. 


() کتاب الارشاد الی قواطم الادلة في أصول الاعتقاد لابي العالي عبداللك اطويستي (الابن) ت 
4ه . انظر البدایه والنهايه (۱۳۸/۱۲). 


م حفص الفرد مبتدع ضال انظر ترجمته ص 1649 . 
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العموم لآنه مبنى على معارضة الكتاب والسنة بالعقل أو لأنه يعظم العقل 
ويترك تحكيم الكتاب والسنة في باب العقيدة وهو أعظم آبواب الدين . 

وأختم هذا الممحث بكلام عظيم للؤمام الشافعي لنعرف دقة الإمام 
الشافعى رحمه الله فى هذا الباب واعتماده فى ذلك على الكتاب والسنة . 
تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده 
وعلی الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق 
وعلى الخواطر أن حيط وعلى العقول أن تعقل الا ما وصف به نفسه أو على 
لسان نبیه علیه الصلاة والسلام(۱. 

فمن یصدر منه مثل هذا الکلام الدقیق فی مذا الباب اخطیر لا هکن آن 
يوافق المتكلمة على ما هم عليه من بدع . 


واله أعلم 


DA 
لم 9 9زودہی‎ 


عفيد ته فى ا يمان 
ومنهجه فى إتباتها 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأولي: حقيقته ودخول الأعمال فيه 
الفصل الخاضى: زيادة الإيمان ونقصانه 
الفصل الثالث: الإستثناء فيه وعلاقته بالإسلاه 
أفصل الر ايج : حكم مرتكب الكبيرة 
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حقيقة اخ يمان ودخول الأعمال فى مسماه 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الاعان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان 
وعمل بالارکان یزید بالطاعات وینقص بالعاصی کما استفاض ذلك فى 

قال الامام البخوي رحمه الّه (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السنة علی آن الاعمال من الاعان . 

وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وینقص بالعصیت)(۱) 

(فالامر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا ثما اقتصصنا فى 
كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق 
بعض) . (۲) 

وقال الامام محمد بن الحسين الآجري- رحمه الله- اعلموا رحمنا الله 
وهر تصديق بالقلب وإقرار باللسان و بالجوارح . 

ثم اعلموا آنه لا تجزيء العرفة بالقلب والتصدیق الا آن یکون معه الایان 
بالجوارح فإذا كملت هذه الصال. كان مومت . 

دل على ذلك الکتاب والسنة وقول علماء السلمن(۳) 

وقال الحافظ أبو بو القاسم کی 


(۱) شرح ال السنة ۱/۱ . 
() الإيمان لأبى عبيد 515 . 
() الشريعة للاجري ۱۱٩‏ . 


۱۵1 حقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسماه 


سياق ما روي عن النبي 5 كك في أن الاعان تلفظ باللسان واعتقاد بالقلت 

وأورد رواياث كثيرة عن النبي وَل > وعن الصحابة والتابعين والفقهاء عم 
۷ يسمح المقام بذکر ها( . 

وروی بسنده عن الا مام البخاري رحمه الله قال : لقيت أكثر من ألف 
رجل من أهل العلم. . . أن الدين قول وعمل'. 

وکما سبق فقد حكى البغوي- رحمه الله - الإجماع على ذلك بين أهل 
السنة والحماعة. 

كما حكى الإجماع أبن عبدالبر رحمه الله في كتابه التمهيد حيث يقول: 
والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم 
لعان)(۲۳ . : 


وقد عدد البيهقى أسماء من روي عنهم مثل هذا القول في کتابه الاعتقاد 

من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الدين وأعلام الهدى رضي الله 
عنهم مما يدل على صحة قول من نقل الاجماع على ذلك0©©. 

بل أصبح هذا القول والإعتقاد من أعظم صفات أهل السنة والجماعة 
التى امتازوا بها عن أهل الزيغ والضلالة. فقد روى الإمام عبدالله بن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى بسنده عن عبدالرازق قال «كان معمر 
وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج 4/ 87١‏ بتصرف. 
( المصدر السابق ج ١” / ١‏ وانظر فتح الباري 177/١‏ . 

(9) التمهيد 4/ ۲۳۸ . 

(غ) الإعتقاد ۱۸۰ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۱۵۷ 
وينقص فان خالفته فقد ضللت [ذا وما آنا من الهتدین)(). 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الّه -. 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة 
وحكى غير واحد الإجماع على ذلك ١.‏ 

وقد اعتلفت عبارات أهل السنة فى ذلك بعد اتفاقهم على أن الإيمان قول 
وعمل ونية. 

فمنهم من يقول» هو قول وعمل . 

ومنهم من يقول: هو قول وعمل ونية. 

ومنهم من يقول: هو قول وعمل ونية واتباع السنة. 

ومنهم من یقول : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باخوارح .۲۱ 

وتارة یقولون قول وعمل وعقيدة. (8) 

قال شيخ الاسلام- رحمه الّه-: 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الاعان قول وعمل آراد فولی 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الإعتقاد رأى أن لفظ 
ومن قال: قول وعمل ونية قال القول يتناول الإعتقاد وقول اللسان وأما 
العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلآن ذلك لا 
يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعسمل انا 
أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن كان مقصودهم الرد على 
() الستة ۳۰۷/۱ رقم ۷۳۰ . (؟) الإيمان ۲۹۲ . 
(۲) نس الصدر ۱۱۲ . (6) شرح السنة ۱ 7 ۲۹ . 





۱۵۸ حقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسماه 


للرجتة الذین جعلوه قولاً فقط فقالوا بل هسو قول وعمل والذین جعلوه 
آربعة آقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان مأ 
هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو 
كفر وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا 
سنة فهو بدعة , )1١‏ 





وقد استدل السلف- رحمهم الله تعالى - لما ذهبوا إليه بنصوص كثيرة 
من الكتاب والسنة لأنهم- رحمهم الله تعالى ‏ لا يقولون رأيهم في المسألة 
إن شاء الله عند ذكرنا لمذهب الشافعى رحمه الله فى المسألة. 9) 


- قول الشافعى- رحمه الله- فى حقيقة الإيمان: 

من تبح م روي لناأ عن الم مام الشافعی رحمه الله وما حكاه لنا الائمة 
فى كتبهم من أقواله يجد مذهبه رحمه الله تعالى مطايقًا لمذهب السلف- 
رحمهم اللّه- مام المطابقة فهو يقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 


وإليك بعض ما روي عنه في ذلك مع بيان منهجه في إثباته ليتضح تطابقه 
مع مذهب السلف في المنهج والنتيجة . 


¦ قال ابن آبي حاتم(۲) ننا أبي )€( قال : سمعمت حرملة 290 بن يحيى قال 


(1) المرجع السابق ١١۳‏ . 

(۲) وانظر الشريعة للآجري ۱۱۹ . 

(۳) عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس الرازي الحافظ الثيت ابن الحافظ الثبت ت ۳۲۷ ه 
الیزان ۲ / ۵۸۷ . 

)٤(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران العطفاني الحنظلي أبو حاتم الرازي آحد الائمة الا علام 
ولد ۱۹۵ ت ۲۷۷ م طبقّات الشافعية ١‏ /7994 . 

)٥(‏ حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبوحفص التجیبی الصری صاحب الشافعی صدوق من 
الحادية عشرة توفی۳ ۲ آو 6 ۲ التقریب ۱۵۲ . 


منهج الم مام الشافعى فى إثبات العقيدة ۱9۹ 


اجتمع بحفص الفرد(۱؟ ومصلاق(۲) الإياضي عند الشافعي في دار الجروي 
يعني صر فاختصما فی الایان فاحتج مصلاق فی الزيادة والنقصان واحتح 

حفص الفرد في أن الإيمان قول» فَعَلاَ حفص الفرد على مصلاق وقوي عليه 
وضعف مصلاق فحمى الشافعى وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وینقص فطحن حفصا الفرد وقطعه)(۳). 


وقد روى البيهقى- رحمه الله- بسنده عن الربیم!* بن سليمان المرادي 
قال سمعث الشافعی رضی الّه عنه یقول : 


(الاهان قول وعمل ویزید وینقص)(*) ۵ 
وروی البيهقي بسند آخر إلى الربيع قال آنشدني الشافعي من قیله : 


(1) حفص الفرد مبتدع قال السائي عنه صاحب كلام لا يكتب حلیثه وکفره الشافعي في مناظرته . 
اللسان ۲ / ۳۳ . 

(۲) مصلاق الاباضي آو مصلان لم أجد له ترجمة والإباضية فرقة من الخوارج لا تزال موجودة حتى 
اليوم. انظر الإباضية لصابر طعيمة 

(۲) مذا الاثر آخرجه ابن آبي حاتم فى آداب الشافعي ومناقبه صفحة ١91١‏ كما أخرجه اللالكائي 
۳/۵« رقم ۱۷۰۱ والبيهقي في مناقب الشافعي بسنده ۳۸۷/۱ وهو في الحلية ٩‏ / 6 وتاريخ 
ابن عساكر 5٠5 / ١5‏ ب وطيقات الشافعية لابن كثير ق ٤‏ أوذكره ه شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه اللّه- في. کتابه الإيمان ۲۹۲ . وإسناده صحيح . 
التعلیق : 
یوضح هذا الاثر مذهب الشافعي رحمه الله في حقيقة الإيمان وهو موافق لا عليه أهل السنة والجماعة 
ومناصرة الشافعي رحمه الله لمصلاق الإباضي في كون الأعمال من الإيمان لا تدل على موافقته له في 
بقية أصول مذهيه ولكن الخوارج يوافقون أهل السنة في دخول الأعمال فى مسمى الإيمان ويخالفون 
أهل السنة في,نقصان الإيمان وفي مرتكب الكبيرة وغير ذلك نما هو مشهور عنهم ولذلك ناصر 
الشافعى مصلاق فى هذه المسآلة وكان حفص الفرد من المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من 
الامان ) 

(4) الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي أبو محمد المؤذن- صاحب الشافعي- ثقة وهو راوية كتبه ت 

۳۷۰ ه التقريب 1« 

(۵) آخرجه البيهقي فی التاقب ۱ / ۳۸۵ . واپن عبدالبر فی الانتقاء ۸۱ والذهبی في السیر ۱۰ / ۳۲ 
وابن عساکر في تاریخ دمشق ۱۶ / ۰ أوابن كثير في طبقات الشافعية ١5‏ أوابن حجر في 
توالي التأسیس ١٠١‏ وذكره ابن القيم في شرح سئن آبی داود عون العبود ۱۲ / ۰ ۵؟ . 


1 
1 


| 
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شهدت بأن الله لا شىء غيره 
وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وأن عرى الإيمان قول محسن 
وفعل زكىي قد يزيد وينقص(٠)‏ 
وقال اين حجر - رحمه اللّه- : 
سمعت الشافعي يقول (الإيمان قول رعا ویزید ی 

ونحوه عند أبي نعيم في الحلية وزاد (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم 
تلا قوله تعالی : #ویزداد الذين آمنوا انا )۳( 

0 الشافعي- ر حمه اوه - ا السير من كتابه ۱ اد 
على مال او كان جا ا الحرب ففعلوا ۱ هذا كان هذا هكذا ولو 
فاتلوا ثم أسروا فأسلموا بعد الإسار فهم فىء وأموالهم» ولا سبيل على 
دمائهم للوسلام فإذا كان هذا بيلاد الخرب فأسلم رجل في أي حال ما 
أسلم فيها قبل أن يؤسر أحرز له إسلامه دمه ولم يكن عليه رق وهكذا إن 
صلى فالصلاة من الإيمان أمسك عنه فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله 





. ۵4 البيهقي في الناقب ۱ / ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۶ / ۰5 - وانظر دیوانه‎ ٩ 

(0 فتح الباري /١‏ ا . 

(۳) اعلية ٩‏ / ۱۱۵ والآية رقم ”١‏ المدثر. 

() آبو العباس الاصم محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأمري مولاهم؛ الحدت: محدث 
الشرق» قال اخاکم: حدث في الاسلام ستا وسبعین سنة» ولم یختلف في صدقه وصحة سماعه 
ت۲۱ ۲ه. وهو غیر الاصم العتزلي تذکرة افاظ ۰۸۱۰/۳ 

. ۳۸۵ / ۱ آو التاقب‎ ٠١5 / ١ لام ؟ / ۹ - ۲۹۰ وانظر: شعب الاعان لليبهقي‎ (O 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ ۱۹۱ 
ونفسه وإن زعم أنه صلى صلاته وأنه على غير الإيمان كان فيئًا إن شاءا له مام 
قتله وحکمه حکم آسری الشرکین). (۱) 

وقال - رحمه الله - فى مسألة آحری. 

والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئًا من ذكر الله عز 
وجل فالزيادة خير ولا أكره مع التسمية أن يقول صلى الله على رسول الله 
بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه فى كل الحالات 
لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها 
إن شاء الله من قالها وقد ذكر عبدالرحمن بن عوف أنه كان مع النبي َكل 
فتقدمه النبى وف قال فاتبعه فوجده عبدالرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال 
ثم رفع فقال عبدالرحمن لقد خشيت أن الله عز ذكره قد قبض روحك فى 
له شکر ۲۲ . 

وقال رسول الّه کل «من نسی الصلاة على خطيء به طریق ان( 


(0) قال الإمام ابن أ بي العز الحنفي في شرحه علی الطحاوية ۲۳ وهنا مسائل تکلم فیها الفقهاء ۰ کمن 
صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها هل يصير مسلما 

أم ل'؟ 
تال : فالصحيح أنه يصير مسلما بکل ما هو من حصائص الاسلام. وکأن الشاقعی- رحمه اللّه- هنا 
یل الی آن من آظهر شعاثر الاسلام من الکنار حکم باسلامه ویکف عنه حتی یسأل . 
والشاهد من النص أن الشافعى عد الصلاة من الإيمان وهى عمل . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ۱ / ۱۹۱ وأبو يعلي ۲ / ٠۵١۸‏ وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة علی النبی وذکره الهيثمي في الزوائد ۲ / ۷ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات. 

() رواه الطبراني في الكبير ۳ / ۸ والبيهقي في الشعب رقم ۱۷۱ وذکره السيوطي في الجامع 
الصغير كما في الفيض ۷/۰ ۳۱۳۲ ورمز ته وا دی روي بروایات کثيرة بعضها موصول 


ولذلك حسته من حسته كالسيوطي وغیره ومعنی نسي هنا ترك قال تعالی (کذلك آتتك آیاتنا فنسیتها 
وكذلك اليوم تنسى) وانظر القول البديع ( ١‏ 


ظ ۲ ۱ حقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسماه 


قال الشافعى : 





ولسنا نعلم مسلما ولا نخاف عليه أن تكون صلاته إلا الإيمان بالله» ولقد 
حشیت آن یکون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهى عن ذكر اسم 
رسول الله اة عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في 
قلوب أهل الغفلة» وما يصلى عليه أحد إلا إيماناً بالله تعالى وإعظاماً له 
وتقربا إليه يل وقرينا بالصلاة عليه منه زلفى). 


وقال الحافظ اللالكائى رحمه الله :- 


(قال الشافعى رحمه الله فى كتاب الأم فى باب النية في الصلاة: نحتج 
بأنه له نجزريء صلاة إلا بلية لحديث عمر لن ا لخطاب عن النبى : إا 
الأعمال بالنیات) ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم . 
من آدرکناهم : أن- الإيمان: فول وعمل ونية ل يجرىقء واحد من الثلانة إلا 
بالااخر)(۲) 


(۱) انظر : الام (۷ -. ۲۶۰) بتصرف. وانظر: الناقب للبيهقی (۳۸/۱). 
فال ابن القيم - رحمه الله -: 
«وقد اختلف فى هذه المسألسة ‏ الصلاة على النبى مله عند الذبيحة ‏ فاستحبها الشافعي ونازعه 
آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن» ذكره 
صاحب المحيط وعلله بأن قال : لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله . 
واختلف أصحاب أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فكرهها القاضي وأصحابه وذكر الكراهة أبو الخطاب في 
«رؤوس المسائل» وقال ابن شاقلا تستحب لقؤل الشافعي) جلاء الأفهام 51١‏ وانظر: المغني لابن 
قدامة (8/ 221١‏ . والشاهد أن الشافعى ‏ رحمه الله - سمى التسمية والتكبير والصلاة على النبي كلك 
إمانآء نما يدل على أنه يرى أن الإيمان قول وعمل ونية ومنه أيضا صحة اعتقاد الشافعي فى التوسل 
إلى الله بالصلاة على النبي ية وهي عمل العبد ما بشرع به التوسل» ولم یتوسل بذات النبي 35 
أوجاهه كما هو عمل أهل البدع . 

() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5 / 885 وانظر: جامع العلوم والحكم 9؟ والايمان 
لابن تيمية ۱۹۷ والنص لم آجده في کتاب الام. 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۱۳ 
وقال ابن عبدالبر رحمه اللّه(۱): 
وذكر أبو الفاسم عبيد الله بن عمر البغدادي الشافعى الذي استجلبه 
المستنصر با باللّه 220 ] مير المؤمنين رأسكنه الزهراء ٥‏ حدثنا محمند بن علي قال 


ترى قول الله عز وجل ره ال نمی نک 4( يعني ایک إلى 
بيت المقدس فسمى الصلاة ة إيمانًا وهي قول وعمل وعقد). 

وروى أبو نعيم في كتابه الحلية بسثئله ع عن الربيع بن سليمان قال سأل 
رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإيمان؟ فقال للرجل : فما تقول أنت فيه 
قال آقول: ان الایان قول قال ومن آين قلت» قال: من قول الله تعالى 2 إن 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات 2004. فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل 
فالایان قول والاعمال شرائعه . 


فقال الشافعي: وعندك الواو فصل قال نعم قال فإذا كنت تعبد إلهين إلها 

فى المشرق وإلها فى المغرب لآن الله تعالی یقول ط رب المشرقین ورب 
آمفرین 6 ) فغضب الرجل وقال : سبحان الله آجعلتنی وثنبا فقال الشافعي 
بل أنت جعلت نفسك كذلك قال كيف قال بزعمك آن الواو فصل : فقال 
الرجل فإنى أستغفر الله نما قلت بل لا أعبد إلاريًا واحدا ولا أقول بعد 
اليوم إن الواو فصل بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ٠ ٠‏ 


قال الربيع فأنفق على باب الشافعي مالا عظيمًا وجمع كتب الشافعي 


() الانتقاء 8١‏ وانظر مناقب الشافعى للرازي ۱۳۱ . 

(۲) الستنصر بالّه نکم بن عبدالرحمن الناصر کان من خیار الملوك وعلمائهم ت 517 البداية والنهاية 
۰ ۸۵ . 

(9) الزهراء مدينة صفيرة قرب قرطبهة. معجم البلدان ۳ / ۱۰۱ . 

() سورة البفرة الاية: ۱۳ . 

(0) الاية ۲۷۷ سورة البقرة . 

(7) الاية ۱۷ من سورة الرحمن. 
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ور 


وخرج من مصر ستیا. ) 

وروی أبو محمد بن أ بي حاتم بسنده عن الشافعي أنه قال للحمیدی : 
ما يحتج عليهم يعنى أهل الار جاء(۳) باية أحج من قوله تعالی‌ظ وما أمروا إلا 
ليعبدوا | اللّه مخلصین له الدين حنقاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرَكَاةَ وَذْلك دين 
القيمة ١.‏ 





(۱) عطف الاعمال على الإيمان من أعظم حجج من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وهي حجة واهية 
فإن العطف لا يكون للمغايرة دائمًا فقد يكون من باب عطف البعض على عل الكل لان عم هنا 
البعض كما في قوله تعالى # من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وجبريل وميكال 
من اللانکة خصهما الله لعظم مكانتهما عليهما السلام وكذلك الأعمال عطفت على الإيمان وهي جزء 
مبه لببان آهمیتها بالنسية للإيمان. 
وانظر: للزيادة الإيمان لشيخ الإسلام ۰۱۲۳ وتدبر عبارة الربیع في آخر السص وهي قوله (وصار 
سنيا) تدلك على حرص السلف رحمهم الله على سلامة العقيدة والبعد عما يخدشها ولو كان صغيرًا 
في نظر الخالف فمفهوم كلامه أن من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان ليس سنا فتدير كلامه 


وكارنه بمذهب المتاخصرين يمن ينتسب للومام الشافعي تجد الفرق واضحا في طريقة ة الإستدلال 
والنت جه 


(۲) انظر : آداب الشافعي ومناقبه ۱٩۱‏ واللالكائي ۰/ ۸۸۰ 
ورواه البيهقي في المناقب ۱ آوفي أحكام الثرآن 7/۱ ۰ . 
لین حجر في توالي التأسيس ۱۱۰ 

بن عساكر في تاريخ دمشق ۲/۱6 ۰ ب وفي تبيين کذب المفتري "4١‏ . 

ابن کر في شیا شافعية ١5‏ 
وانظر : الإيمان لشيخ الإسلام 5 . 

(۲) هل الارجاء. 
قال شیخ الاسلام- رحمه الّه-: وارجثة الذین قالوا:الاجان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال 
ليست منهء والرجتة ثلاة أصناف. 
آلذین یقولون: الویان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الاشعري آقوالهم في کتابه ۰ ومنهم من لا یدخلها في الایان 
كجهم ومن اتبعه كالصالخى وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه والقول الثانى من يقول: هو مجرد 
قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. ۱ 
الثالث : تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة). . . ثم شرع - 
اه - - فی الرد علیها الاعان ۲۳ - ۱۸6 بتصرف. 

(4) آية رقم * من سورة البينة. ووجه الدلالة في الاية أن اللّه سمی الاعمال دیا وآمرنا بفعلها له 
بإخلاص والمرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ۰ 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱1۵ 
خلاصة عقيدة الشافعى- رحمه الله- فى مسمى الإيمان: 


يعتقد الإمام الشافعى أن الإيمان قول وعمل ونية» ويورد عدة آيات فى 
الدلالة على ذلك. 


وبعض هذه الأدلة ذكرها أكشر السلف فى كتبهم وقد ناقش رحمه الله 
بعض. من اعترض على مذهب السلف ورد عليه. 
أهل الکلام الذموم . 0 

وفى المباحث التالية زيادة إيضاح لطريقة الإستدلال التي سار عليها 
الإمام- رحمه الله- فی اٍثبات العقیدة۱). 


)١(‏ وقد ذكر كثير من الأئمة هذا القول فى حقيقة الإيمان ونسبوه إلى الإمام الشافعى- رحمه اللّه- انظر 
مئلاً شرح آصول اعتقاد آهل السنة واحماعة 6 / ۸۳۲ الاعتقاد للبیهقی ۰۱۸۰ فتح البارى ١‏ / 
¥< 


جامع العلوم والحكم ۲۵ وعغیرهم . 
(۲) شرح السنة ۳۸/۱ - ۳۹ . 


وفع 
O‏ 7 
SES‏ 
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زیاد ة !6 یمان و شتصانه 





منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0 1۹ 
ز ساد ة 8١‏ سمان و شتصانه 
القول بزيادة الاهان ونقصانه قول سائر السلف- رحمهم الّه- تعالی . 
قال الب‌غوي- رحمه الّه- اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السنة. ۵ 
قالوا: إن الإيمان فول وعمل وعقيدة یزید بالطاعة وینقص بالعصية علی 
ما نطق به القرآن فى الزيادة وجاء فى الحديث بالنقصان فى وصف 
النساء2١)2‏ , يعنى واللّه أعلم حليث أبي سعيك الخدري رصی الله عنه . 
وروي القول بالزيادة والنقصان عن الصحابة والتابعين والأئمة رضى الله 
فعن عمير بن حبيب قال : الإيمان يزيد وینقص قیل له ما زيادته ونقصانه 
قال : إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشیناه فذلك زیادته فاذا غفلنا 
وضیعنا فذلك نقصانه)(۲). ظ ظ 
وکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأصحابه (هلموا نزداد إِعَانَ 
فيذكرون الله عز وجل)7 . 
وقال آبن عباس وآبو هريرة رضي الّه عنهم الایمان یزداد وینقص)(4) 
وقد ترجم الامام آبو عبداللّه البخاري- رحمه الّه- لذلك فى صحيحه 
في کتاب الایان(*) فقال : 
() وسيأتي ص ۱۷۱ . 
(۲) الشريعة ۱۱۲ . 
() الشريعءة ۱۱۲ . 


() الشريعة ۱۱۲ . 
() فتح الباري ۱ / ۱۰۳ . 


۱ ۷ زيادة الإيمان ونقصانه 


باب زيادة الاهان ونقصانه وقول الّه تعالی: " ط وزدناهم هدی 64" 
« ویزداد لین آمنوا زان 4 (۲۳ ۵ فلا تخشوهم واخشون یوم أکملت کم دینکم 4 ۳( 
فإذا ترك شِيئًا من الکمال فهو ناقص. 
وقال ابن عبدالير - ر-ممه اللّه- : 
إيمان . 
أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار. 
وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيك ووقف في نقصانه وروی 
عنه عبدالرازق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص » 
وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث وللّه الحمد)0). 
حيث قال (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا فى إطلاق 
النقصان علیه لانهم وجدوا ذکر الزيادة فی القرآن ولم یجدوا ذکر النقص 
وهده إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند 
آصحابه کقول سائرهم: انه پزید وینقص)(۳., 
(۱) الاية ۱۳ من سورة الکهف. 
(۲) الاية ۳۱ من سورة الدثر. 
(۲) الاية ۲ من سورة الائدة. 


(6) التمهید ۲۳۸/۹ - ۲۵۲ بتصرف. 
(۵) مجموع فتاوی شبخ الاسلام ٩۰/۷‏ . 


منهج الإمام الشافعى في إثبات العقيدة ) ۱۷ 


فأهل السنة والجماعة متفقون وللّه الحمد على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ولهم أدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة سوف 
أذكر هنا أشهرهاٍ على وجه الاختصار فمنها قو له تعالی «وإذا ما أنزنت 

سُورة فَمنهُم من يقول أيكم زَادنَه هذه إيمانا فَأَمّا لذن آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
یستبشرون 4 00 وقوله تعالى : «إنما المؤمدون الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا 4 20 . 

وقال تعالى: ١‏ ليستيقن الّذين أُوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إهانا 4 .© 

والایات الصرحة بالزيادة کثيرة وهى تدل بطريق الالتزام أنه ينقص لأن ما 
يقبل الزيادة فهو قابل للنقصء أما أدلة السلف من السنة فمنها : 

حليث النساء المشار إليه في أول هلأ اسحث وهو ما رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال إن لنبی و أمر النساء بالتصدق وقال بعد ذلك 
(ما رآیت من اقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من |حداکن)(8) 
الحديث . 


وقوله ا (الإيمان بصع وسبعول شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّه وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)20 . 


وقوله دمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
یستطم فبقلبه وذلك أضعف الایان)۳؟. 


وهناك أدلة للسلف كثيرة اكتفيت بأشهرها ليتضح منهج السلف رحمهم 
الله“ . 


(۱) الاية ۱۷۶ سورة التوبة. 

(۲) الایة ۲ سوره الافالیب 

(۳) الاية ۳۱ سورة الدثر. 

(8) متفق عليه رواه البخاری في کتاب ایض (۱۱۱/۱) ومسلم (۸۱/۱). 
() متفق عليه واللفظ لمسلمء انظر : الفتح (11/۱) والنووي (۱/). 
() مسلم ۲ / ۲۲ . 


62 راب جع الزيمان لشيخ الإسلام ابن ثيمية ؛ والاعان لابن مندة ونحوهما. 


VT‏ زيادة الإيمان ونقصانه 


ذلك مع التأكيد على منهجه في إثبات العقيدة. 
قال الربيع- ر حمه الله - معت الشافعی يقول (الإيمان قول وعمل يريك 


وینفص ‏ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 3 3 تلا هذه الآية ويزداد الذين 
آمنوا انا (۱). 


وقد سبق فى مبحث حقيقة الاعان ذكر مناظرة الشافعى ر حمه الله حنص 


0 


الفرد حيث تقلد الشافعى المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص ۲) 


وقد تواتر النقل عن الإمام الشافعي- رحمه الله- تعالى بالقول إليه ويرد 
على من زعم أن السقول بالزيادة والنتقصات لم يثبت يثبت عن الشافعي- ر حمه 


أللّه - . 

قال السبک ی( : 

وإلى مذهب السلف- يعنى القول بأن الاعان قول وعمل ونية وأنه. يزيد 
وینفص- دهب الا مام الشافعى ومالك وأحمد والبخاري وا هم و و وهو لاء 


يصرحون بزيادة الويمان ونقصانه الا الشافعی ومالکا. 

أما الشافسعي فلم يتحرر عنه فیهما ننص. ونقل جماعة مسن صنف فی 
مناقبه أنه يقول بأنه يزيد وينقص ولكن لم يثبت ذلك عندنا ثبوت بقية 
منصوصاته الموجودة فى مذهبهء انتهى كلامه. 

وقد سبق آن ذکرت ما یخص الامام مالکا- رحمه اللّه- في هذه المسألة 
وبينت أن الراجح من مذهبه- رحمه اللّه- القول بزيادة الإيمان ونقصانه9©) . 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية 4 / ١١9‏ وتقدم نحوه » الاية ۳۱ من سورة الدثر. 
(۲) راجم مبحث حقيقة الایان . 

(۳) هو السبکی الابن فی کتابه طبقات الشافعية ۱ 7 ۱۳۰ . 

(۶) وانظر: التمهید ٩‏ / ۲۵۲ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة Ka‏ 


وأما الإمام الشافعي فقد صحت الروايات عنه بالقول بزيادة الإيمان 
ونقصانه وقد سبق بعض منها. 
أن كثيراً من العلماء صرحوا بنسبة هذا القول للإمام الشافعى رحمه 
۹ في ياف 0 وفى كتب السلف المؤلفة في مباحث الاعان . 


فممن نقل القول عن الامام الشافعی- رحمه الّه- بالزيادة والتقصان ابن 
أبي حاتم والحافظ اللالکائی(۲۲ وآبو نعیم(؟) والبيهقي“ وابن 0 
وابن عساکر() والرازي والنووي ٣‏ ' وان ت بة(٩)‏ والذهبی! ۲ و 
القیم ۲۱ وابن حجر(۱۳) رحمهم الله كلهم نقر عن الإمام الشافعى رحمه 
له القول بزيادة الاهان ونقصانه بل نقل بعضهم آن الشافعی حکی الا جماع 
على ذلك من السلف- رحمهم الله - كاين تیمیة(۱۳) وابن رجب (*۱)- فعیف 
يزعم (16) أنه لم يثبت النقل عن الشافعی القول بزيادة الاعان ونقصانه . 
وادا ست تنل ۵ القول ین الشافعى یری أن الأعمال من الاعان فما الذي 
نم الشافعى من إتباع مذهب السلف بالقول بزيادة الاعان وتقصانه . ولکن 
حبك الشيء يحمي ريصم . 


(۱) آداب الشافعی ومناقبه ۱۹۲ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة وابماعة ۵ / ۰۸۸۲ ۰۸۹۰ ۰۸۹۰ ۹0۷ . 
(۳) املية ۱۱۵/۹ . ۰ 
(6) الاعتقاد ۱۸۰ ۰ الناقب ۳۸۵۹/۱ . 
(۵) الانتقاء۸۱ . 
(5) تاريخ دمشق ١5‏ / 505 آ- ب. 
(۷) متاقب الشافعی ۱۳۰ +2 ۱۳۲ . 
(۸) تهذیب الاسماء واللغات ۱ / 171 . 
(9) الإيمان ۲۹۲ . 
(۰) سیر اعلام النبلاء ۱۰ / ۲۲ . 
() عون العبود ۱۲ | 1۵۰ . 
۶ فتح الباري ۷/۱ 
(۳) الاعان ۱۹۷ . 
)١4(‏ جامع العلوم واشکم ۲۵ . 
(۱) اي السبکی. ۰ 


۱ | زيادة الإيمان ونققصانه 

وآختم هذا البحث برواية مطولة عن الشافعی رواها البيهقي في مناقبه 
بسنده عن أبى محمد الزبیری قال : 

قال رجل للشافعى: أي الأعمال عند الله أفضل : 

قال الشافعي: ما لا يقبل عملاً إلا به. قال: وما ذاك؟ قال الإيمان بالله 

قال الرجل : ألا تخبرنى عن الإيمان: قول وعمل» أو قول بلا عمل 

قال الشافعى الإيمان عمل لله » والقول بعض ذلك العمل . 

قال الرجل: صف لى ذلك حتى أفهمه . 

قال الشافعى: إن للإيمان حالات ودرجات وطبقات» فمنها التام المنتهى 
عامه والناقص اليين نقصانه » والراجح الزائد رجحانه . 

قال الرجل: وإن الامان لیتم وینقص ویزید . 

قال الشافعی : نعم » 

قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم فقسمه 
فيها وفرقه عليها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير 
ما وكلت به أختها بفرض من اللّه تعالی» 


فمنها: (قلبه) الذي یعقل به ویفهم وهو آمیر بدنه الذي لا ترد اطحوارح 
ولا تصدر إلا عن رأيه وآمره» 


ومنها (عيناه) اللتان ينظر بهماء 
و (أذناه) اللتان يسمع بهماء 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ | 
لا E‏ ا 

و (یداه) اللتان يبلش بهماء 

و(رجلاه) اللتان عشی بهما 

و (فرجه) الذي الباه من قبلهء 

و (لسانه) الذي ينطق به 

و(رأسه) الذي فيه وجههء 

فرض على القلب غير ما فرض على اللسان وفرض على السمع غير ما 
فرض على العينين وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين وفرض 
على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

فأما فرض الله على القلب من الإيمان» 

فالإقرار والمعرفة والعقد * والرضا والتسليم بن الله لا اله إلا هو وحده 
ا ولد وأن ن محمد و عا ورسولهء 
و نس 

وقال: ألا بذكر الله طمن القلوب 4 للد 
وقال : « من الّذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولم تزمن قلوبهم » .0" 
* مصدر عتد يعقد عقدا مأخوذ من عقد الحبل يقال رجل ذو عقيدة حدة إذا كانت خالية من البدع. 
وهی من آفعال القلوب . انظر اللسان (؟ / 595). 
(۱) الاية ۱۰۲ من سورة النحل . 


(۲) الاية ۲۸ من سورة الرعد . 
(۳) الآية 6۱ من سورة الائدة. 


| زيادة الإيمان ونقصانه 
ل وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال (۱) 
الله على اللسان : 
القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقربه فقال فى ذلك 
«وقولوا آمنا بالله 4 22 وقال: «وقولوا للناس حسنا 274 . 
فذلك ما فرض الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو عمله 
والفرض علیه من الایان . ۵ 
وفرض الله على السمع . 

1 ۱ 2 ن‎ ٤ 
أن يتنزه عن الإستماع إلى ما حرم الله وآن يغضى عما نهی اللّه عنه فقال‎ 
فى ذلك: 35 وقد تَرّل عليكم في الکتاب ان إذا سمعتم آیات اللّه يكفر بها ریستھزاً با فلا‎ 

تقعدوا معهم حت يخوضوا في حدیٹ غَيره إِنْكُم إذا مثلهم 4 .(4) 
2 3 
ثم استئنى موضع النسيان فقال جل وعز: « وإما ينسيئك 
الشیطان 4 . 
5 ۰ 3 ۳ مر الام 0 لق 9 
اي فقعدت معهم و فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالين ي (۰) وقال 
« فبشر عباد الْذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أُولّدك الْذينَ هداهم الله وأوليك 





)١(‏ الآية غ78 من سورة البقرة. 
()الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
(۳) الایة۸۳ من سورة البقرة. 
(4) الاية ۱۶۰من سورة النساء. 
(0) الآية 8 من سررة الانعام, 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة WY‏ 
هم أولوا الألباب4()رقال«قد أفلح المؤمنون (6 انذین هم في صلاتهم 
خَاشعون0)» إلى قولهظوالّذين هم | للزكاة قاعلون © رالذين هم لفروجهم 
حافظرن(ت) ۳ وقال (وذّا سمعوا اللّغْوَ آعرضوا عنه(۳) وقال «إوإذا مروا 
لو مروا کراماکه : فذلك ما فرض الّه جل ذکره علی السمع من التنزیه عما 
لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. 

وفرض على العينين : 

أن لاينظر بهما إلى ما حرم الله وأن یخضهما عما نهاه عنه فقال تبارك 
وتعالى في ذلك «قل للْمؤمدين یغضوا من آبصارهم ویحفظرا فروجهم):(۰). آن 

ينظر أحدهم إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه . 

وقال: کل شيء من وط الفرج في كتاب الله فهو من الزنا إلا هذه 


الآية فانها من النظر . 
فذلك مافرضص الله على السينين من غض البصر وهو عملها وهو من 
الاعان . 


ثم آخبر عما فرض علی القلب والسمع والبصر في آية واحدة فقال 
سبحانه وتعالى في ذلك : ولا تقف : تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
فاد کل مك کان عنه مسرولاً04) 


قال : يعني وفرض علی الفرج 


(۱) الاية ۱۸من سورة الزمر . 
(۲) الایات من۱-؟ من سورة الومنون. 
(۲) الاية ۵۵ سورة القصص . 
(6) الاية ۷۲ سورة الفرقان . 
(۵) الایتان ۳۱-۳۰ من سورة الثور. 
() الایة: ۳٩‏ سورة الاسراء. 


0 الآية: © من سورة الومنون. 


هلد | | زيادة الإيمان ونقصانه 


جلود كم 17) 

یعنی باخلود: الفروج والافخاذ فذلك ما فرضص الله على الفروج من 

وفرض علی الیدین : 

أن لايبطش بهما إلى ما حرم الله تعالى وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله 
يا أَيها دی آمنوا زا فمتم ای الصلاة فاغسلوا وجرهکم وآیدیکم ای المرافق 04) 
إلى آخر الآية. وقال: نذا لقیم این کفروا فضرب الرقاب حتی | إذا آلختموهم 
فشد و | سك فما 5 بعد وإما ا 

ى ذلك : ور نم في الأرض مرا نك لو حرق الأرض وقن تسل ال 
ا وفرض على الوجه. السجود لله بالليل والنهار وموافيت الصلاة 


فقال فى ذلك يا أيها الّذِين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
ملو د04) وقال: «وآنً ساد له فلا عا ماله دا 004 يعني 
بالمساجد ما يسعجل عليه ابن آدم فى صلانه من ا جبهة وغیرها(۲) . 


. من سورة فصلت. (۲) الایة: ۲ من سورة المائدة‎ ١١ الآية:‎ )١( 
الایة: 4 من سورة محمد. (5) الأآية: لاا من سورة الإسراء.‎ )۴( 
. الآية: لالا من سورة المج . () الایة: ۱۸ من سورة الجن‎ )0( 


السیب وطلق بن حبيب وعطاء وقول سعید بن جبيرء وقتادة وعكرمة وهو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما هي آماکن العبادة التي یثبت للصلاة ی وحدوه فیها ولا تشرکوا به فیها أحداً. 
وقال الحسن أراد بها کل البقاع لذن الارض جعلت للنبي هد مسجدا وطهورا. = 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۱۷۹ 


قال فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح . 

وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبیه 5 من الصلاة إلى بيت المقدس 
وأمره بالصلاة إلى الكعبة» وكان المسلمون قد صلوا إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرا فقالوا يارسول الله: أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بيت 
القدس ما حالها وحالنا(۱)؟ 


فأنزل الله تعالى: #وما كَانَ الله ليضيع إعانكم إن الله بالتاس لرءوف 
رَحيم0(4) فسمى الصلاة إيماناء فمن لقى الله حافظا لصلواته» حافظا 
حوارحه» مؤديا بكل جارحة من جوارحه ما آمر الله علیها(*) لقى الله 
مستكمل الإيمان من أهل الجنة ومن کان لشیء منها تارکا متعمدا ما آمر الله 
به لقى الله ناقص الإعمان. 


قال : وقد عرفت نقصانه وإتمامه فمن أين جاءت زيادته؟ 


قال : الشافعي : قال الله جل ذكره: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
رگ ۵ مه # ام ات 32 5 اعم مام موك و سات الس # همس هسه هم مه نت 2 
أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الدين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلئ رجسهم وماتوا وهم كافرون04) 


< وقد رجح غير واحد. من المفسرين القول الثاني كابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم 
الله فتفسير الشافعي هنا للآية تفسير مرجوح والله أعلم. انظر تفسير الطبري 79/ ١١7‏ وابن كثير 
5 ۶۳۱ وتفسیر القرطبی .)5١ /١9(‏ 

(۷) انظر : البخاري ۱/ ۳ رقم ۰ ومسلم رقم ٩۲۵‏ وابن جریر ۲/ ۱۲ . 

(۲) الاية: ۱۶۳ من سورة اللقرة. 0 

(*) هكذا في الاصل رلعله خطاً من النقل والصواب. (ما آمره الله به). والله اعلم. 

(۳) الایتان: ۱۲۵۱۲۶ من سور التوبة. 


Me‏ زيادة الإيمان ونقصانه 

وقال : نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا برهم وزدتاهم هدّى4(). 

وفال الشافعی » ولو كان هذا الاعان كله واحدا لانقصان فيه ولازيادة لم 
يكن لاحد فیه فضل واستوی الناس وبطل التفضیل ولکن بتمام الاهان دخل 
المؤمنون الحنة وبالزيادة فى الاعان تفاضل الومنون بالدرجات عندالله فی 
الحنة وبالنقصان من الإيمان دخل الفرطون بالنار . 

قال الشافعي : إن الله جل وعر سایق بين عباده كما سويق بين الخيل يوم 
وبذلك فضل آول هذه الامة على آخرها. ولو لم يكن لمن سبق إلى الإعان 
فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الامة بأوله(۲). 








)١(‏ الآية ۱۳ من سورة الکهف. 

7) انظر : مناقب الشافعی للبیهتی ج-۱/ ۳۸۷ - ۳۹۳. وفیه قال احمد قد رایت هذا اطواب عن 
الاعان لابی عبید أسط من هذا فإن صحث الحكايتان فيحتمل أن يكون أبوعبيد أخذه عن الشافعي 
ثم زاد في البيان ويحتمل أن يوافق قول قولا والله أعلم. ظ 
والخلاصة: أن هذا النص وما قبله من نصوص توضح عقيدة الشافعي في الإيمان وأن الإيمان قول 
وعمل وئية يزيد بالطاعة وینقص بالعصية وقد بنی الشافعي - رحمه الله - هذه العقيدة على نصوص . 
واضحة من كتاب الله إما منطوقا كالقول بالزيادة أو مسفهوما کالقول بالنقصان وقد سبق ذكر بعض 
أدلة السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. 


13 
چ ری 
| 0 


U 1 ۰ 2 
۸ ۵ 8 


اد ستشناء فی یمان 





وقیه میحثان: 
امسصت ول : الاستثناء في الایمان. 
| الحمبحث الخاشی: الفرق بین الایمان والاسلام. 





منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 001 


يمد الأول: 8١‏ ستيناء في أل يجان 





قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وآما الاستثناء فی الایان يقول 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهم من يوجبه 
ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الاقوال(۱) . 

قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا 
من أهل العلم الاسئتناء في الإيمان لاعلى سبيل الشك نعوذ بالله من الشك 
في الإيمان ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لايدري أهو 
من يستحق حقيقة الإيمان أم لا وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا 
سئلواء أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار وأشباه هذا والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمنء وإنما 
الاستثناء في الإيمان لايدرى: أهو ممن يستوجب ما نعت الله عزوجل به 
الؤمنين من حقيقة الإمان أم لا. 

هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم أن 
الاسئتناء فى الأعمال لايكون في القول والتصديق بالقلب وإنما الإستثناء في 
الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. 

والناس عندهم على الظاهر مؤمنون, به يتوارثون»؛ وبه يتناكحون وبه 
تجري آحکام ملة الاسلام(۲) ۱.ه. 

وهذا الذي ذكره الآجري ‏ رحمه الله هو مذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الآئمة رضى الله عنهم فقد روى أبوعبيد 
بسنده قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن فقال ابن مسعود: أفأنت 


. ٤٠١ الإيمان‎ )١( 
. ۱۳۱ الشریعة‎ )۲( 


144 الإستئناء فى الإيمان 





من أهل |الحنة؟ فقال آرجو» فقال أبن مسعود. أفك وكلت الأولى كما 
و کلت الااخحری(۱). 


علی الاستثناء)(۲). 

وقد ذکر السلف - رحمهم الله ‏ ادلة من اسکتاب والسنة جاء فیها 
الاستثناء في الامور القطوع بثبوتها ووقوعها فمنها قوله تعالی: #لتدخلن 
المسجد الحرام ان شاء ال آمنین۳(»6). 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)). 

ومع وصوح موقفف السلف رحمهم الله فى مسألة الا ستشناء وأنه صادر 
من خوفهم لتزكية النفس فقد كرهوا السؤال عن ذلك؛ قال الآجري - 
رحمه الله إذا قال لك رجل أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر والوت والبعث من بعد الوت والجنة والنار وإن 
آحببت أن نجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك وان آجبته فقلت آنا 
مومن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به واحذر مناظرة مثل 
هذا. فإن هذا عند العلماء مذموم واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم 
ان شاء الله تعالی(*) ووجه كراهة السلف السؤال عن الإيمان أنه جاء من 
قبل المرجئة. 
فقد روی اخلال عن الا مام آحمبد وسأله رجل قال : قيل لى أمؤمن 


الدب ات( ي 








)١(‏ الإيمان 1۷ . لابن تيمية. 

() الشريعة ۱۳۷ . 

(۳) الاية ۷ من سور الفتح. 

(4) مسلم ۱/ ۲۱۸ بترتیب محمد فژاد عبدالياقي . 
(9) الشريعة ۱۰. 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة | ۱۸۵ 
أنت؟ قلت نعم هل عاي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وکافر 
فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء وقال الله عزوجل (وآخرون مرجون 
لامر الله) من هولاء؟ ثم قال آحمد آلیس الایان قولا وعملا؟ قال الرجل 
بلى قال فجئنا بالقول قال نعم قال فجئنا بالعمل قال: لا قال: فکیف تعیب 
آن یقول ان شاء الله ویستثنی(۱). 

هذا مجمل مذهب السلف ‏ رحمهم الله - فى هذه المسألة وما ورد عن 
بعضهم أنه آجاب بدون استثناء فإنه محمول على الدخول في الإيمان لا على 
الاستکمال(۲). 


قول الامام الشافعى فى الاستثناء فى الإيمان: 

قال أبواليقاء الفتوحى الفقيه الأصولى الحنبلى: . 

ويجوز الإستثناء فيه أي في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله نص 
عنهم(۳) . 

وقد ذکر الرازي بعض الطاعن فی عقيدة الامام الشافعی وعد منها قوله 
فى الإستثناء فى الإيمان ثم أخذ فى بیان معناه وآن الذي جعل الشافعی يقول 
ذلك هو عقيدته في دخول الأعمال فني مسمى الإيمان وأن الإستثناء واقع 
على الأعمال وليس على العقيلة ثم ذکر بعض الو جوه في الدفاع عن 
الإمام الشافعى وهذا كله يدل على صحة نسبة هذا القول للامام الشافعي 
وأنه پری الاستثناء فی الاعان کما هو مذهب السلف(؟) . 
() الستة للخلال (۳/ .)٥۹۷‏ 


( الإيمان لأبى عبید 1٩‏ - ۷۰ وانظر: الایان لشیخ الاسلام ۳۹۷ وما بعدها. 


(۳) شرح الكوكب آلثیر السمی عختصر التحریر 8۷ . 
(6) مناقب الشافعي للرازي (۱۷). 





الفرق بين الإسلام والإيمان 


: الفرق بسن ا5 سلام وال یمان ۱ 


هل ه المسألة عم وفع ا لاف فيه بسن السلف حمهم الله وهو حلاف ولله 
اخمد والنة(*) لایضر وللسلف فى هذه المسألة ثلاثة آقرال : 





القول الأول: إنهما شيء واحد يرى أصحاب هذا القول أن الإسلام 
والإيمان اسمان لمسمى واحد ومن قال بهذا القول الإمام أبوعبدالله البخاري 
- رحمه الله - فقد پوب لذلك في صحيحه فقال: 

باب سوال جبریل النبي و عن الامان والاسلام والاحنان وعلم 
الساعة وبيان الى ية له ثم م قال جاء جبریل عليه السلام یعلمکم دینکم 
فجعل ذلك كله دينا. وما بون النبي 235 لوفد عبدالقیس من الإيمان وقوله 
تعالی : ومن ییتغ غیر الاسلام دینا فان یقبل منه ۰ قال ابن حجر: 

تقدم۲۲) آن الصنف يري أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنی واحد فلما 
كان ظاهر سوال جبریل عن الایان والاسلام وجوابه یقتضی تغایرهما ون 
الإيمان تصدیق بأمور مخصوصه والاسلام اظهار آعمال مخصوصة آراد آن 
يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته» قوله وبيان أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل 
دين. وقوله وما بين أى مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره 
في قسصتهم بما فسر به الإسلام ٠‏ هنا وقوله أي مع مادلت عليه الآية أن 
الإسلام هو الدين ودل عليه خبر أبى سفيان أن الإيمان هو الدين فاقتضى 
ذلك أن الإسلام والإيمان آمر واحد ا هذا محصل كلامه2) . 





(*) لا يضر لأن منهجهم واحد وأصولهم واحدة ولم يترتب على الخلاف ثمرة فكأنه خلاف فى الفروع 
بخلاف لاف السلف مع الخلف فانه خلاف في التهج وطريقة الإستدلال وحجية الأدلة وهو في 
النتيجة كذلك وقد انبنى على خلاف ! اخلف للسلفت خلاف في أمور كثيرة ة من العقائد. 

(۱) الایة (۸۰) من سورة آل عمران. 

(۲) فتح الباری ۱/ ۵۵ . 

() فتح الباري ۱/ ۱۱6. 





منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة مد 
ومن ذهب إلى ذلك الإمام أبوعبدالله محمد بن نصر المروزي رحمه الله 
حيث ذكر في كتابه تعظيم قدر الصلاة الخلاف في ذلك بين السلف رحمهم 
الله ثم نصر قول من قال باتحاد الويمان والإسلام فى مبحث طويل جد .2١(‏ 
وكذلك الإمام الحافظ ابن منده رحمه الله حيث بوب لذلك في كتابه 
الإيمان فقال: ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب والسنة أن 
الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد(۲) . 
القول الثاني: إنهما شيئان متغايران 
وقد قال بالفرق بين الإسلام جماعة من السلف رحمهم الله قال 
لزهري : (الاسلام هو الکلمة والاهان العمل)(۳). 
وقال عبداللك الیمونی(4) سألت آحمد بن حنبل: آتفرق بین الاعان 
والاسلام فقال لی: نعم قلت له بأي شيء نحتج قال لي: قال الله عزوجل 
فالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمتا»(». 
وقال: وأقول مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني .. 
قال ابن منده: وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين منهم 
عبدالله بن عباس والحسن ومحمد بن سیرین ۲ 


() تعظیم قدر الصلاة ۲/ ۵۰۲ - ۵۷۵. للامام محمد بن نصر الروزي ت (۳۹6) السیر /١5‏ ۳۳. 

() الیان ۱/ ۰.۳۲۱ لاومام الحافظ محدث الاسلام آبی عبدالله محمدین اسحاق ت (۳۹۵) السیر ۱5 
(۱۸۸). 

(۳) نفس الصدر ۰۳۱۱ 


() عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي من أصحاب الإمام أحمد کان آحمد یکرمه ویفعل 
معه ما لايفعله مع غیره ت (۲۷) والسیر (۱۳/ 4 


۸۸ 0 ۵ الفرق بين الإسلام والإيمان 


وهو مهب جماعة من أئمة الگثار (۱) واحتجوا يحبر عمر بن الخطاب(۲ 
وسعد بن أبي وقاص) وأبي هريرة) رضي الله عنهم. 
القول الثالث: 


وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي وابن رجب رحمهم الله 
ولابن رجب بحث نفيس فى هذه المسألة ألخصه فيما يلى : 

قال رحمه الله إن من الأسماء ما يكون شاملا لسمیات متعددة عند 
فر اده واطلاقه فاذا فرن ذلك الإسم , بغيره صار دالا على بعض تلك 
المسميات والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين. 
فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر دل 
أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقیها. 

فهكذا اسم الإسلام والإيمان. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل 
بانفراده علی ما يدل عليه الآخر بانفراده. ٠‏ 


فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر 
على الباقي . 
وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. 


.۲۱۳ /١ بتصرف. وأصله فى طبقات الحنايلة‎ 5١5-71١ /١ الإيمان لابن منده‎ )١( 

(۲) حدیث عمر بسن الخطاب رضي الله عنه والشهور بحدیث جبريل لا سأل النبي يك عن الإسلام 
والاعان والاحسان والشاهد فیه آن النبي فرق بينهما والحديث رواه مسلم ۱ ۰.۳۱ 

(۳) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه (أن رسول الله ية أعطى رهطا وترك رجلا منهم 
لم يعطه وهو أعجبهم إلى فقمت إلى رسول الله كه فساررته فقلت مالك عن فلان والله إني لأراه 
مؤمنا. قال امؤمنا أو مسلما قال فسكت قليلا م غليني ساأعلم فيه فقلت مالك عن فلان وله داني 
لأراه مؤمنا. قال : أو مسلماء إني لأعطي الرجل وغیره آحب إلي منه خشية أن يكب في النار على 
وجهه . ۱ ۱ 
الحديث في البخاري ۲/ ۶ فتح الباري . 


(4) حديث أبي هريرة يشبه حديث عمر المشهور وهو في البخاري ١١# /١‏ مع الفتح وفي مسلم 
,. 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱ ۹ | 


قال آبو پکر الاسماعيلي() في رسالته إلى أهل الجبل: «قال كثير من 
أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل. والإسلام فعل ما فرض الله 
على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل 
المؤمنون والمسلمون مفردان أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر وإذا ذكر أحد 
الاسمين شمل الكل وعمهم. 

قال: وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في کتابه معالم السنن(۲) وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 

قال : ويدل على صحة ذلك أن النبى ىي فسر الإيان عند ذکره مفردا فی 
حدیث وفد عبدالقیس(۳) عا فسر به الاسلام القرون بالإيمان في حديث 
جبریل» وفسر فی حدیث آخر الاسلام ما فسر به الإيمان كما فى حديث 
عمرو بن عبسة قال: جاء رجل الی النبي 25 فقال یارسول الله ما 
الاسلام؟ قال: آن یسلم قلبك لله وآن یسلم السلمون من لسانك ویدك 
قال فأي الإسلام أفضل قال: الایان قال: وما الایان؟ قال: آن تومن بالله 
وملاتکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت(*). احدیث. 


فجعل النبى مَلٌَ الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال ی 
وبهذًا التفصيل الذي ذکرناه یزول الا ختلاف فيقال : 





(۱) الامام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجانى 
الاسماعيلي الشافعي شيخ الشافعية ولد [۲۷۷] وت (۳۷۱) السیر (۱/ ۲۹۲). 

() معالم السئن للخطايي / ۳۲۱. 

(۳) حدیث وفد عبدالقیس رواء مسلم في صحيحه /١‏ 51 وفيه ( 0 
أمرهم بأربع ونهاهم عن آربع قال: آمرهم بالایان بالله. وحده وقال هل تدرون ما الایان بالله 
وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وآن تدوا حمسا من الخنم) احدیث. 

(4) حديث عمرو بن عبة. رواه الإمام أحمد في مسنده/ 1€( 





لاا را الفرق بين الإسلام والإيمان_ 


إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ وان فرن 
بين الإسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو 
تصديق القلب وافر اره ومعرفته ) والاسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه 
وانقیاده له وذلك یکون بالعمل وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام 
ديناء وفی حدیث جبریل سمی النبی کی الا سلام والاعان والاحسان دینا . 
يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان 
العلماء: كل مؤمن مسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ فى قلبه قام بأعمال 
الإسلام» كما قال يي (آلا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهی القلب)(۱) فلا يتحقق القلب 
بالويمان إلا وتنبعث الجوارح بأعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمناء فإنه 
قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه 
قات الأغراب آنا فل لم تومو وک قرو ام 
وغيره بل كان إيمانهم ضعیفا(). 

وبهذا التفصيل القيم من ابن رجب يتضح لنا الفرق بين الإسلام والإيمان 
فجزاه الله عنا أفضل. الجزاء . 

قول الإمام الشافعي ذ في الفرق بين الإسلام والزيمان: 

الذي يظهر من النصوص الواردة عن الا مام الشافعی رحمه الله أنه 


. ٠١١ /١ الحديث رواه البخاري. انظر: الفتح‎ )١( 
.77- 75 جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
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منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة ۱ 





لایفرق بین الاسلام والایان بل قد صرح في بعض الروایات آن الاسلام هو 
الإيمان. 

فقد فال رحمه الله فى باب عتنق الرقبة الومنة فی الظهار(۱) فاذا وجبت 
كفارة الظهار علنى الرجل وهو واجد لرقبة أوثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير 
رقبة ولاتجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عزوجل يقول في القتل 
(فتحریر رقبة ممنة» وکان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة 
كالدليل والله تعالى أعلم على أن لايجزيء رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما 
شرط الله عزوجل العدل في الشهادة في موضعین۲) وأطلق الشهود في 
ثلائه(۳) مواضم» فلما کانت شهادة کلها اکتفینا بشرط الله عزوجل فيما 
شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله تعالى على 
مثل معنى ما شرط وإنما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين ‏ 
لاعلى المشركين فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلايجزئه وعليه أن يعود 
فيعتق مؤمنة . 

قال: وأحب إلى أن لايعتق إلا بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت 
لاسلام آجزآنه(). 0 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم 
أنه قال أتبت رسول الله اة فقلت يارسول الله إن جارية لي كانت 
(؟) في قوله تعالى #شهادة بيتكم إذا ‏ حضر أحد كم الموت حين الوصية اتان ذوا عدل سكم المائدة ٠١٠١‏ . 

وقوله «وأشهدرا ذوي ) عدل مکم 4 الطلاق ۲ . 
و 


گے بے ق موق ويي الد ف 


)£( الام ۰۱ ۲۸۰). 


كو | الفرق بين الإسلام والإيمان 


ترعى غنما لي فجتتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها 
. الذئب فأسفت عليها وكلت من ب: بنى أدم ة فلطمت وحهها وعلي رقبة 
أفأعتقها فقال لها رسول الله کا ين الله؟ فقالت في السماء فقال: من آنا 
فقالت: رسول الله قال فأعتقها. 

قال عمر بن الحكم أشياء يارسول الله كنا نصنعها في الجاهلية؛ كنا نأتي 
الكهان فقال النبى عه : لاتأتوا الكهان فقال عمر: وكنا نتطير فقال (إنما 
ذلك شیء یجده احدکم في نفسه فلایصدنکم»() قال الشافعي - رحمه الله 
تعالی- سم الرجل معاوية بن اشکم کذلك روی الزهري ویحیی بن 
کثیر(۲). 

قال الشافعي : وإذا أعيق صبية أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الل 
تعالى لأنا نصلي عليها ونورثها ونحك م لها حكم الإيمان . 

وإن أعتق مرتدة عن الاسلام لم تجزيء ولو رجعت بعد عتقه إياها. إلى 
الإسلام لأنه أعتقها وهي غير مؤمنة وان ولدت خرساء على الإيمان وكانت 
تشير به وتصلي أجزأت عنه إن شاء الله وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة 





. ۷۷۷ - 1 / راجع الموطأ‎ )١( 
والحديث رواه الامام مسلم في صحیحه ۱/ ۲ عن معاوية بن الحكم في سياق طويل وفيه قال‎ 
اعتقها فانها مومنة.‎ 
عن معاويه بن الحكم.‎ ١595 ۲66 /۱ وآبوداود‎ 
.۳۹۰۵ /١ وانظر : مناقب الشافعى للبيهقى‎ 
۲۸۰ م/١ وانظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل لابن حريمة‎ 
.۳۹۸ وانظر: الإيمان لشيخ الاسلام‎ 

(۲) قال ابن عبدالبر رحمه الله (كذا قال مالك - يعنى عن عمر بن الحكم - وهو وهم عند جميع علماء 
الحديث وليس فى الصحابة عمر بن الحكم وإنما هو معأوية بن ن الحکم کما قال كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحدیثه هذا معروف وأما عمر 
ابن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروفا. 
شرح الزرقاني 4/ .۸٤‏ 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ‏ - 0 ۱۹۳ 


خرساء فأشارت بالإهان وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت إن 
شاء الله تعالى. وأحب إلى ألا يعتقها إلا أن تتكلم بالإيمان وإن سبيت صبية 
مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام إلا أنها لم تبلغ فاعتقها عن 
ظهاره لم تجزيء حتی تصف الاسلام بعد البلوغ. فإذا فعلت تأعتقها 
آجزآت عنه واذا وصفت الاسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه 
ووصنها الاسلام آن تشهد آن لا له الا الله وآن محمدا رسول الله وتبراً ما 
خالف الاسلام من دین فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام وأحب إلي 
لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه(1.21 هف 

وقال البيهقي وذكر في رواية الزعفراني عنه في الكتاب القديم حديث 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة مرسلا: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول 
الله بل بسجارية له سوداء فقال رسول الله 6ل: آتشهدین أن لا إله إلا 
الله؟ قالت نعم قال: آتشهدین آن محمدا رسول الله؟ قالت : نعم قال 
آتوقنین بسالبعث بعد الوت؟ قالت: نعم فقال رسول الله 95 اعتقها(۲) 
قال الزعفرانی(۳): قال آبوعبدالله الشافعي: وفي هذا احدیث والذي قبله 
الدلالة على أن وصف الإسلام اسلام یوجب لصاحبه سم الاسلام 
والإسلام : الإيمان0؟2. 


TAVA: / 0 الام‎ )۱( 

وانظر: منافب الشافعي للبيهقي ۱ ۲۹۶. 

(۲) انظر : الوطاً ۲/ ۷۷۷. 
وکتاب التوحید لابن خزيمة /١‏ ۲۸۷ ومناقب الشافعي للبيهقي ۱/ ۰۳۹۵ 

)۳( أبوعلي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البزار يروي عن سفيان بن عبينة وکان راویا 
للشافعي وكان يحضر أحمد وأبوثور عند الشافعي رحمهم الله وهو الذي يتولى القراءة عليه فلما 
فرغ من قراءة كتاب الرسالة قال له الشافعي من أي العرب آنت قال: فقلت ما آنا بعربي وما آنا 
إلا من قرية يقال لها الزعفرانية» قال فقال لی آنت سید هذه القرية ت٩1‏ ۲ه. 
انظر الانساب 5/ 0۲۸۰ التقریب رقم ۱۲۸۱ 

(4) مناقب الشافعى للبيهقى /١‏ ۳۹۰. 


| ۱۹ الفرق بين الإسلام والإيمان 

قال البيهقتى: قلت وفي هذا إشارة من الشافعي رحمه الله إلى أن الإيمان 
وال سلام اسمان لمسمى واحد إذا كان حقيقة أو كانا باللسان دول العقدة فی 
حقن الدم ولا یفترقان اذا کان آحدهما حقيقة والاخر ععنی: الم ستسلام 


قال الشافعي في رواية الربیع : 

احبر الله تعالى عن قوم من الاعراب فقال : لإقالت الأعراب آمنا قل لم 
تزمنوا ولکن قولوا آسلمتا وله یدخل اجان في قلوبکم۱4) فأعلمه أنه لم يدخل 
الاعان في قلوبهم وأنهم آظهر وه وحن به دماءهم . 

قال الشافعی : قال مجاهد فی قوله: (أسلمنا) قال استسلمنا مخافة القتل 
والسبی(۳؟. 


(۱) الایة: ۱6 من سورة احجرات والاثر رواه البیهقی فی الناقب ۱/ ۰۳۹۲ 
(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في ٠‏ 
قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنسس إسلام المنافقين فيه قولان مشهوران للسلف 
واخلف. 
أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين 
وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بسن عبدالله 
التستري وأبى طالب المكى وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. 
والقول الثاني ۱ 
أن هذا الإسلام : هو الإستسلام خخوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين قال وهولاء کفار فان الایان 
لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان قلبه فهو کافر وهذا اختیار الشافعي ومحمد بن نصر 
المروزي والسلف مختلفون في ذلك . 
وقد بين رحمه الله معنی هذه الاية في عدة مواضع من کتابه ۰۱۵۰ ۰۲۲۵ ۰۲۶۰ ۰.۳۶۹ الایان. 
وقد سبق أن بيدت القول الراجح فى هذه المسألة با أغنى عن إعادته هنا. ۱ 
وانظر: الأم 5/ 116 . 
وقال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - بعد سرده لأقوال المفسرين في هذه الآية : 
وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلكء القول الذي ذكرناه عن الزهري وهو أن الله تقدم إلى 
هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا 5 


منهج الرمام الشافعي في |ثبات العقيدة ۵ 
الخلاصة 

الذي یظهر لى من التصوص السابقة آن الا مام الشافعی رحمه الله یرک 

أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد ولايفرق بينهما وهو بهذا يوافق 


الثروزی(۱). والله أعلم 





- بالاطلاق آمنا دون تقیید قولهم بذلك بان یقولوا آمنا بالله ورسوله ولكن أمرهم أن یقولوا القول 
الذي لايشكل على سامعيه والذي قائله فيه محقق وهو أن يقولرا أسلمنا بمعنى دخلنا فى الملة 
والاموال والشهادة لمق). ح ۲4/ ۱2۳-۱8۲ ۱ 
آما تقسیر مجاهد - رحمه الله - لهذه الآية فقد رواه ابن جرير الطبري فی تفسیره فقال حدثنا 
ابن حميد قال ثنا مهران عن سفیان عن رجل عن مجاهد (قولوا أسلمنا قال استسلمنا) ۲۹/ ۰۱6۲ 
قال شيخ الإسلامء هذا منقطم فسفیان لم يدرك مجاهد. الایان ۲۲۰ . 

. ۱۱۷ - ۱6 164-165 وانظر الأم كم‎ )١( 
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إن من فضل الله على هذه الأمة الإسلامية أن جعل فيها أئمة ربانيين 
يدافعون عن دينه شبه المبطلين وانتحال المنتحلين . 

وكان من أعظم الواقف التي وقفها هؤلاء العلماء دفاعا عن دين الله 

فقد وقف أهل السنة والجماعة فى مسألة العصاة من أهل القبلة موقفا 
المرجكة . 

فقد كفمر الخوارج مرتكب الكبيرة فى الدنيا إذا لم يتب وحكموا عليه 
بالخلود في النار في الآخرة على خلاف بينهم في نوع الكفر. 

وقالت المعتزلة بخلوده كذلك فى النار إلا أنهم قالوا هو فى الدنيا عنزلة 
بين المنزلتين ليس بمؤمن ولاکافر آما الرجتة فقالوا ان من قال لا إله إلا الله 
فهو مؤمن كامل الإيمان وكل مؤمن في الجنة وغلا بعضهم فقال لايضر مع 
الإعان ذنب كما لاينفع مع الكفر طاعة(١)‏ . 

أما أهل السنة والجماعة فقد اتفقوا على أن المؤمن لايخرج عن الإيمان 
بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها وإذا عمل شيا منها فمات 
قبل التوبة لايخلد فى النار كما جاء به الحديث بل هو إلى الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته كما ورد فى حديث 
عبادة بن الصامت فی الببعة(5) . 


(۱) انظر : معتقد هذه الفرق في هذا الباب علي التفصیل في الفصل لابن حزم ۲/ ۲۲۹ - ۲۷ . 

(؟) نعنى ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا 
رسول الله ول كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولانقتل أولادنا 
ولايعضه بعضنا بعضا فمن وقى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدأ فأقيم عليه فهو كفارته 
ومن ستره الله عليه فأمره الی الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له) 7/۳ ۱۳۳۳ . 


۲۰۰ حكم الكبائر دون الشرك 

واحتلفوا في ترك الصلاة الفروضة «کسلاً وتهاونا) فکفره بعضهم ولم 
یکفره الا حرون(۱). 

هذا ملخص مذهب أهل السنة والجماعة فى مسألة مرتکت الکبیرة من 
أهل القبلة وقد بنوا هذا المعتقد على أدلة من الكتاب والسنة منها. 

قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء4(). 

ووجه الدلالة من الآية أن كل الذنوب ما عدا الشرك فهى داخلة تحت 
مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبها وإن لم یتب» ون شاء عذبه بذنبه . ظ 
فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 
لقول النبي َيه (إنك أمرؤ فيك جاهلية) وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر 
أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ش04 . 

وقال رحدمة الله : 

باب وان طائفتان من المومنین افتتلوا فأصلحوا بینهما۹4). (فسماهم 
المؤمنين)20. 2 

هذا هو الدليل الثاني من أدلة أهل السنة والجماعة على عدم كفر 
مرتکب | لکبيرة فقد سم الله المتقاتلين موق متین مع تلیسهم بالذنب وهو 
الاقتتال . 0 ظ ۱ 

آما من السنشة فاعظم حديث استدلوا به حديث بيعة النساء وسيأتي أن 


.۱۰۳ /۱ انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) الاية: ۰6۸ ۱۱۰ من سورة النساء. 

() فتح الباري ۱/ ۸6. والاية (۰8۸ ۱۱۰) سورة النساء. 
(4) الاية ٩‏ من سورة احجرات. 

() فتح الباري ۱/ ۸ 





منهج الامام الشافعی فی [ثبات العقيدة ۳۰۹۱ 


شاء الله عند ذكري لمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة والحديث في 
البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضی الله عنه(۱) واستدلوا آیضا با 
رواه الامام مسلم فى صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي 
ييه وهو نائم علیه وب آبیض ثم اتیته فإذا هو ناكم ثم أتيته وقد استيقظ 
فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل 
الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنی وان سرق» قلت: ون 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق «ثلاثا» ثم قال في الرابعة: على 
رغم أنف أبى ذر)(۲). 

قال النووي - رحمه الله فى شرحه لحديث آبي هريرة أن رسول الله 
يه قال (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) الحديث. . 

قال: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحیح الذي 
قاله المحققون أن معناه لايفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا مع 
الألفاظ التى تطلق على نفى الشىء ويراد نفى كماله ومختاره كما يقال 
لاعلم إلاما نفع ولامال إلا الإبل ولاعيش إلا عيش الآخره قال وإنما تأولناء 
على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الحنة وإن 
زنى وإن سرق وحديث عبادة بن الصامت الصحیح الشهور آنهم بایعوه 5 
علی آن لایسرقوا ولایزنوا ولایعصوا ٍلی آخره» ثم قال لهم وة فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته 
ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. 
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عزوجل إن الله لذ 
)١(‏ فتح الباري ۱/ ۱4 وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. ۵ 
)۲( احدیث رواه مسلم ۲/ ۹۶ بشرح النووي. 


| ۲ حكم الكبائر دون الشرك 


يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . مع إجماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغیرهم من آصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون 
بذلك بسل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا 
الحنة آولا وان شاء عذبهم ثم آدخلهم اه( ۱ 


هذه آهم الأدلة التي ذكرها أهل السئة واللجماعة في هذه المسألة وفيها 
-ولله امد غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
قول الامام الشافعي رحمه الله فى الذنوب التي هی دون الشرك. 

یری الشافعى أن المذنب من أهل القبلة داخل نحت مشيئة الله ان شاء 

يقول رحمه الله : (من تولى يوم الز حف لا منحرفا لقتال ولامتحيرا إلى 
فئة خفت عليه الا أن يعمو الله - آن یکون قد باء بسخط من الله)(۲). 

وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامدا: (كان حرجا 
إلا آن یعفو الله عنه)(۳). 

وقال في الغرق بين النكاح الذي تا تبت به حرمه المصاهرة وبين الزنا الذي 
لاتثبت به تلك الحرمة: (وذلك أن الله رضي التكاح وأمر به وندب إليه فلا 


يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله دسها على مسن اتی مادعاه الله إليه 
كالزانى العاصى لله الذي حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفر عنه4(6). 


وقال رحمه الله فى وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل فى 
الدنيا من خير وشر إن لم يعفه جل ثناؤه00». 
وقد بنى عقيدته هذه على نصوص من الكتاب والسنة . 
(۲) الام ٤‏ 1۹ . 
انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ۱/ 1۲۸ . 
() مناقب الشافه ي للبيهقى ۱ ۶۲۹ . 
)٤(‏ متاقب لشافعي للبيهقي ۱ ۲۹ وانظر: الام ۰ ۱۵6 . 
(۵) الام: 1/ ۲ وانظر : متاقب الشافعي للبيهقی ۱/ .1۲٩‏ 
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فقال - رحمه الله قال الله تعالى : «وإن طَائفتَان من المؤمدين افتلوا 
فاصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله إن فاعت فأصلحوا بینهمابالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين4(). 

قال: فذکر الله عزوجل اقتتال الطائفتین» وال طائفتان المتنعتان احماعتان 


كل واحدة تمتنع أشد الإمتناع آو آضعف |ذا لزمها اسم الامتناع وسماهم الله 


تعالى المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا 

افترقوا وأرادوا القعال أن لايقاتلوا حتى يدعو إلى الصلح وبذلك قلت 

أذن في قتالها في مده تا نی 0 أن شی 

وروی الشافعي - رحمه الله و 
علیهم کی وقآل: . فمن وفى منک فأجره على الله ومن صاب من :ذلك 
شینا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو 

إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذّيه92؟2. 
قال الشافعى: لم أسمع في الحدود حديثأ أبين من هذ!(۰) . فال 

)١(‏ الآية: 4 من سورة الحجرات. 

(۲) الم ۶/ ۲۱6 
وانظر : مناقب الشافعي للبيهقي /١‏ 0 . 
وکتاب أحکام القرآن له ۱/ ۰۲۸۹ 

(۳) الاية قوله تال یا آنه نذا جاءك امَومنات یبایعنك علّی أن لأ يشركن بالل شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
رلا بقتلن آرلادهن ولا ین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن زاستغفر لهن 
اله إن الله غفور رحيم 4 ١‏ الممتحئة . 

. الحديث رواه البخاري في صحیحه ۱/ 4 فتح الباري‎ )٤( 
. 0۵ /۱ وهو في ترتیب مسند الشافعي‎ 

(0) انظر الم ۳۸/۲ 
ومنافب البيهقي ۱ ۰۶۲۷ الترمذي ۲/ ۰.1۸ 
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| 4 | حكم الكبائر دون الشرك 


الشافعى : وقد روي عن النبى اة آنه قال :«ومايدريك لعل الحدود نزلت 
كفارة للذنوب(۱) وهو يشبه هذا وهو أبين منه وقد روي عن رسول الله ڪيه 
حديث معروف علدنا وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه وهو أن 
رسول الله وك قال :«من آصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر 
الله فإنه من یبد نا صفحته نقم علیه کتاب الّه عزوجل»(). 


قال: وروي أن أبا بكر أمر رجلا في زمان النبي ي4 أصاب حدا 
بالإستتار9©) وأن عمر أمره به وهذا حدیث صحيح عنهما. قال الشافعي : 
ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقى الله عزوجل ولايعود لمعصية 
الله فإن الله عزوجل يقبل التوبة عن عباده). 

وسئل رحمه الله عن المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن 
السلمین بریدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ویجون 
فى ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ . ۰ 

فجاب رحمه الله : لایحل دم من ثبتت له حر مه الا سلام إلا أن يقتل أو 
يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الکفر وليس ٠‏ 
الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه 
غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين(©) شم ورد 





)١(‏ يعني والله أعلم- الحديث الذي رواه الحاكم(؟/ )١5‏ عن أبي هريرة وفيه(وماأدري الحدود كفارات 
لأهلها أم ۷) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وعنه البيهقي في 
السئن(۳۲۲۹/۸). : 

() رواه احاکم في مستدرکه (۳۸۳/6) عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۳ . 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي .۷١١/٤‏ 

() الأم: 1 

(۵) انظر : الأم ۶ ۲:٩‏ . 
وانظر أحكام القرآن للبيهقي ۲ 1۷ . 


منهج ال مام الشافعی في اتبات العقيدة 





كَلةٌ آنا والقداد والزبیر فقال انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة 
معها کتاب فخرجنا تعادی بنا خیلنا ف]ذا نحن بالظعينة فقلنا لها: آخرجي 

فقلنا: لتخرجن الکتاب آو لتلقين الثیاب فآخرجته من عفاصها فاتینا به 
رسول الله کل فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين 
بمكة يخبر ببعض أمر النبي ية قال: (ماهذا ياحاطب قال لاتعجل علي 


يارسول الله إني كنت امرءا ملصقا في قريش ولم آکن من آنفسها وكان من 


معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة 
فأحببت إذ قاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله مافعلته شکا في ديني 


ولارضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله 95 (انه قد صدق) فقال عمر 


یارسول الله دعني أضرب عنق هذا النافق فقال النبي ور (ٍنه قد شهد بدرا 


وما يدريك لعل الله عزوجل قل اطلع على آهل ددر فقال اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم) قال فنزلت يا أيه الذین آمنوا لا تتخذوا دري وعد 
آولیاء)۱(4) . 


واخلاصة آن الشافعی رحمه الله ری آن مرتکب الکبيرة لایخرج من 
الإسلام بذنبه وأنه إن تاب» تاب الله عليه وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة 
له؛ وإن مات مصرا على ذنبه فهو إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه 
إلا أنه لايخلد في النار. والله أعله20. 


. من سورة الممتحنة‎ ١ الآية‎ )١( 


)۲( والحديث رواه البخاري في الصحیح ۸/ ۳۳ فتح الباري ومسلمء وانظر : تفسیر الطبری ۲۸/ 
۸ والأم للشافعى 5/ 50١ ١59‏ وأحكام القرآن للبيهقى ؟/ 55 _ ٤١‏ . 


۳۰۹ ۱ حكم تارك الصلاة 
البحت النانی: حکم تارك الصلاة 


تمد !| مسن نسبر مود و جو بها 





قال ابن القيم ‏ رحمه الله : لايختلف المسلمون أن ترك الصلاة 
المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من 
فتل النفس وأخل الأموال ومن انم الزنی والسرقة وشرب الخمر وآنه متعر ص 
لعقوبة الله وسخطه وخخحزيه فى الدنيا والآخرة . 

ثم اختلفوا في قتله وفی كيفية قتله وفي كفره فأفتى سفيان بن سعيد 
الثوري وأبوعمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن 
الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية وأصحابهم بأنه یقتل ece‏ 

وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس حتى يموت أو يتوب ولايقتل(7) 
أده. 
والحارب والزانی . 

آم یقتل ردة فیکون ترك الصلاة من الأعمال الکفرة کفرا مخرجا من اللة 
فیستثنی من الکباشر کما استثنی الشرك من حديث غبادة بادلة آحری من 


والجموع للنووي (۳/ ۱۳) والحلی لابن حبزم (۲/ ۲۶۲) ونیل الاوطار (۱/ ۳۹۹) وشرح السنة 
(۲ ۱۸۰). 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱ #۲ | 
ل نا سح 
القول الأول: 
ابي 70 نضحي وبي کرد والأزاعي وأيوب لسختياني وعبدالله 
الوجهين فى مذهب الشانسی وحكاء الطحاوي : عن ) الشافعى سه 4( 
وحكاه0© ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالرحمن بن 
عرف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة۱. 

وقال الإمام محمد بن : نصر الروزي - رحمه الله قد ذكرنا فى كتاينا 
هذا مادل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله 95 من تعظيم قدر الصلاة 
وإيجاب الوعد بالشواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها 
والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر. 

قال : ثم ذکرنا الاخبار الروية عن النبي 285 في اکفار تارکها واخراجه 
إياه من الملة وایاحه قتال من امتنم من |فامتها ثم جاءنا عن الصحابة رصی 
الله عنهم مشل ذلك ولم يجئئنا عن أحد منهم خلاف ذلك(۲) واستدل 
أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . 

فمن الکتاب: 

الدليل الأول: قال تعالی : «َنجعل المسلمین كالمجرمين 62 ما لکم كيف 
تَحکمون ( آم تم کتاب فیه درون 6۳0 ن کم فیه ما تَیرون ۳۵ ام كم 





(۱) انظر : الصلاة لابن القیم ۳ وانظر : الترغیب والترهیب للمنذري ۱/ ۰۳۹۳ وانظر: المغني لابن 
قدامة 7/۳ ۳۵۹۳۵۱ والحلی ۲/ ۲۶۲ . 

(#) انظر : مشکل الاثار للطحاوي 6/ ۲۲۸ . 

(##) الصلاة لابين القیم ۳۳ 

(۲) تعظیم قدر الصلام ۲/ ۹۲١‏ . 


أبمان علا باغ إلى يوم القيامة إن كم لما َحَكمُون هچ سم أيهم بذلك زعم © 
م لھم شرگاه فلیأتوا بش رکانهم ان کانوا صادفن (7) یوم یکشف عن ساق ویدعون 
إلى السجود فلا یستطیعرن 6۳0 خاش نارهم ترهقهم ده ود انوا دون ی 
ظ السجود وهم سالمون۱(4). 


وجه الد لالة من الآية: 

أنه سبحانه أخبر أنه لايجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لايليق 
بحكمته ولابحكمه ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: 
يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال 
بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود 
له مع المصلين في دار الدنيا. 








وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم | إذا سجد 
المسلمون كميامن البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن 
للمسلمين. 
الد تيل الثاني: 

وقال تعال ی : فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة وَاتبَعُوا الشهّوات فُسَواف 
بقرت غَيّا 9© إلا من تاب رضن وعمل صَالحًا فأولمك يَدْخُلُونَ الْجنة ولا يظَْمُونَ 
شیبا ۲(46) . 

وجه الدلالة من الایتف أن الله سبحانه جعل هذا الکان من النار لن 
آضاع الصلاة وا تبع الشهوات ولو كان من عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة ‏ 


() الایات ۵ - ۳ من سورة القلم. 
(۲) الایتان ۵4 - 1۰ من سورة مریم. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۹ 


العليا من طبقات الثار . ولم يكونوا فى هذا لكان الذي هو فى أسفلها فإن 

ومن الآية دلیل آخر وهو قوله تعالی : #الامن تاب وءامن وعمل صاخا ۵ 
فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون شيئا » . 

فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في تویته الإيمان وأنه يكون 
الد لبیل الثالت: 
إلى قوله: فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم في الدین۱(4). 

ووجه الدلالة آن الله آمرنا بقتل الشرکین وشرط فی تخلية سبیلهم التوبة 
وهي الاسلام واقام الصلاة وایتاء الزکاة وعلق آخوتهم للمومنین بفعل 
الصلاة وایتاء الزکاة فاذا لم یفعلوا لم یکونوا مومنين . 
اند لیل الرایع: 

قال تعالی : «فلا صدق ولا صلّی (۲ ولکن کذب وتولّی/4(). 

وجه الدلالة من الایة: آن الاسلام تصدیق للخبر وفعل للأمر ولها ضدان 
عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولى فقال 
تعالی «ولکن کذب وتولی» فکما آن الکذب کافر فالتولی من الصلاة 
کافر . 0 


(۲) الایتان ۳۱ - ۳۲ من سورة القيامة. 


۳۹۰ حكم تارك الصلاة عمد 


اند لیل الخامس: 

قال تعالی : ما یزم بایاتا نذا ذکروا بها خروا م سجدا وسبّحوا بحمّد 
ربهم وهم 0 یستکبرون 4 

وجه الاستدلال بالایة . آنه سبحانه نفی الاعان عمن |ذا ذکروا بآیات الله 
لم یخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم ومن أعظم التذكير بآيات الله التذکیر 
بایات الصلاة فمن ذکر بها ولم يتذكر ولم يصل لم یمن بها لانه سبحانه 
خص المؤمنين بها بأنهم آهل السجود وهذا من آحسن الاستدلال وأقربه فلم 
بؤمن بقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة. . .5(4) إلا من التزم إقامتها . 
الد ثیل السادس: 


قال تعالى : «وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون 62 ويل یومتذ لمکذیین». ذکر 
ا بع و کر وتمشوا فلا نم مجرمو ۳۱6 ثم توعدهم علی ترا 
فال خان إلا أي عن تركيس لها رع وقع الوعيد. 
إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله مر نها | أصلا . انه تیل فی اناا 
والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقاً جازماً: أن الله فرض عليه كل يوم 
وليلة خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أ أشد العقاب ومع ذلك مصر 
على تركها هذا من المستحيل قطعاً فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها 
أبدأ فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره فليس في 
قلبه شيء من الإيمان. ولا ر تصغ إلى كلام مسن ليس له خبرة ولا علم 
)١(‏ الآية ١6‏ من سورة السجدة. 


(؟) الآية 57 من سورة البقرة. 
(۳) الایات ۰7 ۰1۸ 1٩‏ المرسلات. 











منهج الإمام الشافعى فی [ثبات العقيدة ۳۱ 


بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل فى الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان 
بالوعد والوعید وبالنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه 
الانعة له من الفعل(۲۱. 
الادلة من السنة - الدلیل الاول: 
الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلا:۲(۹. 
الدلیل الثانی: مارواه بريدة بن الخصيب الأسلمي قال سمعت رسول الله 
يك يقول: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر)۲. 
الدليل الثالث: .عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبی که أنه ذكر الصلاة يوماء فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا 
و اه یوم القيامة ومن لم یحافظ عليها لم تكن له نورا ولابرهانا ولانجاة 
وکان یوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف)“). 
قال ابن القيم رحمه الله وإنغا حص هولاء الاربعة بالذکر لانهم من 
رؤوس الكفر وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن 
شغله عنها ملكه فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رئاسة ووزارة فهو مع 
هامان» ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف(*). 
(۱) الصلاة لابن القیم ۳۷ - 44 بتصرف» وانظر : تعظیم قلر الصلاة ۲/ ۹۸۸ وما بعدها والمغني ۳ ۳۵۲. 
(۲) آخرجه این أبي شيبة في الإيمان رقم 46 ومسلم في الویان ۸۸۹/۱ والترمذي في الإيمان ١76/5‏ . 
والروزي في تعظیم قدر الصلاة ۸۷۲/۲ . 
(۳) جر جه الترمذي في الإعان ۱۲۱/۶ وقال: حدیث حسن صحیح غريب وأحمد في مسنده ۳۱/۵ 
واین أبي شيبة رقم ٤“‏ وغيرهم انظر تعظيم قدر الصلاة ۸۷۷/۲ 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده ۲ وابن حبان ۲۵۶ وعزاه الهيثمي في الجمع ۲۹۲/۱ إلى الطبراني في 


الكبير والاوسط وقال ورجال آحمد ثقات وقال المنذري فى الترغیب ۳۸۸ إسناده جيل . 
(6) الصلاة لابن القيم 55- 4۷ . 


| 1۲ | حكم تارك الصلاة 


ق 





الدلیل الر ابع: ما رواه معاذ بن جبل عن النبی وف أنه قال: (رأس الأمر 
الا سلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد فى سبیل اه )(۱) , 





ووجه الإستدلال به أنه أخيبرأن الصلاة من الاسلام عنزلة العمود من 
الخيمة فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها ۵ فهكذا يذهب الإسلام بذهاب 
الصلاة قال ابر ن القيم وقد احتج أحمد بهذا بعينه 

الدليل الخامس: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
له 5 (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسؤله فلا تخفروا الله في ذمته)(۲). 

ووجه الدلالة فيه: أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلايكون مسلما بدونها 
وأنه إذا صلى لغير القبلة لم يكن مسلما حتى يصلي إليها فكيف إذا تراء 
الصلاة بالكلية . 

الدليل السادس: : ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمى: أنه كان في مجلس 

مع النبي 5و فآدن بالصلاة ة فقام النبي وك ثم رجع ومحجن في مجلسه 
فقال له : : «ما منعك آن تصلي آلست برجل مسلم». 

قال: بلى ولكني صليت في أهلي فقال له : (إذا جئت فصل مع الناس 
وان کنت قد صلیت)۳). 

فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. . ولو كان الإسلام يثبت مع 
عدم الصلاة لما قال لمن رآه لايصلي : : آلست برچل مسلم. 





() الترمذي في الایان ۶ وقال حديث حسن صحيح وابن ن¿ ماجة رقم ۳۹۷۳ وأحمد في مسنده 
۳1/0 وقال ابن القیم وهو حديث صحیح مختصر الصلاة 4۷ ٤۸‏ . 

(؟) رواه » البخاري في کتاب الصلا: 41/۱ فتح الباري . 

(۳) رواه الزمام آحمد في مسنده ۶ ۳۳۸ والنسائي ۱۱۳/۲ وصححه الاکم ۲۶/۱ . 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۱ ۳۳ 


ولهم أدلة كثيرة غير هذه اكتفيت بما ذکر لاختصار(۱. 
النوع الثالث : إجماع الصحاية . 


قال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يخيى بن أيوب عن يونس 
عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: أن عبدالله بن 
عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال: فاحتملته 
أنا ورهط كانوا معى فى المسجد حتى أدخلناه بيته قال: فأمر عبد الرحمن 
ابن عوف آن یصلی بالناس فلما دخلنا علی عمر بیته غشی علیه بالوت فلم 
یزل فی غشیته حتی آسفر ثم آفاق فقال: هل صلی الناس؟ قال: فقلنا: 
نعمء فقال: «لا اسلام لن ترك الصلاة» وفی سیاق آخر: لاحظ في 
الاسلام لن ترك الصلاة)) ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلی وذکر القصة. 
فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه . 


وهو مروي عن معاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة ولايعلم 
عن صحابی خلافهو9). قال عبداللّه بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله 
ية يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)4). 


(۱) انظر: للزيادة تعظیم قدر الصلاة ۸۷۳/۲ - .۸٩۲‏ 
والصلاة لابن القيم 80 - 9۰. 

() رواه مالك في الوطاً موقوفاً على عمر من حديث.المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب 
من الليلة التى طعن فيها فأيقظ عمر (لصلاة الصبح فقال عمر: (نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة فصلى عمر وجرحه ينزف دما) . الموطأ ٤١ - +١ /١‏ وإسناده صحيح . وقد روي مرفوعاً 
عن آبي هريرة رضي الله عنه ولفظه (لاسهم في الإسلام من لاصلاة له) وقد عزاه الهيشمي في 
المجمع (۲۹۲/۱) وقال فیه عبدالّه بن سعید وقد أجمعوا على ضعفه. 

(۳) انظر : الصلاء لابن القیم ۵۰ - ۵۱. 
وتعظیم قدر الصلاة للمروزي ۸٩۲/۲‏ - ۰۹۰۵ ۹۲۵. 

(6) رواه الترمذي في الان ۱۲۱/۶ ومحمد بن نصر الروزي فی تعظیم قدر الصلاة ٩۰ - ٩۰/۲‏ 
وصحححه الالبانی فی صحیح الترغیب والترهیب رقم ۵16 . 


04 | حكم تارك الصلاة 
القول الثاني: 

ذهب الفريق الثانى من القائلين بقتل تارك الصلاة كسلا إلى أنه يقتل حدا 
اکفرا وعن تال بهذا القول الامام مالك. واختار اين بطة هذه الروایة(۱) 
ورجح ابن قدامة في المغني هذا القول وقال هو اختیار آکثر الفقهاء(1). 

وهذه هي الرواية المشهورة عن الشافعي - رحمه الله - وهي المعتمدة في 
مذهیه(۳). 

قال الشافعي - رحمه اه -: 

من ترك الصلاة الکتوبة من دحل في الاسلام قیل له لم لا تصلی؟ 

فان ذکر نسیانا قلنا فصل |ذا ذکرت . 

وان ذکر مرضا قلنا فصل کیف آطقت قائما آوقاعدا و مضطجعا آو مومبا 
فان قال آنا طیق الصلاة وأحسنها لکن لا اصلی وان کانت علی فرضا قیل 
له الصلاة عليك شیء لایعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك فان صلیت 
وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك . . . .. . 

قال: فلما كانت الصلاة» وإن كان تاركها في أيدينا غير ممتنع منا فإنا 
لانقدر على أخذ الصلاة منه لإنها ليست بشىء يؤخذدذ من يديه مثل اللقطة 
والخراج والمال قلنا: إن صليت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن قبلت الإيمان 
وإلاقتلناك إذ كان الإيمان لايكون إلا بقولك وكانت الصلاة والإيمان مخالفين 
معا ما في يديك وما تأخذ من مالك لأنا نقدر على أخذ الحق منك في ذلك 


.۳۳ الصلاة لابن القيم‎ :رظنا)١(‎ ٠ 
.۳۹۹/۳ الغنی‎ )۲( 


(۳) انظر: الجموع ۳ - ۱۷ وانظر : نیل الاوطار ۳۹۹/۱ وشرح السنة ۰۱۸۰/۲ وتعظیم قدر 
الصلاة 1/۲ ۹۵. 
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وإن كرهت.. وقال: وقد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلاثا وذلك إن شاء الله 
تعالى حسن فإن صلى في الثلاث» والاقتل .۱ - ه. 

وقال رادا على من ترك الصلاة. أرأيت لو قال لك قائل: من ارتد عن 
الإسلام إذا عرضته عليه فقال قد عرفته ولا أقول به أحبسه وأضربه حتى 
يقول به قال: ليس ذلك له لأنه قد بدل دينه ولايقبل منه إلا أن 
يقول به. 

قلت (أي الشافعى): أفتعد الصلاة إذ كانت من دينه وكانت لا تكون 
إلابه كما لايكون القول بالإيمان إلابه أن يقتل على تركها أو يكون أمينا فيها 
كما قال بعض أصحابك فلا نحيسه ولانضربه قال لايكون أمينا عليها إذا 
ظهرلى أنه لايصليها وهى حق عليه قلت (الشافعى): أفتقتله برأيك فى 
الإمتناع من حكمك برأيك وتدع قتله في الإمتناع من الصلاة التي هي أبين 
ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله 
ية والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالی(۱). 

وقال - رحمه الله - في موضع آخر: حضور الجمعة فرض فمن ترك 
الفرض تهاونا کان قد تعرض شرا الا آن یعفو اللّه» كما لو أن رجلا ترك 
صلاة حتی عضی وقتها کان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله" . 

وبهذا يتضح لنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في تارك الصلاة 
تكاسلا وأنه يستتاب فإن رجع وإلا قتل حدا لا كفراء أما في الآخرة فهو 
داخل عنده تحت المشيئة فإن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وقد استدل - 





(۱) الام ۲۵۵/۱ - ۲۵۲ بتصرف 


وانظر : الختصر للمزنی ۳۶ والسیر ۳۳/۱۰. 
(۲) الام ۲۰۸/۱ . 


۳۹ حكم تارك الصلاة 





رحمه الله - على قتله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي 
بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله يَلْقِة: (لا أزال أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر: هذا من حقها يعنى منعهم 
الصدقة(١؟‏ وقال في موضع آخر: 

والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال (لومنعوني 
عقالا مما أعطوا رسول الله ييي لقاتلتهم عليه لاتفرقوا بين ما جمع 
اللّه(۱.۲۲ - ه. ) 

واخدیث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ورواه آحمد وابن خزيمة عن 
آيي هريرة ورواه النسائي عن آنس بن مالك . ۵ 

ولفظ حدیث ابن عمر آن النبي 5 قال : 

(آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) ووجه الدلالة أن 
الصحابة قاتلوا مانع الزكاة فتارك الصلاة يقتل من باب أولى . 

واستدل كذلك بحديث عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار 
رسول الله كك فإذا هو يستأمره في قتل رجل من النافقین فقال :رسول الق 
(أليس يشهد أن لا إله إلا الله) قال: بلى ولاشهادة له. قال؟ (أليس يصلي» 
(۱) ترتیب مسند الشافعي .15/١‏ 


000 الأم ۱ . 
() البخاری ۷۰/۱ فتح الباري ومسلم ۲۰۳/۱ النووي. 
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قال: بلی ولاصلاة له فقال النبی 29: (أولتك الذين نهانى الله تعالى 
عنهم)(۲۱. 

ووجه الدلالة آن ابي 85 جعل الانع.من قتل النافق کونه بصلی فدل 
على أن من لم يصل يقتل فذهب الشافعى - رحمه الله - من هذين 
الحديثين إلى قتل تارك الصلاة كسلا وتهاونا. وقد استدل القائلرن بعدم كفر 
تارك الصلاة بادلة کقوله تعالی : « إن للّه ا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 204 . 

ومن السنة» حدیث عبادة بن الصامت عن النبی ی أنه قال: (من شهد 
ألا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأن محمدا عبده ورسوله وان عیسی 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه وان والنار حق آدخله 
الله الجنة على ما كان منه من العمل)(۳) ونحو هذا من الاحادیث. 

واعظم ما یستدلون به حدیث عبادة بن الصامت قال :- 

سمعت رسول اللّه ع یقول: (حمس صلوات کتبهن الله على العباد من 
أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)) وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 95: (آول ما یحاسب به العبد يوم القيامة 





(۱) انظر: ترتیب مسند الشافعی ۱۳/۱ - ۱ والدیث رواه حمد فى مسنده ۰1۳۲/۵ ۳۲ وآخرجه 
مالك في الموطأ ۷1/1 وقدروی الامام مسلم تحوه من حدیث آبي سعید الشدري رضی اللّه عنه 
وفيه قال خالد: ألا أضرب عنقه فقال: ( لا لعله أن يكون يصلي): الحديث مسلم ١014‏ في الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(۲) الاية (4۸) من سورة النساء. 

(۳) البخاري في کتاب الانبیاء ۱۲۲۷/۳ ومسلم ۲۸ في الیان . 

(غ) آحمد ۰۳۱۵/۵ ۳۱٩۹‏ وآبو داود (4۲) والنسائي ۱ ۳۰ واین ماجة ٠٤١١‏ . 
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الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع فإن كان له 
تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل 
ذلث(۱) . 
سجلا کل منها مد البصر ثم تخرح له بطافة فیها شهادة آلا له الا الله 
فتر جح البطاقة ولم يذكر في البطاقة غير الشهاد:(۰۲ . 
ما ير جى لسائر آهل الکبای (۳) وتأولوا الأحاديث المصرحة بكفر تارك 
الصلاة وآنه کفر دون کفر فهو لیس بکفر جحود ولا یوجب لصاحبه 
التخليد في النار(؟ . 

القول الراجح في المسألة: 

والقول الراجح فى المسألة قول من قال يكفر تارك الصلاة كسلا وأنه 
يقتل ردة لاحدا- والله أعلم- وقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب 
القول الثانى . 

قال الشوکانی - رحمه اللّه - قد أطبق أثمة المسلمين من السلف والخلف 
والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مقيدة بعدم الاخلال با آوجب الّه من سائر الفرائض وعدم فعل 
(۷) آخرجه آحمد في مسنده ۲۹۰/۲ آبو داود (۸16) والنسائی ۲۳۱/۲ وابن ماجة ۰۱2۲0 ۱٤٩١‏ . 
() آحمد ۲۱۳/۳ والترمذي (۲۷۷۲) واین ماچة 1۳۰۰ . 


() انظر : للزيادة الصلاة لابن القیم ۳۳ - ۳۷ ونیل الاوطار - ۳۷۳/۱ وما بعدها. 
(6) انظر : الصلاة ۰۱ - ۰۵۲ تعظیم قدر الصلاة ۲/۲ ۹۳. 
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كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها وأن مجرد الشهادة لا يكون 
موجبا لدخول انة(۱). 

وقال الإمام محمد بن نصر - رحمه الله -. 

وأما احتجاجهم بحديث عبادة فقد روينا من طرق عن عبادة - رضي 
الله عنه مفسرا. وفيه (من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينتقص من 
حقهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن لايعذبه ومن جاء بهن وقد انتقص من 
حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه قال 
أبو عبد الله : فقال من جاء بهن قد انتقص من حتقهن فأخبر أنه قد أتى بهن 
ناقصات من حقوقهن(۲). 

قال: ومن حقوق الصلاة» الطهارة من الأحداث وطهارة الثياب التي 
تصلى فيها وطهارة البقاع التي تصلي عليها والمحافظة على مواقيتها 
والخشوع فيها وإتام الركوع والسجود فمن أتى بذلك كاملا على ما أمر به 
فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخسله الجنة ومن أتى بهن لم 
يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عن الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا 
لايصليها”” . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - 


والأدلة التی دکرناها وغیرها تلل غلى أنه لايقبل مسن العيد شىء 
() نيل الاوطار ۳۷۱/۱ . 

( تعظیم قدر الصلاة ۹۱۷/۲ - 459 - بتصرف. 

(۲) نقس الرجم ۹۷۱/۲ باختصار . 


؟ حكم تارك الصيلاة 


من أعماله إلا بفعل الصلاة» نهي معتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومتحال 
بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها 
صورة. 
عیناه وفیل له تصلی والا فتلناك فیقول اقتلونی ولا اصلی آبدا ومن لایکفر 
تارك الصلاة يقول هذا مومن مسلم یغسل ویصلی علیه ویدفن في مقابر 
السلمین وبعضهم. یقول انه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبریل ومیکائیل . 
فلا یستحیی من هذا قوله من انکاره تکفیر من شهد بکفره الکتاب والسنة 
واتفاق الصحایة(۱)۱ - ه. 

والحاصل أن الشافعي رحمه الله يرى عدم كفر تارك الصلاة كسلا وقد 
قامت احجهة من کتاب اللّه وسنة رسول الّه 5 وإجماع الصحابة على 
كفسره والواجب على المسلم الوقوف عند النصوص الصحيحة وعدم 
التعصب لإمام مهما بلغت منزلته وهو ممن يحذر عن تقليده وقد سبق قوله 
إذا صح الحديث فهو مذهبىء واللّه أغلم. 


)١(‏ الصلاة لابن القيم 77 - 57 - بتصرف. 
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۱ المبحث الثالث: حكم الساحر ۱ 


والسنة(۱) . 
قال تعالی : * وابعوا ما تتلوا الشیاطین علی مك سلیمان وما کفر سلیمان ولکن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما آنزل علی الملکین ببابل هاروت وماروت 
وما یعلمان من أحَد حنی یقولا نما نحن فتةٌ فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به 
ين مره وزرجه ما هم بازین به من آحد بان له ویتعمون ما یرهم ره 
ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به آنفسهم 
لو کانوا یعلمون ۲(4). 
وفال تعالى : #إوجاءوا بسحر عظيم 20# . 
وقال تعالی: ‏ ومن شر اللقانات في العقد 4). 
إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بثبوت السحر وتأثيره وأن له حقيقة . 
ومن السئة : 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (سحر النبى كَل حتى إنه ليخيل 
إليه أنه يفعل الشىء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم هو عندي دعا الله 
ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه» قلت : 


ی ا 


وفتح الباري ۰۳۲۲/۱۰ 
() الاية ۲ ۱۰ سورة البقرة. 
(۳) الاية ۱۱ سورة الاعراف. 
() الاية ۶ من سورة الفلق . 


۳۳۲ حكم الساحر 





وما ذاك يارسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلى ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجلء قال 
مطبوب» قال ومن طبه» قال: لبيدين الأعصم اليهودي من بني زريق» 
قال: فبماذا قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو قال: 
فى بكر ذي أروان» قال: فذهب النبى فيه فى أناس من أصحابه إلى البثر 
فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة 
الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قلت يارسول الله أفأخحرجته قال: 
لافقد عافانی اللّه وشافانی وحشیت آن آشور علی الناس منه شرا وآمر بها 
فدفتت(۱) . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال: النبي ول : من 
اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) 
وقال غيره سبع تمرات7). 

ووجه الدلالة من احدیث آن النبی 2 آثبت آن للسحر ضررا وآن ضرره 
عکن دفعه باتخاذ الأسباب وذلك پدل علی آنه ثابت وآن له حقيقة واختلفوا 
رحمهم له فی حکم من یتعلمه ویستعمله . 
(۱) آخرجه البخاري ۲۳۵/۱۰ - ۲۳۹ الفتح . 
(۲) آخرجه البخاري ۲۳۸/۱۰ الفتح . 

مشط ومشاطة: هي الشعر الذي بسقط من الرأس واللحية عند التسریح بالشط. النهاية (/۳۳4). 

جف طلعة ذکر : ابلف: وعاء الطلع وهو الخشاء الذي یکون فوقه . النهاية ۰۲۷۸/۱ 


بثر ذی آروان: بثر في الدينة معروف ویروی ذروان یقع شمال السجد النبوی وقد اندرست معالها 
الان وانظر معجم البلدان ۳۹۹/۱ 
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يكفر بذلك» وذهب الشافعي- رحمه الله - إلى التفصيل في ذلك 
فقال(۱): - 


مثل سحر آهل بابل من القرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو 
كافر . 

وإن كان لايوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهو کافر والژفلا وقد رجح۲) 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله - هذا القول فقال - رحمه 
الله- : والتحقيق فى هذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظم فيه 
غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلانزاع. 
نزاع کما دل علیه قوله تعالی: * وما كفر سليمان ولکن الشمیاطین کفروا یعلمون 
الناس السحر 4 . 

وقوله تعالى : # وما يعلّمان من أحد حتی یقولا نما نحن فا فلا تکفر4(). 

وقوله: #ولقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من حلا ق 4(). 

وقوله : ولا یقلح الساحر حيث أتى04). 

وإن كان السحر لا یقعضی الکفر کالاستعانة بخواص بعض الاشیاء 
(۱) انظر کلام الشافعی مفصلا فی الام(۲۵۷-۲۵۹/۱). 
(۲) انظر: تفسیر البغوي ۹۹/۱ وابن کثیر ۱4۶/۱ والقرطبي ۷/۲ والفني. 
(۳) آية ۲ ۱۰ من سورة البقرة. 
(6) آیة ۱۰۲ من سورة البقرة. 


() آية ۱۰۲ من سورة البقرة. 


ا حكم الساحر 
من دهمانات وغیرها فهو حرام حر مه سدیدة ولكنه لايبلغ بصاحية 
الکقر (۱) . 

وهناك مسائل متفرعة عن هذه المسألة مثل حد السحر وتوبه الساحر 
كبير وليس هذا موضع بسطها(" والله أعلم . 





ْ , 555/14 انظر: أضواء البيان‎ )١( 
انظر : المرجع السابق 4955/5 - ؟15 وغيره من كتب التفسيرء والفقه والحديث.‎ ( 


و3 
عن جع س 
لم دن رزوی 


لان 2 


عفيد نه فى التو هيد 
و منشجه فی | نب تناس 


وفیه ثلاثه فصول: 
الفصصل ۱ لول : توحید الألوهية. 
الفعصل الخاشی: توحید الر بويية. 
الفصل الخالت : تو حید الاسماء والصفات. 





ف 
DI‏ 
لم ا زود 















یازن 


توحيسد الالسوهية 

وفيه تسعة مباحث: 

المبسحث الأول: تعريف التو حيد. 

| المبحث الشسانی: الحکمة من خلق الجن والانس. 

البصت الشالت: القبور وما بتعلق بها. 

المبحث الرابسع: الحلف بغير الله. 

المبحث الخامس: التطير. 

المبحث السادس: الإستسقاء بالأنواء. 

المبحث السابسع: بعض الالفاظ التى كرهها الإمام | 
الشافعی. 

آ خشرحت السامن : الشفاعه. 

المبحث التاسع : الرقى. 





منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۲۳۹ 





کلمة التوحید مصدر وحد یوحد توحیدا ومادة وحد فی اللغة تدور حول 
انفراد الشىء بذاته أوبصفاته آویافعاله وعدم وجود نظینر له فیما هو واحد 


فك . 


وإذا عدي بالتضعيف فقيل وحد الشسيء توحيدا معناه إما جعله واحدا أو 

قال الله تعالى حكاية عن الكفار # أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا لشی: 
عجاب ۱(6). ۵ 

آما تعریف توحید الالوهية اصطلاحا: فهو الاعتقاد احازم بن اللّه وحده 
هو الستحق للعبادة مع القيام بصرف هله العبادات له و حده ولا یصرف منها 


شی ۶ لغيره والكلمة المعبرة عن هذا المعنى أدق تعبير كلمة الشهادة : لا اله 
إلا الله فمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله" . 


سر ل يه 


سس 
ولغا سمی |فراد اللّه بالعبادة توحیدا لگن العبد باعتفاده ذلك قد وحد الله 
عز وجل واعتقده واحدا فعامله على ضوء ذلك باخلاص العبادة له سبحانه 
ودعو نه و حده والاعان بأنه مدير الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الاسماء 


(۱) الاية ۵ من سورة ص. 
(۲) انظر : القامومن الحیط ۱۶ مادة وحد. 
لسان العرب 810/۳ والصباح الثیر وحد. 
دعوة التوحید للدکتور محمد خلیل هراس؛ لوامع الانوار البهية 9۷/۱ . 
مجموع الفتاوی ۰۱۰/۱ ۰۱۰/۱۹ 
مدارج ااسالکین ۰۲۹/۱ اجتماع احیوش الاسلامية ۷ . 
شرح العقيدة الطحاویه ص ۲۳ . 


۱ ۲۳۰ | تعريف توحيد الألوهية 


اخسنی والصفات الکاملة وأنه یستسحق العبادة دون کل ما سواه(۱) وهذا 
التوحید هو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله ومن أجله آرسل الرسل 
وأنزل الكتب ولآهله خلق الجنة ولمن تركه خلق النار. 

قال الله عز وجل وما حلفت الجن والإنس إلا ليعيدون 04). 

وقال عز وجل  :‏ وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي له هلا لَه إلا أن 


فاعبدون #(۳). 





وقال تعالی: «ولقد بعشنا في کل مه رسولاًآذ اعبدوا له واجتنبوا 
الطاغوت4(4). ۵ 
. وقال تعالی : ل رما آمروا لا ليعبدوا له مخلصین له الاین حتفاء ویقیموا 
الصلاة ويؤثو ١‏ الزكاة وذلك دين الْقَيمَة 2004 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء بل كل آيات وسور القرآن تدل على 
التوحيد وقد أحسن من قال القرآن توحيد كله. 

لانه اما 
۱- خبر عن اللّه وعن آسمائه وصفاته. 
۲- دعوة إلى عبادة الّه وحده لاشريك له. 


۲- آمر ونهي والزام بطاعة وهو من لوازم التوحید. 





() دعوة التوحید ۷ . 

(۲) الاية ۵7 من سورة الذاریات. 
(۳) الاية ۲۵ من سورة الانبیاء. 
(6) الاية ۳۱ من سورة النحل . 

(0) الاية ۵ من سورة البينة. 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۳۳ 


4 - خبر عن آهل التوحید وجزائهم فی الدنیا والااخرة. 

- خبر عن آهل الشرك وجزائهم فی الدنیا والاخرة(۱). 
ومع أهمية هذا التوحيد إلا أنك تجد کثیرا من كتب في علم التوحيد 

لايهتمون به بل ويعترضون على من نبه عليه ودعا إليه وحذر من مخالفته 

ولذلك نجدهم قد تخبطوا في تفسير هذه الكلمة وصاروا طرائق قددا. 

-١‏ فالمعتزلة: أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد فصار من قال: إن 
لله علما أو قدرة أوإنه يرى فى الآخرة ليس بموحدء إذ التوحيد نفى 
الصفات وسموا آنفسهم بالوحدین . ۱ 

۲- وزاد علیهم غلاة احهيمة واحبرية فنفوا صفات الرب سبحانه کعلمه 
وسمعه وبصره. 
وقطب رحی هذا التوحيد جحد حقائق أسماء الله وصفاته وأضافوا إلى 
ذلك القول بالجبرء وهو اعتقاد أن الله الفاعل لأفعال العباد فنسبتها إليهم 
والقول بأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم . 

۳- وغلا قوم من الجهيمة ووافقهم الفلاسفة فقالوا التوحيد إنكار ماهية 
الرب الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لاسمع له ولابصر 
ولاقدرة ولا إرادة ولاحياة وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر ألبتة 
قالوا لانه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا 
من كل وجه. 
وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالین یستحیل وجوده لانه 

یستحیل وجود ذات في اارج بلاصفات ولذلك قال السلف (الع طلة 


() شرح العقيدة الطحاوية .۸٩‏ 
شرح الفقه الأكبر ملا على قاري 


۵۳ تعريف توحيد الألوهية 
منهم إلى القول بالحلول والإتحاد' . 
4 - توحيد غلاة المتصوفة : 

عرف غلاة المتصوفة التوحيد بأنه شهود حقيقة التوحيد فالموحد عندهم 
يرى الله عين كل شيء وهم أهل وحدة الوجود وأن الوجود عندهم شىء 
واحد لیس عندهم وجودان قدیم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن 
بل الوجود عندهم واحد بالعين . 

ومنهم من قال بل اللّه حال بذاته في کل شىء وهم أهل الحلول() قال 
ابن القيم رحمه الله : 


وأتى فريق ثم قال وجدته ا هذا الوجود بعينه وعيان 
مائم موجود سوه وإنما  2٠.6.‏ غلط اللسان فقال موجودان 
وأتى فريق ثم قال وجدته 0٠.0‏ بالذات موجدا يكل مكان 
هو كالهوء بعيئه لاعينه ‏ .:. ملا الکان ولایری بعیان(۲) 


5- التوحيد عند عامة المتكلمين : 

إن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام غايتهم أن 
يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: - 

هو واحد في ذاته لا قسیم له. 

واحد فی صفاته لاشبیه له . 
(۱) راجم مجموع فتاوى شيخ الاسلام (۱۳6/۲). 


الصواعق الرسله ۹۲۹/۲. 
(؟) شرح نونية ابن القيم للهراس (۰1۰ ۲). 
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واحد في أفعاله لاشريك له 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن 
خالق العالم واحد ويظنون أن هلا هو الستوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى 
لا إله إلا الله حتى قد يجعلوا معنی الالوهية القدرة على الإختراع وإليك ما 
يشت هذا من كتبهم . 

فال الشهرستانی : 

و آما التوحید فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية - يعنى بأهل السنة 
الاشاعرة ومن حذا حذوهم - إن الله تعالى واحد في ذاته لاقسیم له 
وواحد في صفاته لانظیر له وواحد في آفعاله لااشريك ل(۱). 

وقال آبو طالب المكى : 

التوحيد هو اعتقاد القلب آن اللّه تعالی واحد لا من عدد آول لاثانی له 
موجود لاشك فيه . 

وآن آسماءه وصفاته وآنواره غیر مخلوقة له ولاتتفصل عنه(۲) . 

وقال النسفي في العقائد النسفية : 

الواحد يعنى أن صانع العالم واحد ولاعکن آن بصدق مفهوم واجب 
الوجود إلا على ذات واحدة. 


معنى التوحيد: عدم الاش شتراك في الواجب وماله إلى عدم الكثرة في 
از ئیات(۳) . 


() اللل والتحل. 1۲/۱ . 
(۲( فوت القلوب ۸۳/۲ ¬ .4ص 
(۳) شرح العقائد النسفية٣٠.‏ 


۳۳۹ تعریف توحید الالوهية 


وقال ابن عاشر : 

يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم 
وخلقه لخلقه بلامال ووحدة الذات ووصف والفعال 
قال الشارح : 


الوحدانية آي لاثانی له فی ذاته ولافی صفاته ولافی آفعاله۱). 
وقال صاحب اخوهرة. 


تواجب له الوجود والقدم دا بقاء لايشاب بالعدم 
قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية 
قال الشارح : 


والمراد منها وحدة الذات بمعنى عدم التركيب من أجزاء ووحدة الصفات 
بمعنى عدم تعددها عن جنس واحد ووحدة الأفعال بمعنى أنه لاتأثير لغيره 
فی فعل من الافعال(۲). 

فهذه بعض النتولات من کتب أهل الکلام توضح فهم القوم للتو حید 
ولا تكاد تجد ريادة على ذلك اللهم الا بعض اخلاف فى الاسلوب. 

وغاية ما عندهم أنهم جعلوا من أقر بربوبية الله عز وجل موحداء ولم 
يلتفتوا إلى حق الله سبحانه وتعالى على عباده ولا إلى الحكمة التى خلق 
الله الجن والإنس لتحقيقها وتظهر خطورة هذا الخطأ والقصور في التعريف 
عند المتكلمين فى كتابات بعض المتأخرين حيث يقول : 


.)۲۲ ۰۲۱( الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 
. جوهرة التوحید 8غ‎ )۲( 
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الاعتقاد الصحيح أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده فهو الخالق 
للعباد وأفعالهم لاتأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت فهذا هو التوحيد 
المحض بخلاف مالو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك مءة 
ومن اعتقد السببية فى شيء من ذلك اطردت أولم تطرد فجعل الله تعالى 
لها سببا حصول مسبباتها وآن الفاعل هو اللّه وحده لاشريك له فهو موّمن. 
ولو أخطأ فى ظنه ماليس يسبب سببا لان خطاه في السبب لافی السبب 
اخالق الدبر جل جلاله وعظم شأنه ا 0 
وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب حمله على 
المجاز العقلي ولاسبيل إلى تكفيرهم . 

فالقائل یانبی اللّه اشفنی واقض حاجتى لوفرض آن آحدا قاله فاٍغا پرید 
اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني وتوجه إلى الله في شأنی(۱). 

وهذا أعظم شاهد على الإنحراف الخطير فى فهم هذا الأمر وما تسبب 
به من خطأ في أصل العقيدة وهذا يدل على جهلهم بحقيقة دعوة الأنبياء 
عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم وخاقهم نبینا محمد به وجهلهم 
بحال الناس الذين بعث إليهم في مكة وغيرها مما جعلهم يحصرون التوحيد 
في الإقرار بوجود الخالق وتفرده بالخلق والرزق وهو ما يسميه العلماء 
توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحو ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى» وسأورد لك من كلام الإمام 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ما يبطل هذه المعتقدات ويبين بعدها عن 
مراد الله عز وجل . 


(۱) هذه مفاهیمنا (۱۱). 


۳۳۹ ۰ تعريف توحيد الألوهية 





قال- ر حوره الله - 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذين 
أرسلهم الله به إلى عباده . 
 "‏ فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين: ود؛ 
0 ویغوث» ویعوق» ونسر. 

خر الرسل محمد و وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين» أر 

الله ۳ آناس یتعبدون ویحجون ویتصسدقون ویذکرون اف کر که 
يجعلون بعس المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد , بهم التقرب 
إلى الله ونرید بهم شفاعتهم عنده مثل اللائکة وعیسی وس وا غيرهم 
الاين يمت الله م حمدا ول يجدد لهم دين أبيه إبراهيم علي 
السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حبق الله لايصلح منه شيء 
لا للك مقرب ولالنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون 
مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لاشريك له وأنه لايرزق إلا 
هو ولا يحيى ولايميت إلا الله ولا يدبر إلا هو وأن - جميع السموات السبع 
ومن فيهن والارضین کلهم عبیده وحت تصرفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هو لاء الملشركين. الذين قاتلهم رسول الله 
لكؤي شهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى : «قل من یرزقکم من السماء والأرض أمن . 
يملك الستمع والأبصار ومن یخرج الحي من المیّت ويخرج الميت من الحي ومن 
يدير الأمر فسيقولون الله فقل أَقَلا تتّقون 204 . 

ثم ذكر بعض الآيات في هذا المعنى ثم قال: - 
فإذا نحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم 








۱( الایه ۳1 من سورة يونس . 
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إليه رسول الله 6 وعرفت آن التوحید الذي جحدوه هو توحید العبادة. . 
کما کانوا یدعون اللّه سبحانه لیلا وتهارا. 


ثم مهم من يدعو اللائكة لأجل صلاحهم وقريهم من ال ليشفعوا له أو 
قاتلهم على هذا الشرك سم إلى إخلاص العادة لله وحده كما قال 
تعالی : رن السناجد للّه فلا تدعوا مع الله أحدا (). 

وکما قال تعالی : لَه دعرة الْحق والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء )04 ). 

وتحققت أن رسول الله يك قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لا 
والنذر كله لله والإستعانة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الاسلام وآن قصدهم ‏ 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو 
الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله 
فتبين أن ما يسميه هؤلاء توحيداً بالجملة فيه حق وفيه باطل ولو كان جميعه 
حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله 
به في القسرآن وقاتلهم عليه الرسول الله يل كما مر قريبا بل يلزمهم أن 
يعترفوا أنه لا إله إلا اللّه)۳). 

وليس المراد بإلاله هو القادر على الإختراع كما ظنه ٠‏ من ظنه من أئمة 


رس انز رن ده و وه رو 


() الآيه ۱/۸ من سورة الجن . 
(۲) الاية ۱۶ من سورة الرعد. 


(۳) کشف الشبهات ضمن مجموع التوحید ٩۳/۱‏ - ۹۵ پاحتصار . 


۲۳۸ ۱ تعريف توحيد الألوهية 


المتكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة علی الاختراع دون غیره وآن من 
آقر بآن اللّه هو القادر علی الاختراع دون غیره فقد شهد آنه لا اله الا هو 
فان الشرکین کانوا یقرون بهذا وهم مشرکون کما تقدم بیانه بل الاله احق 
هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بعنی مألوه آي معبود(۱). 

والتوحيد أن يعبد الله وحده لاشريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها 
آخر. 

وتما يزيد الأأمر وضوحا أن كلمة التوحيد قد وردت فى السنةٍ وقد فسرها 
النبي بيا تفسيراً لايترك لأحد بعده كلاما ولايترك لصاحب بدعة أوشبهة 
طريقا إلى ترويجها. 

فقد روى الإمامان الحليلان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: (لما بعث النبى صلى الله معاذا إلى نحو أهل 
الیمن تال له:- ۱ 

إنك تقدم على قوم من آهل الکتاب فلیکن آول ما تدعوهم (لی آن 
پوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افنترض عليهم زكاة 
في آموالهم توخذ من غنیهم فترد علی فقیرهم فاذا آقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق کرائم آموال الناس)۲). 

وفي رواية : (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )۳) وفي 
رواية: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله)40) . 
() انظر: لسان العرب 1۷/۱۳ . 
() البخاري ۳۷/۱۳ الفتح ومسلم ۱۹/۱ بشرح النووي. 


() البخاري ۳۵۸/۳ مع الفتح ومسلم ۱۹۷/۱ پشرح النووی . 


وفى رواية: (فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللّه)(۱) . 


وفى رواية لسلم: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة له عز وجل)(۲) 
وهذه الروايات متفقة بالمعنى . 

فتوحید اللّه هو افراده سبحانه وتعالى بالعبادة والبعد عن عبادة ماسواه 
وهو معنى شهادة لا إله إلا الله ومن فقه الإمام أبى عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله أنه بدأ كتابه التوحيد فى صحيحه بهذا الحديث 
حیث قال: باب ما جاء فی دعاء النبی کید آمته الی توحید الّه تبارك 
وتعالی(۳). 

وذكر هذا الحديث ليبين أن دعوة الشبی کید هی لافراد الّه بالعبادة وهذا 
هو التوحيد الذي لا یرضی الّه له بدیلا. 
التوحيد الذي دعا النبى ية آمته الیه . 

وهو حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال النبى ىة : (يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه 
ولايشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن 

دی (؛) 
لايعذبهم) . 


() البخاری ۳۵۷/۳ ۸ الفتح . 

() مسلم ۱۹۹/۱ بشرح النووي. 

(۲) انظر : صحیح البخاري مع الفتح (۳۷/۱۳). 
() البخاري ۳۴ مع الفتح. 


۳ تعريف توحيد الألوهية 





فبين رحمه الله تفسير التوحيد وبدأ بالغاية وهو إفراد الله تبارك وتعالى 
بالعبادة والكفر بما سواه وهو ما يسمى توحيد الألوهية لأهميته ولأن من 
حققه فقد أدى حق الله سبحانه وتعالى عليه وهو يتضمن الإبمان بسجمیم 
أسماء الله وصفاته وربوبيته علی خلقه آجمعین(). 
الحديت الثاني: 

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 بني 
الإسلام على خمس على أن يوحد الله)20 . وفي رواية: (على أن يعبد الله 
ويكفر بما دونه)20). وفى رواية : (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله)(1) . ۱ 

فهذا الحديث مثل الذي قبله وإن اختلفت رواياته إلا أنها تدل على معنى 
واحد وهو أن أول ركن من أركان الم سلام هو التسوحید وهو عبادة الله 
عز وجل» والكفر با سواه وأعظم كلمة تجمع هذا المعنى هي شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 
الجخديث الكانت: 

حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبسي بيا وفيه (فامل 
رسول الله يي بالتوحيد (لبيك لاشريك لك) الحديث(). 


وبعد ) فإن هله الأحاديدث قل شت حق ارژه سبحانه وتعالى على عباده 


(۱) انظر: شرح کتاب التوحید للشیخ عبدالّه العنیمان ۳۹/۱ - ۳۷. 
(۲) مسلم ۱۷۹/۱ پشرح النووي. 

() الصدر السایق ۱۷۷/۱ 

(۶) الصدر السابق ۱۷۷/۱ . 

.۸۸۷/۲ سلم‎ )٩( 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۳۱ 


ألا وهو التوحيد ثم فسرت التوحيد بأنه إفراد الله سبحانه وتعالی بالعبادة 

مع الكفر بجميع ما يعبل من دون الله كما قال تعالى «فمن يَكْفر بالطّاغوت 
ويؤمن باللّه فَقد استمسك بالعروة الوتقئ ۰ فلیس لاحد بعد ذلك كلام مع 
كلام الله وكلام رسول الله وك . 

ولا يلتفت بعد ذلك لكلام أهل الكلام وأهل البدع ومن يحاول نشر 
البدع والخرافة في أمة النبى وَلكاة. 

ولولا خوف الإطالة ليسطت الكلام فى هذا الوضوع بسطا یاتی علی 
کل شبه القوم ومفتریاتهم(۲) 

-تعریف التوحید عند الامام الشافعي - رحمه الله - . 

یری الامام الشافعی - رحمه الله - أن توحيد الألوهية وهو إفراد الله 
بالعبادة هو حقيقة التوحيد فمن أتى به فقد آدی حق الّه تبارك وتعالى عليه 
لأنه متضمن للإقرار بربوبية الله على خلقه وللإيمان بأسمائه وصفاته ويرى 
أن هذا النوع هو الذي قاتل النبی - ی - الناس من أجله ولولا أنه هو 
حقيقة دين الإسلام لا قاتل النبي جر الناس وهم یقرون بربوبية الّه سبحانه 
وتعالی علی خلقه . 

ولهذا لما جاء رجل إلى المزنى وهو من كبار تلاميذ الإمام الشافعي 
وسأله عن شيء من الكلام قال له: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه 
الإمام الشافعي لقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام 
(۱) الاية ۲۵۲ من سورة البقرة. 


(۲) انظر: تیسیر العزیز الحميد ۳١‏ - ۰8۷ شرح العقيدة الطحاوية ۷۷ - ۰۹۸ وانظر دعاوي الناوئین 
لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ۳۲۸ - ۱ ۳. 


iY‏ تعريف توحيد الألوهية 


ن 








والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي ئة أنه علم أمته الإستنجاء ولم 
يعلمهم التوحيد. 

والتوحيد ما قاله النبى ىة (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ٠۱)‏ فما عصم به لدم والال حقيقة التو حيد)١)‏ ه". 

ومعلوم أن الذي يعصم الدم والمال هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 

وموقف الإمام مالك رحمه الله فبي هذه المسألة يدلنا على عمق فهم 
السلف للتوحيد الذي يبعث الله به الرسل عليهم السلام وتبعه على هذا 
الامام الشافعی وتبعهما على هذا المزني وهكذا فعلم السلف رحمهم الله 
متصل برجال ثقات الی النبي و أما علم الخلف فكل أسانيدهم ترجع 
للفلاسفة والصابتة والیهود والتصاری فاأي الفریقین آولی بالاتباع. 


)۱( هذا الحديث رواه عن النبي ب ابن عمر وأبو هرسرة وجایر وأنس والنعمان بن يشير وأوس بن 


حذيفة وطارق الاشجعی وهو حديث متفق عليه وقد بلغ حد التواتر انظر: بعض طرقه في البخاري 


۷۱ ۷ وسلم ۲۲۰۲۱ وانظر: السیر ۲۹/۱۰ - ۲۷. 
() سیر أعلام الشللاء ۳۱/۰ 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۲۳ 
المبحث الثانى: الحكمة من خلق الجن وال نس 

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وما خلقت الجن رالانس إلا 
لیعبدون ۹( 

قال الشافعی رحمه الله تعالى: (خلق الله الخلق لعبادته) . 

وقال في موضع آخر : 

وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم - المشركين- 9 ولقد 
م أل يصق مرك با وو« فح وي وتنم اسناجدين 4 
إلى آخر السورة*). 

ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير 
آية من كتابه ولم يأمره بعزلته.(© وأنزل عليه: «قل یا آبها الکافرون 0 لا 
أعبد ما تعبدون 00490 . 0 

فيتبين من كلام الشافعي - رحمه الله - أن الحكمة من خلق الجن 
والإنس وإرسال الرسل إفراد الله سبحانه وتعالى بالعيادة. 

وقال رحمه الله في تفسير قوله الّه تعالی 2 آیخسب الانسان آن یترك 
سدی6(٩)‏ . 


قال: لم یختلف آهل العلم بالقرآن فیما علمت آن السدی الذي لايؤمر 
)٥(‏ , 





ولاينهى 
)١(‏ الآية ۵7 من سورة الذاریات. 

(۲) الام ۱۵۹/۶ - ١1١‏ باختصار. انظر: طبقات السبكي 5 . 
() سورة الکافرون. 

(6) الاية ۳٩‏ من سورة القيامة . 

(۵) الرسالة ۲۵. 

. أي سورة ا حجر‎ (Hk) 


المسائل المتعلقة بالقبور 





المسألة الأولى : حكم رفع القبور وبناء القباب والساجد ونحوها عليها 

من المعلوم أن الأمة قبل نوم عليه السلام كانت على التوحيد حتى ظهر 
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. 

في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: #وثَالوا 
لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولایفوث ویعوق وتسراه قال: هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم عبدت)(۱). 

وروى ابن جرير الطبري في ت تفسیره عند قول الله تعالى كان الاس اَم 
واحدة فبعث ال این مبشرین وذرين 004 . 

قال: قال ابن عباس: (كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة 
من اطحق فانعتلفوا فبعث الّه آلنبیین مبشریسن ومنذرین)(۳) ولذلك حرص 
النبي ول أشد الحرص على أمته أن لاتحذو حذو الأمم قبلها وحذرها تحذيرا 
شديدا من مشابهة السابقين لأن هذا الغلو وهذا التعظيم أعظم سبب يوصل 
إلى الشرك والعياذ بالله . 
| قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 


() البخاري فى التفسير 5/ 181/7 . 
(۲) الاية ۲۱۳ من سورة البقرة. 
(۳) تفسیر ابن جریر الطبري ۳۳۶/۲. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ ۳10۵ 


وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 
وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من 
الشرك فان النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وغائیل یزعمون آنها 
طلاسم لکواکب ونحو ذلك فان الشرك بقبر الرجل الذي یعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة آو حجر. 

ولهذا نجد آمل الشرك یتضرعون عندها ویخشعون ویخضعون ویعبدون 
بقلوبهم عبادة لایفعلونها في بیوت اللّه ولا وقت السحر ومنهم من یسجد 
لها وآکثرهم پرجون من پركة الصلاة عندها والدعاء مالایرجونه فی الساجد 
فلأجل هذه الفسدة حسم النبی 9 مادتها حتی نهی عن الصلاة في القبرة 
مطلقا وان لم یقصد الصلي بركة البقعة بصلاته کما یقصد بصلاته برکة 
السجد کما نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لانها آوقات 
یقصد الشرکون فیها الصلاة للشمس فنهی آمته عن الصلاة حینثذ وان لم 
یقصد ما قصده الشر کون سدا للذريعة. 

قال : وآما |ذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبرکا بالصلاة فی تلك 
البقعة فهذا عين الحادة له ورسوله والخالفة لدینه وابتداع دين لم يأذن به 
الله فان السلمین قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دین رسول الّه 
اة أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد 
وبناء المساجد عليها . 


فقد تواترات النصوص عن النبى كك بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 


وقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عسليها اتباعا للسنة 
الصحيحة الصريحة . 





۷ المسائل المتعلقة بالقبور 


وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحریم 


والذي ينبغى أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وأن 
لان بهم أن يجوزوا فمل ما تواشر عن رسول لله كل لمن قاعله رای 


عنه17) , 


والأحاديث المصرحة بتحريم البناء على القبور كثيرة. 
منها حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله وَل كنيسة رأتها بأرض 
الحيشة ت وما فيها من الصور فقال: أولئك اذ مات فيهم العسيد الصالح ينو 


وعن عائشة أيضا قالت: (لا نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على 
وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 
خحشي أن يتخذ مسجد!)(۳). 

وعن جندب بن عبداللّه قال: (سمعت النبي کی تبل آن هوت بخمس 
وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا آلا وإن من كان قبلكم کانوا یتخذون قبور 
أنبيائلهم مساجد ألافلا تتخذوا القبوز مساجد إني أنهاكم عن ذلك)0) . 


() تیسیر العزیز امحمید ۱ - ۳۲۲. وانظر شرح النووي علی مسلم (۳۷/۷) والمجموع 4.0 
وفتح الباري ۲۰۷/۳ . 

( البخاري مع الفتح ۰۲۳/۱ - ۵۲6 ومسلم ۳۷۵/۱ - ۰۳۷۰ 

۳( البخاري مع الفتح 0۳۲/۱ وسلم ۰۳۷۲/۱ 

(4)مسلم ۰۳۷۷/۱ ۳۷۸ في کتاب الساجد ومواضع الصلاة. 
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والأحاديث فى النهى عن البناء على القبور واتخادها مسأاجحد كثيرة 
جد](۱) . 


وقد ذکر ال مام الشافعی - رحمه اللّه - کلاما کثیرا متعلقا بالقبور فمن 
السائل التی ذکر . 


رز حمة الله الى 


وقد بلغنى عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر ما 
نجزر جزور(۳). قال: وهذا حسن ولم آر الناس عندنا یصنعونه(۳. 

أما الدعاء للميت بعد الدفن فقد ورد عن النبي ويه في حديث عثمان 
قال: کان النبی 5 إذا دفن الرجل وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)9؟) . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 515/1 ورسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو عند مسلم ؤفيه ٠فإذا‏ أنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولانار. فاذا دفتموني فشنوا *" علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدرما تنحر 
جزور ویقسم طمها حتى أستانس بكم وأنظر : ماذا آراجع به رسل ربی) رواه - الامام مسلم في 
کتاب الایان ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ . 


(#) قوله فشنوا علي التراب شنا ال النوري: ضبطناه سین الهملة وبالعجمة وکذا قال القاضي ان بالعجمة والهملة قال رهو 
الصب وقیل بالهملة الصب فی سهوله وبالعجمة التفریق النووي علی مسلم ۱۳۸/۳ . 
وانظر : النهاية فی غریب افحدیث ۱۳/۲ . 

(9) الم ۲۷۷/۱ . 

(6) رواه آبو داود في باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وفت الانصراف من کتاب انائز ۲۱۵/۳ رقم 
۱ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه واسناده حسن انظر شرح السنة للبغوي ج ٤۱۸/١‏ . 


۲1۸ المسائل المتعلقة بالقبور 





وقد سئل الامام آحمد عن الوقوف عند القبر بعدما يدفن يدعى للمیت 
قال لاباس به(۱). 

آما التلقین الشهور عند بعض الناس وهو أن يقوم رجل على قبر الميت 
بعدما يدفن ويقول له يافلان ابن فلانة اذكر مافارقت عليه شهادة أن لا اله 
إلا الله) أو نحو هذا من الكلام. 

فإني لم أجد كلاماً للإمام الشافعي رحمه الله . 

وإعما وجدت من قال به واستحبه من متأخري الشافعية ذکر بصضهم 
النووي في مجموعه فقال : 

هذا التلقين عندهم مستحب ويممن نص على استحبابه القاضي حسين 
والتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم قال: ونقله القاضی حسين 
عن آصحابنا مطلقا وسئل الشیخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الّه عنه فقال 
التلقين هو الذى نختاره ونعمل به. 

قال : وروینا فیه حدیثا من حدیث أبي آمامة لیس سناده بالقانم لکن 
اعتضد بشواهد . 

ویعمل آهل الشام قدیا. هذا كلام أبى عمرو 

قلت - النووي - حدیث آبي آمامة رواه آبو القاسم الطبراني في معجمه 
پاستاد ضعيف . 

ثم ساق الحديث وفيه (إذا مات أحد من إخوانكم وسويتم التراب على 
قبرة فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يافلان بن فلانة 0 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 47/5 بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبداللحسن التركي. وانظر: المجموع 
للنووي 060 . 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۳4۹ 
اذکر ما حرجت عليه من الدنیا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدذا عبده 
ورسوله وآنك رضیت بالّه ربا وبالاسلام دینا وعحمد نبیا وبالقرآن. ماما فان 
منکرا ونکیرا یاحذ کل واحد منهما بید صاحبه ویقول انطلق بنا ما نقعد عند 
من لقن حجته . 

ثم قال - الشووي - : فهذا احدیث وان کان ضعیفا فیستن‌آنس به وقد 
اتفق علماء الحدثین وغیرهم علی السامحة في آحادیث الفضائل والترغیب 
والترهیب وقد أعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث سؤال التثبيت ووصية 
عمرو بن العاص۱). 

ولم یز آهل الشام على العمل بهذا في زمن من یفتدی به والی الان 
قال وهذا التلقين في حق المكلف آما الصبي فلا يلقن واللّه اعلم(۲). 

وهذا الكلام من النووي يدل على أمور منها: 
الآمر الأول: أن حديث أبي أمامة في التلقين ضعيف . 
الأمر الثانى: ليس للإمام الشافعى رحمه الله قول في هذه المسألة. 
الأمر الثالث: أن التلقين عندهم مستحب . 
الأمر الرابع : أن أحاديثه وإن كانت ضعيفة إلا" أن لها شواهد تعضدها ومما 

يعضدها كذلك عمل أهل الشام. 
الأمر الخامس: أن أحاديثه وإن كانت ضعيفة فإنه يعمل بها فى فضائل 
الأعمال كما هى القاعدة عند علماء الحديث. 
وإليك بيان هذه اللأمور حتى يتبين لنا الراجح في المسألة : 


() سبق تخریجها فریبا . ده 
(Y)‏ الجموع للنووي ۳۰/۵ بتصرف. 





المسائل المتعلقة بالقبور 

الأمر الآول: قوله إن حديث أبي أمامة في التلقين ضعيف وهو كما قال. 

فالحديث الذي يحتجون به في التلقين حديث أبي أمامة وقد سبق ذكره 
حديث ضعيف . ۱ 

آخر جه الطبرانى فى الكبير عن سعيد بن عبدالله الأودي قال شهدت أبا 
آمامة الباهلي وهو في النزع وقد سبق. 

قال الهیثمی۱): وفیه من لم آعرفه جماعة. 

وقال اخافظ فی تلخیص ابیر بعد آن عزاه للطبراني . 

واسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في 
الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له ابن ابي حاتم . 

ولكن له شواهد. 

منها ما رواه سعید بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب 
وغيرهما قالوا: إذا سوى على الميدت قيره وانصرف الناس عنه كانوا 
یستحیون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله NK...‏ 
وتعقبة الالباني فقال: قلت وفي كلام الحافظ هذا ملاحظات: 

أولا: كيف يكون إسناده صالحا وفيه ذلك الأزدي أو الأودي ولم يوثقه 
أحد. بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ نفسه ومعنى ذلك أنه 
مجهول لديه لم يقف على حاله . 

ثانيا: أنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدي وکلام شیخه الهیثمی صریح 
بأن فيه جماعة لايعرفون. 

وقد وقفت على إسناده عند الضياء القدسي في (النتقی من مسموعاته 


. ۱۳١ - ۱۳١/۲ تلخیص الحبیر‎ )۲( 


منهج الإمام الشانعى فى إثبات العقيدة ۲۵۱ 





کرو) (8/ ۲/۵) رواه من طریق علي بن حجر ثنا حماد بن عمرو عن 
لاشهدت أنا أمامة الباهلی وروأه ابن عساکر ۲۱۱۸۷ من طریق 
إسماعيل بن عياش . نا عبد الله بن محمد به قلت: وعبدالله هذا لم 
أعرفه. والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الهيثمي) -١‏ ه كلام 
الالبانی(۱) . 

ون سبق الالباني في تضعیف اخدیث النووي في الجموع(۲) والعراقی 
في تخریج ال حیاء(۳). 

وقال شيخ الم سللام أبن تيمسة قل نقل عن طائفة من الصحابة: انهم آمروا 
به كأبى أمامة وغیره. 

وروی فيه حديث عن النبي يه لکنه ما لایحکم دصحته !1 ) . 

وقال أبن القیم حدیت لایصح(٩)‏ . 

هذا بالنسبه لإسناد الحديث . 

فتبين تضعيف الغلماء له وعدم صلاحیته للاحتجاج. 

الأمر الثاني : أن الإمام الشافعي - رحمه الله - لم ينقل له كلام في هله 
المسألة وهو كما قال فلم ينقل أحد من أصحابه أنه تكلم في هذه المسألة . 

واغا استحها بعض آصحابه کما مر حکاية النووي فى ذلك قال این 
قدامة فى المغنى : 
)١(‏ إرواء الغليل 7.8/9 - .7١8‏ 
(۲) ۳۰۶/۵ . 


. ۲۰7/۶ )۳( 


() زاد العاد ۲۰۱/۱ . 
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فاما التلقین بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة 
قو لا سوى ما رواه الأثرم. 

قال: قلت لأبى عبدالله : فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل 
ویقول یا فلان ابن فلانه تپ و میم موم ل م 
فثال : ما ریت آحدا فعل هذا إلا آهل الشام حن مات آبو المغيرة جاء 
انسان فقال ذالء(۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

ولم يكن كثير من الصحابة يفعل هذا فلهذا قال الا مام آحمد وعيره من 
العلماء: إن هذا التلقين لابأس به فرخدسوا فيه ولم يأمروا به. 

واستحبه طائفة من آصحاب الشافعى وأحمد: 

وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغیرهم(۳). 

وقال في موضع آخر: 

تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور 
بينهم على عهد النبي 4 وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة 
كأبي أمامة ووائلة , بن الأسقع . 

وفد استحبه طائفة من أصحابه . وأصحاب الشافعى . 

ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بلعة . 

فالأقوال فيه ثلاثة : 


a سهد :تي ايج وب ب سدم حم ع رورس وی سس سس‎ r 


() المغني TA‏ بتحقيق الدكتور التركي . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳0۳ 
ال ستصباب» 
الکراه۰4 
الاباحة وهلا اعدل الق وال . 
وقال فی موضع آخر : 
وأما تلقين الميت فقد ذکره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي 
واستحسئوه أيضا . 
ذکر ه التولي . والرافعي وغيرهما. 
وغيرهما من الصحابة. 
ومن آصحاب آحمد من استحبه . والتحقیق آنه جائز ولیس بسنة رابة 
والّه علم(۲). 
هذا ملخص أقوال العلماء رحمهم الله فى هذه المسألة. 
الأمرالثائث: 
كلام في ذلك وإنما استحبه بعض أصحابه كما سبق . 


. ۲۹۸ - ۲۹۷/۲ الصدر السابق‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ مجموع الفتاوی‎ )۲( 





| 504 | المسائل المتعاقة بالقبور 
الأمرالرابع: 

قوله إن أحاديث التلقين وإن كانت ضعيفة إلا أن لها شواهد تعضدها وما 
يعضدها عمل أهل الشام . ۵ 

قال الألباني رحمه الله فى رد هذا الأمر: إن قوله له شواهد فيه تسامح 
کثیر فان کل ما ذکره من ذلك لایصلح شاهدا لأنها کلها لیس فیها من معنى 
التلقين شيء إطلاقا إذ کلها تدور حول الدعاء للمیت ولذلك لم آسفها فی 

اللهم الا مارواه سعید بن منصور فانه صریح في التلقين - وقد سبق - 
ولكنه مع ذلك فهو شأهد قاصر اد الحديث أشمل منه وأكثر مادة إذعا فيه 
«أن منكرا ونكيرا يقولان: ما نقعد عند من لقن حجتة) فأين هذا الشاهد. 

ولا أدري كيف يخفي مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا وعنه(). 

فإذا الأحاديث التى أوردها شناهدًا لحديث أبى أمامة إما تكون فى غير 

آوفی موضوع التلقین لکنها ضعيفة لاتصلح آن تکون شاهدا كحديث 
راشد بن سعد وضمرة بن حبیب عند سعید پن منصور. 
الأمر الخامس: 

قوله إن أحاديثه وإن كانت ضعيفة فإنه يعمل بها فى فضائل الأعمال كما 
فى القاعدة عند علماء الحديث وقد اعتلف علماء الحديث فى العمل 


(۱) إرواء الغلیل ۳/ ۲٠٠١-۲۰۴‏ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۲00 
فوم فجو زوا العمل به بشروط وضعوها وقبل ذكر هذه الشروط أذكر مراد 
علماء الحديث الأقدمين بكلمة الضعيف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «قولنا إن الحديث الضعيف 
خير من الرأي . 

ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما . 

من يحسن الترمذي حليئه أو بصححه)(۱). 

وقال ابن القيم - رحمه الله و 

(ولیس الراد بالضعیف عنده - یعنی آحمد بن حنبل - الباطل ولا مافى 
روايته متهم بحيث لايسوغ الذهاب إليه والعمل به بل ا-حديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعیف وللضعیف عنده 
مراتب500) . 
الضعيف كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره ونعود الآن لذكر 
الشروط التى وضعوها للعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال. 
الشرط الأول: آن یکون الضعف فى الحديث غير شديد. 

الشرط الثاني: أن يكون مندمجا تحت أصل عام فى الدین فیخرج ما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١91/7‏ (الطبعة القديمة).. 
(؟) إعلام الموقعين 7١/١‏ - ۲۲ - ۷۷ . 
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الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط لتلا 
ينسب إلى النبي ی مالم يقله(). 

وبعد ذكر هذه الشروط نخلص إلى أن التلقين الذي يعمل عند القبور وإن 
استحسته من است‌حسنه وأجازه من أجازه بذعة ضلالة يجب تركه والتحذير 
منه وذلك لعده آمو 
اللأمرالأول: 

إن کثیر | من الناس اليوم قال بو چوس التلقين وظنوه سنة من سان الحنائز 
حتى إنهم بدعوا من تركه وسفهوا من أنكره فاختلطت السنة بالبدعة فوجب 
الأمر الثاني: 

إن هذا الأمر ليس داخلا في فضائل الأعمال وإنما هو من جملة العقائد 
إذ فيه إخبار عن أمور غيبية غير مشاهدة من جلوس الميت وسماعه لمن 
ینأدیه وجوابه وقول لنکر ونکیر وهذا من آبواب العقائل كمأ لأيخفى . 
مر الثالث: 

إن لفظ الحديث يخالف الآدب الربانی في الدعاء والنداء. 

إذ أمر الله أن ينادى الرجل باسم أبيه كما قال تعالى # ادعوهم لآبائهم هر 
قط عند اللّه 504 الآية والنداء في هذا المروي باسم الأم وهو مخالف لنص 


اس 


1 


0 
و 
2 1 


مر الرایمع: 


عدم شهرة مدا الأمر علد العلماء حتی فال الر مام آحمد ا آعلم آحدا 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي ۰۲۹۹/۱ 
(۲) الاية * من سورة الاحزاب. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۲۷ _ 
يفعله إلا أهل الشام مع عظم فائدته على الميت فكيف يفوت هذا الفضل 
علی سلف الامة حتی لا ترى من يعمل به منهم بل ولا يعرفونه . 

هذا ما نخلص إليه فى هذه المسألة فإن كان حقا فمن الله وإن كان باطلا 
فمني ومن الشيطان وأستخفر اللّه منه(1) . 
المسألة الثانية: تسوية القبر. 

قال الإمام الشافعى رحمه اللّه : 

وأحب أن لايزاد فى القبر من غيره» وليس بأن يكون فيه تراب من غيره 
بأس إذا زيد فيه تراب من غیره ارتقع جدا. 

وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه)9'" . 

وهذا الذي ذکره الامام الشافعی رحمه الله هو السنة وقد دلت النصوص 
على تحريم رفع القبر. 

منها حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن آبي طالب آلا 
أبعثك على ما بعثنی علیه رسول الّه و أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 
قبراً مشرفا إلاسويته)7” . 

وعن ثمامة بن شمّي قال: کنا مع فضالة بن عبید بأرض الروم» برودس 
فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبید بقبره فسوي ثم قال 
رسول الله و يأمر بتسويتها(؟». 





.5۹۹ انظر: للزيادة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للالباني 4 - 1۵ رقم‎ )١( 
. 11۱/۲ شرح النووي علی مسلم‎ )۲( 
. ۳۲۳ الصدر السابق۹‎ )۳( 
.۳۳۷ - ۲۲۵/۳ انظر : الغتی‎ )6( 
۲۹۷ - ۲۹۱/۵ رالجموع‎ 
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ولیس هناك تعارض بین ماجاء فی الاحادیث من الامر بتسوية القبور وبين 
ما روي عن الإمام الشافعي وغيره من جواز رفع القبر قدر شبر فان 
الأحاديث تنهى عن رفع القبور لئلا تعظم ويكون فيها من التفاخر والخيلاء 
ما يفسد عقائد العوام أما من جوز رفع القبر شبرا فلكي يعرف القبر فلايهان 
آویداس(۱) . 
المسألة الثالثة: البناء على القبور وتجصيصها. 

قال الشافعي رحمه اللّه(۲): 


وأحب أن لايبنى ولایجصص. فان ذلك یشبه الزينة والیلاء ولیس الوت 
وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون 
ذلك. 
قال وأكره و طء القبر واحلوس والإتكاء عليه . 
ثم ساق بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لأن أجلس على جمرة 
فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلى من أن 
أجلس على قبر امرئ مسلم)0©. 
)١(‏ المصدر السايق . 
(۲) الحديث في صحيح مسلم 577/١‏ عن جابر قال نهى رسول الله ية (أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وآن یبنی علیه) وانظر الغني 1۳۹/۳ بتحقيق التركي . 
آما حدیث آبي هريرة فقد رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله ية : (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه فتخلص الی جلده خير له من أن 
یجلس علی قبر)سلم 11۱۷/۱ . 
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وهذا الذي ذهب الیه الشافعی من کراهة البناء على القبور وجصیصها 
وعدم الجلوس والاتکاء علیها هو مادلت علیه السنة وقد ذکر رحمه الّه آدلته 
على ذلك من السنة . 0 


وفيه احرص على إنكار المنكر من ولى الأمر كهدم القبور كما جاء فيه 
الأمر من النبي ييو لعلي رضى الله عنه وقد تقدم. 

وهذا الأمر من أعظم الأمور التي ابتليت بها الأمة الإسلامية اليوم فقد 
للتبرك بها ولدعاء أهلها والذبح عندها والإستشماع بأهلها والاستشقاء 
بتربتها وهذا أمر مشاهد في كثيسر من البلاد الإسلامية اليوم ولايحتاج إلى 
إقامة الدلیل على وجوده ولاحول ولاقوة إلا باللّه . 

ولنترك الكلام لمن شاهد هذه الامور دعیته وعایشها بنفسه ليحكى لا إلى 
أي حد وصل المسلمون فى هذه البدع والشركيات . 

قال الشقيريی): (ن بناء القباب على قبور المشايخ وعمل التوابيت 
وكسوتها بالأحمر والأخضر من غالي الا قمشة ونفيسها وعمل المقاصير 
النحاس المأفضضة والمذهية وتعليق القناديل والمضابيح عليها وتنسيق الزينات 
للإشادة بذكر الميت وكذا بناء المساجد عليها. لاشك أنه من اشتداد غضب 
الله على هذه الأمة ولعنها وطردها من رحمته . ولاريب أن هذا من أكبر 
الکباشر في الإسلام وأفحش العاصي التي يظطن كثير من الطغام والحهلة 





() السئن والبتدعات لحمد عبد السلام عضر الشقيري ۱۱۱ 2 ۱۱۲۳ باختصار. 
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العمى على الهدى والعذاب بالمغفرة واستبدلوا بالجنات العالية بالنار الحامية 
ورصوان الله بخضبه وانتتامه الا آنه لابد من القول وفرض علينا أن نقول 
ونقول ونکتب ونکتب ولانزال نکب من غیر ملل آملین العودة والرجوع 
إلى الله نادمين تائبين معتقدين أن الله الذي يحيي الأرض بعدموتها الذي 
يبعث من في القبور قادر على أن يحيينا بعد ما أماتنا لنرفع راية الإسلام 
عاليا ونعيد مجدنا القديم ! أ ه. 

ئشة رضى الله عنها أن أم سبلمة ذكرت لرسول الله يه كنيسة رأتها 
مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فیه تلك الصور آولئك شرار الق عند اللّه)۱). ۱ 

وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله يه في مرضه الذي لم يقم 
منه (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا 
ذلك أبرز قبره غير آنه خشی آن یتخذ مسجدا)(۲). 

وعن جندب رضى الله عته قال: سمعت رسول اللّه هل قبل موته 
پقول: (آلا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبياشهم مساجد آلا فلا 
تیخذوا القبور مساجد فاني آنهاکم عن ذلك)20 . 

والأحاديث المصرحة بالنع من بناء القبور علی الساجد کثيرة جدا بل 


وهی نیع بو وت مور مرو 


(۱) رواه البخاري مم الفتتح ۰ - ۵۲6 وسلم ۳۷۹/۱ - ۳۷۲ 
() البخاري مع الفتح ۰۳۲/۱« ومسلم ۳/۱ 
(YT)‏ مسلم ۷/۱( ۳۷۸۱ . 
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إلا بالله . 


قال رحمه الله : وأكره أن يبنى علی القبر مسجد. 

وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه وإن صلى إليه 
آجزآه و قد أساء : 

آخبرنا مالك أن رسول الله مَل قال : 

(قاتل الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مسا-جد لايبقىدينان فى 
جزيرة العرب)۱). 
١‏ - وأكره هذا للسنة والاثار. 
۲- وأنه کره- والّه تعالی أعلم- أن يعظم أحد من المسلمين يعنى يتخذ قبره 
۳- وکره- والّه آعلم- لثلا بوطاً 
£ وكروس واللّه أعلم- لن مستودع الوتی من الارضص لیس بأنظطف الأرض 

وغیره من الأرض آنظف(۲). ۵ 

وقال: بعد أن ذكر حديث (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
(۱) آخرجه مالك في الوطاً ۲ مرسلا. 

وهو في الصحیحن من رواية عائشة رضي الّه عنها وقد تقدم بدون قوله (لایقی دینان في جزيرة 


العرب) وانظر النمهید ۱۱۵/۱ . 
(۲) الام ۷۸/۱ 
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والحمام)) وبهذا نقول ومعقول أنه كما جاء في احدیث ولولم یبینه لانه 
لیس لاحد آن یصلی على أرض نجسة لآن المقبرة مختلطة التراب بلحوم 
ا موتى وصدیدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة وأن الحمام ما كان مدخو لا 
يجرى عليه البول والدم والأنجاس . 


قال: والمقبرة الموضع الذي يقبر فيها العامة وذلك كما وصفت مختلطة 
التراب بالموتى . 

وأما صحراء لم يقبر فيها قط قبر» فيها قوم مات لهم ميت ثم لم يحرك 
القبر فلوصلى رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد 
لأن العلم يحيط بان التراب طاهر لم يختاط فيه شىء وكذلك لوقبر فيه 
ميتان أو موتى . 


. 177 - 1١77/١ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب المواضع التى لا تجوز الصلاة فيها‎ )١( 
.١/١ والترمذي في أبواب الصلاة باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحمام‎ 
. ۲۱/۱ وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تکره الصلاة فیها‎ 
. ونحوه عند الإمام أحمد في مسنده م‎ 
ورواه الحاكم في المستدرك ۲۵۱/۱ وقال علی شرط الشیخین ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
ورواه الامام الشافعي بسنده في الأم وقال: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع‎ 
.٩۲ ۱ والآخر عن أبي سعيد عن النبي بيا الام‎ 
. ۱۹۸ وانظر : ترتیب مسند الشافعي ۷/۱ حدیٹ رقم‎ 
ورواه البييهقي في الستن الکبری 1۳/۲ - 1۳6 وقال حدیث الثوري مرسل وقد روي موصولا‎ 
. ولیس بشيء‎ 
وقال شيخ الإسلام: رراه أحمد وأبو ذاود والترمذي وابن ماجة والبزار بأسائيد جيدة ومن تكلم فيه‎ 
فما استوفی طرقه . |قتضاء الصراط الستقیم ۱۷۲/۲ وقواه ابن حجر وقال له شواهد.‎ 
. ۱۷۷/۱ تلخیص اطبیر‎ 
. وصححه آحمد شاکر‎ 
.۱۳ - ۱۳۳/۲ انظر : تعلیقه علی سنئن الترمذي‎ 
. ۳۲۰/۱ وصححه الالبانی (رواء الغلیل‎ 


منهج الرمام الشافعی فی إثبيات العقيدة ۱ ۳ 
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فان غاب آمرها عن رجل لم یکن له آن يصلي فیها لأنها علی آنها مقبرة 
حتى يعلم أنها ليست بمقبرة وأن یکون بحیط العلم أنه لم يدفن فیها قط قبل 
من دفن فيها ولم ينبش أحد منهم لأحد 217 . 

هذا رأي الإمام الشافعى رحمه الله فى مسألة بناء المساجد على القبور 
فهو يكره ذلك ومعنى الكراهة هنا- والله أعلم- للتحريم وهو مادلت عليه 

وقد علل رحمه الله سبب ذلك إلى ثبوت النهي عن ذلك بالنسبة والی 
الخوف من تعظيم القبور ما قد يقع بسبب المعظم إلى الغلو المؤدي إلى 
الشرك . 

ثم تكلم عن حكم الصلاة على القبور فكرهها وعلل ذلك بنجاسة 
المقاير . 

" وقد تكلم العلماء فى حكم الصلاة في القابر فمنهم من آجاز ذلك 
ومنهم من منع ومنهم من کره وسبب النلااف اللأحاديث الواردة فى ذلك . 
وقد اختلف القائلون بالمنع في علة المنع: 

فذهب البعض إلى أن العلة هى مظنة النجاسة . 

وذهب البعض إلى أن المنع من الصلاة في المقبرة تعبدي لالعلة معقولة. 

وذهب البعض إلى أن علة المنع سد الذریعه وحماية جناب التوحید لأن 
الصلاة عند القبور من وسائل الشرك وهذا هو الق الذي تعضده الادلة 
ویتفق مع مقاصد الشريعة ویدل علی هذا آن النبی5 لعن البهود والنصاری 


۲۱ الأم‎ )١( 


:۲۹ السائل التعلقة بالقبور 





ان قبور الانبیاء من آطهر البقاع فان اللّه حرم على الأرض أن تأكل آجساد 
الانبیاء فهم في قبورهم طریون. .(۱) 

وقد لعن النبي495 متخذي الساجد علیها وموقدي السرج علیها ومعلوم 
أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا 
يوفض إليها المشركون كما هو الواقع فكهذا اتخاذ المساجد علیهل(). 

ومن نظر في حال كثير من المسلمين اليوم ومافعلوه عند القبور من شرك 
وغلو؛ عرف أن خوف الشرك هو علة النهى عن الصلاة عندها وعن بناء 
المساجد عليها وعرف سبب حرص النبيككةٌ وخوفه على أمته حتى وهو في 
سکرات الوت 5 وجزاه الله عنا أفضل ماجزى به نبياً عن أمته وهدى الله 

زيارة القبور 

قال الامام الشافعی رحمه الّه: 

ولاباس بزيارة القبور . 


وساق بسنده عن أبى سعيد الخدري أن رسول الّه و قال : (نهیتکم عن 


)١(‏ راجع في مسألة الصلاة في القبور: 
شرح السنة للبغوي ۳۲ . 
نهاية المحتاج ١١٤/۲‏ . 
الجموع ۱۱/۲ البسوط ۲۰۲/۱ . 
الغتی لابن قدامة 0۹/۲ . 
مجموع فتاوی شیخ الاسلام ۳۶/۲۷ 
اقتضاء الصراط الستقیم 1۷271۷۲/۲ . 
() انظر : تیسیر العزیز اطمید ۳۲۹-۳۲۸. 
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زيارة القبور فزورها ولاتقولوا هجرا)(۱۱. 

قال : ولکن لایقال عندها هجر من القول وذلك الدعاء بالویل 
والئبور والنياحة. 

20 0 1 - 

ويرق قلبك 

وتذكر أمور الآخرة 

فهذا عا لاآکرهه(۲) . 

فهده عقيدة ال مام في زيارة القبور فهو يرى جواز زیارتها ویری آن 
حديث النهى قد نسخ بهذا الحديث ولكنه يعين سبب الزيارة وهو مصلحة 
الميت حيث يدعو له ويستغفر له كما ورد فى السنة . 

ومصلحة الزائر فإن الموت يرقق القلوب ويذكر الآخرة كما ورد. 

آما من زار لاجل النياحة آو لاجل شیء آخر کما یفعل کثیر من العوام 


العلماء الزيارة اٍلی ثلاثة آقسام۳۲): 


)١(‏ الحديث رواه مالك فى الموطأ ۲ والحديث في مسلم ۱۷۲/۲ عن بريد وحدیث آیی سعید عند 
أحمك 07/95 . 
والهجر بضم الهاء آي الفحش وهو مالايتبغی من الکلام, 

(۲) الام ۲۷۸/۱ . 

(۲) انظر : تیسر العزیز احمید ۰.۳۲۸ 
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١‏ - زيارة شرغية مستحبة وهی الواردة فی الاحادیث لاجل الااستغفار 
لمت وتذكرة الآخرة. 


۲ - زيارة بدعية وهى التى يقصد أصحابها القبور لأجل عبادة الله عندها 
لاعتقادهم بفضل هذه الأماكن. 
۳ - زيبارة سر که وهی التی یقصد آصحابها القبور لأجل دعاء الميت 
والتبرك بره وسؤاله الشفاعة وتفریج الکربات . 
فقد صح عنه وله أنه قال(لعن الله زوارت القبور)(۱). 
وليس فى حد.یت الاذن بزيارة القبور السابق مايعارض أو ينسخ هلا 
الحديث لأن الخطاب فى حديث الإذن بالزيارة عام والخطاب فى حديث 
المنع واللعن خاص والخاص مقدم عليه . 
وقد قيل فى تعليل ذلك : إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة 
والإفتتان بها وبصورتها وتأذي الت ببكائها وإذا كانت زيارة النساء مظنة 
وسا للآمور المحرمة فى حقهن وحق الرجال وتقدير ذلك غير مضبوط أنه 
لايمكن حد المقدار الذي لايفضي إلى ذلك ولاالتمييز بين نوع ونوع ومن 
أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظتتها 
فتحرم سداً للذريعة. 
الخلوة بالأجنبية . 


() آخرجه الامام آحمید ۳۳۷/۲ و۳۵ والترمذي(۱۰۰۱) وابن ماجة(۱۵۷) من حدیث آبی هريرة 
رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن ص حيح وله شواهد من حديث حسان عند أحمد 
6۳-۳ وابن ماجة ۱۵۷۶ ومن حديث ابن عباس عند أحمد 5١9/١‏ وأبى داود(2)7775 
وت(۳۲۰) والنساتي ۹۰-۹6/6 وابن ماجة (۱۵۷۰) واحدیث صحیح بطرقه والّه أعلم . 
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وليس في زيارتها من المصلحة مايعارض هذه المفسدة لأنه ليس في 
زيارتها إلادعاؤها للميت أو اعتبارها به وذلك ممكن في بیتها() . 

ولقد رأينا مايقع من كثير من النسوة عند زيارة القبور مايكفى بعضه 
إليه مايقع من جميع القبوريين من سؤال اميت والتبرك به ونحو ذلك من 
الأمور الشركية . 

فعلم أن القول بتحريم زيارة النساء للقبور هو أولى الأقوال بالصواب 
واللّه أعلم . 


() انظر شرح الستة للبخوي(۵/ 14 2 )والجموع للنووي (۳۱۱-۳۰۹/۵)وتیسیر العزیز احمید(1؟۳). 


۳۹۸ الحلف بغير الله 





من العلوم آن اللّه سبحانه وتعالی آرسل رسوله محمدايييِةِ داعياً الناس 
إلى إفراد الله بالعبادة ومحذرا من الشرك بأنواعه . 

ومن شدة حرصه 95 على ذلك فقد عمل على سد كل طريق يوصل 
إلى الشرك وإن كان بألفاظ لايقصد صاحيها معناها. 

فمن ذلك نهيه ميه عن الحلف بغير الله تعالى . 

من ذلك فول »95 (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا أباتكم من كان حالفاً 
فليحلف بالله أوليصمت)220 , 
در الله عنه قال : 

قال رسول اللّه 26 : (لاحلفوا بالطواغی ولابابانکم)). 

وقوله 2 :«من حلف بالامانة فلیس منا(۳). 

وبين له شناعة الحلف بغي الله وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك 
والکفر» فقال :«من حلف بغیر اللّه فقد کفر أو أشرك»7©). 


(۱) رواه البخاري في کتاب الایمان والنذور باب لاحلفوا بابانکم ۲46۹/۲ ومسلم۲/ ۱۲۹۷ بلفظ نحوه. 
(۲) مسلم ۱۳۹۸/۳ والطواغی جمع طاغية» وهو مایعبده الکفار من الاصنام وغیرها. 
النهایة ۱۲۸/۳ . 
(۲) رواه حمد (۳۵۲/۵) بلفظ نحوه وآبوداود فی کتاب الامان والنذور(۲۲۳/۳) وصححه 
الألباني» انظر: صحيح الجامع . ۱ 
() رواه الترمذي فى أبواب النذور والأعان(۳/ )٤١- ٤٥‏ وقال حديث حسن. ورواه الحاكم في 
المستدرك(غ/ 907 ؟) وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وإسناده صحیح؛ وانظر: 
النهج السديد في تخريج أحاديث العزيز الحميد رقم 16 . 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة | ۲۹۹ | 

ثم بين كك كفارة الحلف بغير الله فقال: «من حلف فقال فی حلفه باللات 
والعزى فليقل لاإله إلا الله( . 

فهذه الأحاديث تدل على عظم الحلف بغير الله وعلى المبالغة في الزجر 
الحلف فإن اضطر فليحلف بالله أوليصمت . 

وقد جوز بعض متأخري المذاهب الحلف بغير الله ولهم بعض الشبه 
أذكرها مع بعض الردود عليها : 

الشبهة الأولى: ماورد فى القرآن من إقسام الله تعالى ببعض مخلوقاته 
كقوله تعالى(والضحى) وقوله تعالى(والليل إذا يغشى) وقوله (والسماء 
والطارق) رحو ذلك . 
مخلوقاته ولیس للعبد أن یحلف إلا بالله). 
الشبهة الثانية: 

قال بعض الرافضة: إن كان الحلف بغير الله قبيحا فى حق الإنسان فتنزيه 
الله عنه واجب وقد دل القرآن على وجود الحلف بغير الله وأنه ليس قبيحاً 
في حق الّه فیجب آلا یکون قبیحا في حق الناس . 
واخواب 

ولسنا بحاجة إلى هذه الفلسفة الباردة» فإن الله عزوجل عاقب فرعون 
على قوله#فقال أنا ربكم الأعلئ 204 وهو فبيح في حی الناس بل کفر وردة 
)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الأيمان والتذورء باب لاتحملف باللات والعزى ولابالطواغيت50/ ٠‏ 155) 


ومسلم بلفظ نحوه في کتاب الأیان ۳/ ۱۲۹۸-۱۲۷ . 


(۲) انظر : الغنی 4۱۱/۹ وفتح الباريی۵۳۹/۱۱ وتیسیر العزیز احمید ۰۲5 . 
(۳) الايةء ۲ من سورة النازعات . 


¥ الحلف بغير الله 


e 


والله سبحانه يقول: #سبح اسم ربك الأعلى176). 
الشبهة الثالثة: 

ماورد في احديث الذي رواه صم م وشيره عن طلحة بن عب إل 
نسمع دوي صوته ولانفقه مايقول حتى دنا من رسول E‏ داك 
عن الإسلام وفيه قال رسول الله . 

(أفلح وأبيه إن صدق)) 

وفى رواية (دخل الحنة وأبيه إن صدق) 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي و فقال : يارسول الله أي الصدقة أعظتم أجرا فقال: (أما وأبيك 


لتنبأته . . آن تصدق وآنت صحیح شحیح تخشی الفقر وتأمل الغنی . ولاغهل 
حتى إذا بلغت اخلقوم قلت لفلان کذا وقد کان لفلان)(۲) . 


وقد آجاب العلماء عن ذلك بعدة آجوبة آقربها للصواب- واللّه اعلم- آن 
ذلك كان قبل النهي ثم نسخ ذلك بالأحاديث الناهية عن ذلك . 


وهكذا كل ماورد يحمل على ذلك 

وهو اختیار کثیر من العلماء . 

كالماوردي والبیهقی والطحاوی() . 

فتبين أن الحلف بغير الله لايجوز وأن مااحتج به من أجاز الحلف لايصلح 
للإحتجاج لما سبق والله أعلم . 

-رأي الإمام الشافضعي رحمه الله في الحلف بغير الله: قال رحمه الله ومن 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأعلى. 


68 صحیح مسلم کتاب الایان ۱/ ۱-۰ . 
(7) الصدر السابق کتاب الزکاة ۷۱۱/۲ . 


1( فتح الباري ۰۳/۱۱ مشکل الاثار للطحاوي۱/ ۳۵۷-۳۵۲ تیسیر العزیز احمید۵۲۸. 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۲۷ 


حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعلیه الکفارة ومن حلف بشی 
غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبى وكذا وكذا ماكان. 
فحنث فلاكفارة عليه ومثل ذلك توله لعمری لاکفارة علیه . 
وکل ین بغیر الّه فهي مکروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله 35 
(إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فل حلف بالله آو 
لیسکت)وساق بسنده سبب ورود الحديث وهو أن النبي ويه سمع عمر 
عنه واللّه ماحلفت بها بعد ذلك ذاکرا ولا آثر۱()۳). 
قال الشافعی رحمه اللّه تعالی : 
وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان طاعة لله مشل البيعة على 
الحهاد وماأشبه ذلك ). 
ويمكن تلخيص رأي الإمام الشافعى فى الحلف بما يأتى:- 
١‏ - كراهية الحلف مطلقا وقد دل على ذلك الكتاب والسنة(۳). 
١‏ - أن من حلف باللّه أو باسم من أسمائه فحنث فعلیه الکفارة. 
- أن الحلف بغير اللّه مکروه. 
٤‏ - أن من حلف بغير الله فحنث فلا كفارة عليه لأنها ليست يينا. 
ه - جواز الحلف بالله واستحبابه إذا كان فى طاعة كاهاد ونحوه) وسواء 
فهمت الکراهة على التنزیه أو على التحريم فقد کره الامام الشافعى 
(۱) سبق تخريجه . 
() الام ۱۱/۷ ونحوه فی ۲۹۹/۵ وانظر : المناقب للبيهقي١/ 5١7‏ . 


(۲) انظر : تیسیر العزیز اطمید ۷۰٩‏ . 
(6) انظر : مجموع الفتاوی ۱/ ۱,۲۰2,۱4۰ ۳۳. 


r‏ الحلف بغير الله 
رحمه الله الحلف بغير الله وذكر فى ذلك قصة عمر بن الخطاب وهی 
صريحة في النهي عن الحلف بغير الله 





وقد سبق الرد على من زعم جواز الحلف بغير اللّه. 

والذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه.... 

قال الأصحاب فلو اعتقد الحالف فى المحلوف به من التعظيم مايعتقده في 
الله تعالى كفر(١).‏ 

وكأنه بهذا الكلام يحذر من الحلف بغير الله ويحمل النهفى الوارد 
على الكراهة إلا إذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو 
تعظيمه لشيخه أو من يعتقد صلاحه لايستطيع أن يحلف به وهو 
كاذب. 

حتى اشتهر عند آمل البدع الان آن من آراد آن یحلف آحدا لایحلفه الا 
بشیخه لانه لايستطيع أن يكذب في هذه اليمين. ۵ 

وهذا من قلة الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره وکله بسیب اشهل 
والإعراض عن دين الله ولاحول ولاقوة إلا بالله . 

وقد سبق بيان الأدله غلى تحريم المحلف بغير الله سواء أكان الجالف 


(2/۱ روضة الطالبین‎ )١( 


ا التطير 

والتطیر متعب القلب منکد الصدر کاسف البال سيىء الخلق يتخبل من 
کل مایراه ویسمعه . 

أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا. 
کثیر الاحتراز والراعاة لا لایضره و لاینفعه . 

وقطم علیها من فائدة(۱). 

والادلة على تحريم التطير والتشاؤم كثيرة قال تعالی : 

« فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لتا هذه وإن تصبهم سينة يطيروا بموسى ومن معه ألا 
نما طاثرهم عند الله ولکن آکثرهم لا یعلمون 4( . 

قال ابن جرير الطبري-رحمه اللّه- في تفسيره : 

يقول تعالى ذكره: فإذا جاء آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة 
الثمار ورأوا مايحبون فى دنياهم قالوا لنا هده نحن آولی بها .. 

(وإن تصبهم سيئة) يعنى جسدوب وقحوط وبلاء(يطيروا بموسى ومن 
معه) . 

يقول د يتشاءموا بهم ويقولوا :3 ست حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء 
والخصب منذ جاءنا مو سی و و و واه 

قال : يقول تعالى ذكره ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم وذلك أنصباؤهم 


)۱( مفتاح دار السعادة ۲۳۱/۲ . 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ ۲۷۵ ۱ 


أكثرهم لايعلمون أن ذلك كذلك فلجهلهم بذلك كانوا يطيرون بموسى ومن 


معه)(١)‏ . 
ومن السئة 


حديث أبي هريرة رصي الله عنةه أن رسول الله تاه قال :(لا عذوی(۲) 
ولاطیر ة(۳) ولاهامة؟) و لاصف (۱()6۰). 
قال ابن القيم-رحمه اللّه : 
وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا 
أي لاتطيروا لكن قوله فی الحديث ولاعدوی ولاصفر لاهامة يدل على 
أن المراد النفى وإيطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيها والنفى فى هذا 
ابلغ من النهي . 
أن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره . 
النبی395(الطیرة شركك ومامنا الا ولکن الّه یذهبه بالتوکل)(. 
)۱( تقسمیر أين جربر ۳ ۶۸-۷ یتصرف . 
0 لاطيرة : التشاؤم بالشيء النهاية o‏ ۰ 
(:) لاهامة: الهامة: الرأس » واسم طاثر کانوا یتشاء‌مون بها النهاية ۵/ ۳۸۳. 
(0) لاصفر : کانت الحرب تزعم أن في البطن حية يقال لها صفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها 
ای صفر ویجعلون صفر هو الشهر اطرام فابطله. النهایة ۳۵/۲. 
() رواه البخاری فی کتاب الطب باب انذام ۲۱۵۹/۵ ومسلم 7/4 . 
(۷) مفتاح دار السعادة ۲۳/۲ . 


۱ ۳۲۸۹ رواه الإمام لحمل فى مسنده۱/‎ (A 
= . ۱۷/۶ وأبوداود فى كتاب الطب باب الطيرة‎ 


۳۳۹ ۰ التطير 


فهذا الحديث صريح ای ا تنافی کمال التوحید وقد 
تنافي التوحید اذا اعتقد ا لتطیر النفع والضر فى المتطير به . 
ماروي عن الرمام الشافعي في التطیر 

روی ابن آبی حاتم بسنده عن الامام الشافعي آنه قال في قول النبي36 
(آفروا الطیر علی مکناتها)(۱). 
قال : 


أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمراً نظر أول طائر پر اه فإن سنح عن يساره 
ن قال: هذا هذا لمر امن ۳9 ورأى أنه 
وقال: هذه حاحة مشئومة . 


لايزجر الطير سنحا إن عسرضن ل(۲) 


والترمذي فى کتاب السیر باب ماجاء فی الطیرة ۰۸۶/۳ 
وفال قال سلیمان بن حرب شيخ البخاري ان قوله ومامنا. . 
من کلام این مسعود ۰ 
ورواه أبن ماجة في کتاب الطب ۳۹۳۸ . وزسناده صحیح ) 
وقد ذكر كثير من الحفاظ أن جملة ومامنا إلخ من كلام ابن مسعود مدرج في الحديث. 
انظر : النهح السدید ۱۱۲-۱۹۱ . 
)١(‏ رواه أبوداود؟/ ٠١6‏ عن أم كرز. 
والحاكم في الستدرك ۲۳۷/6 وقال هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
واسناده صحيح انظر إروا ء الغليل 7 . 
(۲) انظر : اللسان لسار 317/16 وآداب الشافعي لابن أبي حاتم١19١.‏ 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة اكلا 
قال: وكانت العرب في الجاهلية: إذا لم ير طائرا سائحا فرأى طائراً في 
وکره حرکه من وکره لیطیر فینظر أيسلك طريق الأشائم» آو طریق الایامن. 
فيشبه قول النبى عليه (أقروا الطير علی مکناتها) آي لاحرکوها فان 
تحريكها وماتعملونه من الطيرة لايصنع شميئا(؟©. 
إنما يصنع فيما تتوجهون به قضاء الله تعالى 
وسئل النبى كليو عن الطيرة فقال : 
(إنما ذلك شيء یجده آحدکم في نفسه فلایصدنکم)(۳(6۲). 
فعلم آن التطیر محرم وآنه التطیربه لایضر ولاینفع فوجب التوکل علی 
له عزوجل وترك الطيرة والتشاژم والاعراض عنها بالكلية ف|نه اسلم ياة 


ا مرء و دنه . 





)١(‏ انظر: مختصر سنن أبى داود 15/4؟1. 
(۲) رواه الإمام مسلم ۱۷٤۹, ۱۷٤۸/٤‏ . 
(۳) آداب الشاقعی ومناقبه ۰۱۵۱ والتاقب للیهقی ۱/ ۳۰۹-۳۰۵ 


وانظر : طبقات السبکی ۲/ ۰۱۷۷-۱۷ 





۱ ۷۹۸ الاستسقاء بالانواء 
کح ۱ 
۱ المسحت الساد س : ام ستستاء باه شواء 


من العلوم آن الاسلام نهى عن الشرك بل وحذر من کل مایوقع به وسد 
كل الطرق المؤدية إليه ومن ذلك نهيه عن الحلف بغير الله وعن تعظیم القبور 
والبناء عليها واتخاذ المساجد والسرج عليها. 

ويتبع ذلك النهى عن بعض الكلمات الموهمة للشرك وإن لم يعتقد قائلها 
مادلت عليه من شرك فمن ذلك النهي الوارد عن قول الرجل مطرنا بنوء 
كذا وكذا لأن ظاهره نسبة حصول المطر إلى النوء وهذا شرك في الربوبية 
کما لایخفی آو یکون فیه اعتقاد السبيية با لیس سبباً فیکون شرکا في 
الألوهية . 


وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها 
يكون مطروینسبونه الیها فیقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمى نوءاً لأنه إذا 
سقط الساقط منها بالغرت ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا. أي نهضص 
وطلع(۱). 

وقد نهی النبیج عن هذا القول وان زعم صاحبه آن التفع والضر بید 
الله وذلك حماية للتوحید وسدا لكل طريق يوصل إلى الشرك . 
الجاهلية لايتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والإستسقاء 
بالنجوم والنباخة)اطحدیث(۲) ۱ 





قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لايتركه الناس كلهم ذما 


تعالی (والقمر تدرناه متارل) آية 4 بسو يسقيل في الب كل ثلاث عكر ؛ له مره سم طلوم ال 
وتطلع أخرى مقابلتها في ذلك الوقت في الشرق فتختفی جمیعها مع انقضاء ء السنة. النهاية 
۳۳/۵ 
(۲) رواه الامام مسلم في صحیحه۲/ 184 . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ ۷۹ 
الدين وإلا لم يكن في إضضافة هذه کت إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا کقوله تعالی : ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية وی ۱(4) فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك 
یفتضي المنع من مشار بهتهم في -١‏ عمله۲2) . 
اعتقاد النفع والضر فی النوی 

وبين من يعتقد أن النافع الضار هو الله ولكنه يقصد آنه مطر في الوقت 

وروی بسنده عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول اللهوكلة 
الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على النا 
فقال:(هل تدرون ماذاقال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال:(أصيح من 
عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بالکواکب)(۳. 


قال الشافعی : رسل الط بأبي هو وآمي عربي واسع اللسان يحتمل 
قوله هذا معاني . 
واغا مطر بن ظهراني قوم أكثرهم مشركون لآن هذا في غزوة الحديبية . 
وأرى معنى قوله وا لله أغلم : 
)١(‏ الآية 4” من سورة الأحزاب. 


(۲) تبسیر العزیز اطمید 15۳. 
۳( رواه البخاري ۸ ومسلم ۱ ۸-۸۳ 


از ۸ الاستسقاء بالأنواء 


سا وس سس 





أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لايمطر 
ولايعطى إلا اله عزوجل» 

وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ماكان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفركما قال رسول 


لکلا 
لآن النوء وقت والوقت مخلوق لامك لنفسه ولالغیره شیثا ولاعطر 
ولایصنع شيئا. 


فأما من قال مطرنا بنوء کذا على معنى مطرنا بوقت کذا فافا ذلك کقوله 
مطرنا في شهر كذا ولايكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إلى منه. 

قال : أحب أن يقول مطرنا في وفت كذا. 

وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبركم بقي من نوء 
الثريا فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العواء فدعا ودعا الناس حتى 
نزل عن المنبر فمطر مطرا حيي الناس منه(۱). 

وقول عمر هذا يبين ماوصفت لأنه إنما أراد: كم بقى من وقت الثرياء 
ليعرفهم بأن الله عزوجل قدر الأمطار فى أوقات فيما جربوه كما علموا أنه 
قدر اخر والبرد بماجربوا في أوقات وبلغني أن بعض أصحاب رسول له 5 
كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم قرأطاما يا یتح له لاس 
من رحمة قلا ممسك لها (۳()۲). 


() انظر : الثاقب للبیهمقی۳۰-۳۰۳/۱. 
(۲) الاية ۲ من سورة فاطر . 
(۳)عزاه في الدر الملثور إلى ابن أبي حائم والرجل هو أبوهريرة ه14 . 


منهج الإمام الشافعي فی [ثبات العقيدة ۲۸ 


وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على 
عكازه وقد مطر الناس فقال : آجاد ماآقری الجدح البارحة)۲۲۱۳). 

فأنكر عمر قوله(أجاد ماأقرى المجدح) لإضافة المطر إلى الجدح . 

وخلاصة كلام الشافعي رحمه الله . 

أن من قال مطرنا بنوء كذا ونسب المطر إلى النوء وأنه النافع. الممطر 
فهذا کافر . 

آما من قال مطرنا بنوء کذا علی معنی وقت کذا کمن قال مطرنا فی شهر 
كذا أو يوم كذا فهذا لیس کفرا وان کان مکروها عنده. ۱ 

وهذا الذي ذكره من تكفير من نسب المطر إلى النوء هو الذي ذكره 
العلماء واتفقوا عليه . 

ونفي الشافعي رحمه الله الكفر عمن قال مطرنا بنوء كذا وهو يقصد 
وقت کذا لایدل علی جوازه عنده» وإنما يدل على أنه ليس شركا وهو كما 
قال ولذلك قال وغيره من الكلام أحب إلى . 

فإذا تبين هذا فإن قول القائل مطرنا بنوء كذا لايخلو من ثلاث حالات . 
الحالة الأولى: 

أن يقولها وهو يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم فهذا كفر وشرك في 
الربوبية ظاهر . 
الحالة الثانية: 

أن ينسسبب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل 


. ۲۵/۳ المجدم نجم من الدجوم كانت العرب تزعم أنها تمطربه اللسان‎ )١( 
.۲9۲ ۱ م‎ | )۲( 


الاستسقاء بالأنواء 





اعتقاد المشركين كما قال تعالى #وكئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها لیقولن اللهیه(*). 

فهذا الاعتقاد محرم آیضا لانه من الشرك الخفى وهو الذي أراده النبى كليل 
وأخبر به وأنه من أمر الجاهلية ونفاه وآبطله وحذر منه وهو الذي لایزال 
موجودا فى الآمة حتى اليوم . 

ولذلك حذر منه النبىعكلة سذا للذرائع وحماية لجناب التوحيد. 
الحالة الثالئة: 


أن يقول هذه الکلمة علی معنی مطرنا بوقت كذاء وفي شهر کذا وفي 
يوم كذ!ا فهذا ليس شركا ولاكفراً ولکن الاولی تر که لآنه لفظ موهم وفبه 


والله آعلم(۱) . 


() انظر : تیسیر العزین الحميد ٤11-١‏ شرح السنة ۲۱/۶ -وفتح الجید ۳۲۲ وفتح الباري 
۵۲2۲ . النتسقی للباجی ۲۳۵۹/۱ شرح مسلم للنووي 1۱-۱۰7۲ التمهید لابن عبدالبر 
۲۸۷-۲ . 

(#) الاية (۱۳) من سورة العنکبوت . 


منهج الإمام الشافعى فی إثبات العقيدة YAT‏ 


المبحث السایج : معض ۱ لا لفاظ التی 





قال الشافعى رحمه الله : 

مایکره من الکلام في اخطبة وغيرها 

ثم ساق بسنده عن عدي بن حاتم قال: خطب رجل عند رسول اله335 
فقال : ومن یطع اللّه ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی 

فقال ارسول اللّه وا( سكت فبئس الخطيب آنت) ثم قال النبىيَكة (من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. 

ولاتقل ومن يعصهم(١).‏ 

قال الشافعی . فبهذا نقول : 

فيجوز أن تقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى لأنك أفردت معصية 
الله وقلت ورسوله استئناف كلام . 

قال : ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله ومن عصى الله فقد عصى رسوله 

ان رسول لهچ عبد من عباده قام في خلق الله بطاعة الله وفرض الله 
تبارك وتعالى على عباده طاعته لما وفقه الله تعالى من رشده. 

ومن قال ومن يعصهما كرهت ذلك القول له حتى يفرد اسم الله عزوجل 
ثم پذکر بعده اسم رسوله 25 لايذكره إلامنفردا(" . 


)1١(‏ رواه ال مام مسلم فى صحيحه 044/۲ كتاب الجمعة. 
(۲) الام ۰/۱ 


A4‏ بعض الألفاظ التي تقدح في كمال التوحيد 


قال الشافعي : 

وقال رجل پارسول اللّه ماشاء الله وشئت. فقال رسول الها (أمثلا 
قل ماشاء الّه ثم شکت). 

قال الشافعی : 

وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية لأن طاعة رسول الله ومعصيته تبع 
لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته لأن الملاعة والمعصية منصوصتان بفرض 
الطاعة من الله عزوجل» فأمر بها رسول الا نجاز آن يقال فيه من يطع 
الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله لا وصفت والمشيئة إرادة الله تعالى. ٠‏ 

قال الله عزوجل ل وما تشاعون لا أن يشاء الله رب العالمین (*) فأعلم خلقه 
أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لاتكون إلا أن يشاء الله عزو جل فيقال 
لرسول لهج ماشاء الله ثم شئت : 

ويقال: ومن يطع الله ورسوله على ماوصفت من أن الله سبارك وتعالى 
تعبد الخلق بأن فرض طاعة رسول له نذا أطيع رسول الق فقد 
أطيع | الله بطاعة رسوله أه. 

والذي يؤخذ من كلام الشافعي السابق كراهته لهذه الكلمات السابقة 
وهئ قول (ومن يعصهما) فال جمع بين اسم الله واسم غيره كائناً من كان في 
ضمیر واحد مکروه. 





(۱) راوه الامام آحمد في مسنده ۷۱ ۰۲۸۳۰۲۲۶ ۷ . 
وابن ماجة ۲۱۱۷ وغیرهما. 
قال البوصيري في الزوائد فى إسناده الأجلح بن عبدالله مختلف فیه ضعفه الامام آحمد وأبو حاتم 
والتسائی وآبو داود واین سعد ووثقه آين معین ويعقوب بن سفيان والعجلى وبافی (سناده نقات . 
وقال الذهبی فی الغنی ۲۲۹ شیعی لاباس بحدیثه. ۱ ۱ 
وانظر النهج السدید 4۷. ۱ 

(۲) الام ۲۰۲/۱ . 

(#) الاية ۲۹ من سورة التکویر. 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۱ ۲۸0 


وقد آشکل علی هذا احدیث حدیث آنس عند البخاري ومسلم آن رسول 
الله ا قال : (ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان ألنّه ورسوله 
أحب إليه ما سواهما)(۱) الحديث. 

وقد أجيب عنه بعدة أجوبة فمنها: 

الأول : 

أنه ثنى الضمير هنا إِيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين 
لاكل واحدة فإنها وحدها لاغية . 

وأمر بالإفزاد فى حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين 
مستقل باستازام الغواية إذ العطف فى تقدير التكرير والأصل استقلال كل 
من العطوفین في احکم. 
بعد ذكره لهذا الجواب: وهذا جواب بلیغ جدل(۲). 0 

الثانى : 

حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى لأن المراد بالخطب الإيضاح 
وهذا علی الایجاز وامواز . ۰ 

الثالث : 

اع من ذلك عند شیة لیس فیکون من حماية استوحید وسد الطرق 
المؤدية إلى الشرك . 

واطواز عند آمن اللیس(۲۲ . 


(۱) رواه لبخاري فی الصحیم ۱۹/۱ ومسلم فى كتاب الاعان 11/١‏ . 
() انظر : فتح الباري 1۱/۱ . 
تیشر العزیز اطمید 1۷۸ . 


ES‏ بعض الألفاظ التي تقدح في كمال التوحيد 

وعلی کل حال ینبغی للمؤمن أن بحتاط لدینه وعقیدته من کل ما فیه 
شبهة وهذا هو الذي يذهب إليه الإمام الشافعي رحمه اللّ» والّه اعلم. 

ومن هذا قول الرجل ماشاء الله وشئت فإن النصوص قد دلت على 
النهى عن هذه الكلمة لأنها تشعر بالتشريك بين مشئية الله ومشيئة خلقه . 

فعن فتیلة() آن یهودیا آتی النبی وا فقال : اننکم تشركون وتقولون: ما 
شاء الله وشئت وتقولون والکعبة . 

فأمرهم النبی و إذا أرادوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله 
ثم شئت)(۲) فوجب على المسلم أن يترك هذه الكلمة وما يشبهها كقول 
الرجل أنا متوكل على الله وعليك أو أنا فى حسب الله وحسبك أو لولا الله 
وفلان . ۱ 

وإذا كانت هذه الألفاظ محرمة فكيف حال من دعا غير الله أو استغاث 
به أو استعاذ به أو لحأ إليه كما هو حال غالب زور المقابر من التصوفة 
ونحوهم ؟ ۱ 


(۱) قَتَيلّة: بالمشناة والتصغير الأنصارية أو الجهنية صحابية من الهاجرات لها حدیث س التقریب رقم 
۲ والاصابة /٤‏ ۳۸۹ . 

(۲) رواه الامام آحمد ۰۳۷۱/۲ ۳۷۲ 
والنسائي ۷ 


والحاكم في الستدرك ۲۹۷/۶ وصححه ووافقه الذهبی واسناده صحیح وانظر : النهج السدید ۲۲۹ . 


منهج الإمام الشافعى فی إثيات العقيدة YAY‏ 





الشفاعة سؤال الخير للغير وهى ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى 
سوال الشفوع له . 0 

والمراد بها يوم القيامة سؤال الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوب المشفوع 
له واعظم‌ها الشفاعة العسظمی لنبینا محمد 95 لاهل الوقف یوم القيامة 
والشفاعة من حیث النفع وعدمه نوعان . 
۱- شفاعة مثبتة تتفع صاحبها وهي التي تحققت فيها شروط الشفاعة . 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع . 

الشرط الثانی: رضاه عن الشفوع له. 

والآدله على هذا كثيرة جدا. 

منها قول الله تعالى  :‏ وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد آن یدنله لمن یضاء ویرضی 6۱4 . 0 

وقال تعالی: #من ذا لذي يشقع عنده 1 بإذنه , 

وقال تعالی: ولا یشفعون لا لن ارتضی#(۳ . 

وقال تعالی : ما من شفیع الا من بعد إذنه 2404 . 


وغیر ذلك من الایات("). 


(۱) الاية ۲۲ من سورة النجم. 
۲١١ )۲(‏ من سورة البقرة. 

(۳) الاية ۲٩۹‏ من سورة الانبیاء. 
(4) الاية ۳ من سورة یونس . 

(0) انظر: معارج القبول ۰۳۰۷/۲ 


۲۸۸ الشفاعة 





۲- الشفاعة النفية وهي التي لا تنفع آصحابها لعدم توفر شروط الشفاعة 
۵ وهي الشفاعة التي تعلق بها آهل الشرك ونحوهم من یتعلق بآمال آوهی 
من خیو ط العنکبوت . 
حیث ظنوا آن لبعض الخلوقات قدرة بحیث یشفعون عند اللّه بدون |ذنه . 
ا من الشركين 


وق ل 0 


ای انوا من دون ماقم قري ی ال رای 04 

وقال تعالى : لإريعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينقعهم یوون هرلاء 
شفعاوّنا عد ال( . 

وقد نفى الله هذا النوع من الشفاعة وبين أنه لا ينفع من تعلق به أبدا قال 
تعالى : «إوائقوا يوما لأ تجري نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفَاعة ولا يوحَذ 
منها عدل ولا هم ينصرون 04 . 

قال تعالی : #من قبل آن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شَفَاعَة 2404 . 

قال تعالی : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 006 . 

قال تعالى : ل( فما تفعهم شفاعة الشافعين 004 , 





)١(‏ الآية "ا من سورة الزمر. 
(۲) الاية ۱۸ من سورة يونس. 
(۳) الاية 4۸ من سورة القرة. 
(6) الاية ۲۵۶ من سورة البقرة. 
(۵) الاية ۱۸ من سورة غافر . 
(1) الاپة ٤۹‏ من سورة الدثر. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة همك | 
وقد أبطل الله تبارك وتعالى اعتقاد الشرکین في شفعائهم ونفى عنهم 
جمیع ما یتعلقون به فی تعظیمهم فقال سبحانه : ( قل ادعوا الذین زعمتم من 

دون الله مكو مال يه فى السّموَات ولا فى الأْض وما َم فيهمًا من شرك 
وما له منهم من ظهير 69 ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حّی إذا فرع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم الوا الحق وهو العلى الكبير 20469 . 

فبین الله فى هذه الآيات أن هناك شروطا يجب توفرها فی الدعو حتی 
يكون قادرأ على إجاية من دعاه . 

الآول: الملك وقد نفاه الله عن كل ما سواه فقال لا لکرن مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض* . 

الثاني: إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك فنفاه كذلك بقوله: 
#ومالهم فيهما من شرك* . 

الثالث : 

إذا لم يكن مالكا ولاشريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا نفاه بقوله «وماله 
الرابع 

نا لم يكن مالك ولاشریکا ولا عونا فيكون شفيعا وهذا الذي ظنه 
المشركون بالهتهم وهو الذي تعلق به عباد القبور» لكن الله تبارك وتعالی 
نفاه کما نفی ما قبله فقال : (ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له). فهو 
الذي يأذن للشافع ابتداء فیشفع بعد رضاه عن الشفوع له فبنفی هذه الأمور 
بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده 


(۱) سباً الایتان ۲۲ - ۲۳ . 


۳۹۰ الشفاعة 
بشيء من العبادة كما قال تصالسی : وانخذوا من دونه آلهة لا یخلقون 
شیا وهم یخلقون ولا یمٰلکون لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا یملکون موتا ولا حیاة وله 
نشورا ۱). 

وقال : أم انَحَدُوا من دون له شفعاء قل و لو کانوا لا یملکون شینا ولا یعقلون 
۲ قل له الشَفاعة جمیعا لَه ملك السّموات وال رض ثم له ترجعون 0469). 

وقال تعالى : 8 إن الّذينَ تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا 
نكم إن کنتم صادقین ۳ . 

نهذه هي الشفاعة النفية التي یتعلق بها الشرکون ومن تشبه بهم من عباد 
القبور في هذا الزمان ویوم القيامة یتبرژن منهم فلاهم نصروهم فی الدنیا 
ولاهم شفعوا لهم يوم القيامة. 

قال تعالی: «ولقد جتتمونا فرادی کما خلقداکم أول مرة وترکتم ما خولناکم 
وراء ظهوركم وفا نری معکم شفعاء کم الذین زعمتم آنهم فیکم شرکاء لقد تقطع 
بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون)4(4). 

والشفاعة الثبتة أنواع أعظمها شفاعة النبي 4 يوم القيامة لأهل الموقف 
أن يحاسبهم . 0 

وهي المقام المحمود الذي قال الله عنه * عسی آن یبعنك ربك مقاما 
محمودا 2004 ومنها: شفاعته يَكلِةٍ لأهل الجنة أن يدخلوها. 
(1) الآية 3 من سورة الفرقان . 
(۲) الایتان 8۲ - 24 من سورة الزمر. 
(۳) الاية ۱۹۶ من سورة الأعراف. 


(4) الاية ۹۶ من سورة الانعام. 
(۵) الایة ۷٩‏ من سورة الاسراء. 








منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة | ۲ 
ومنها شفاعته لعمه آبي طالب آن یخفف عنه ومنها شفاعة النبي 95 
والأنبياء والصالین لاهل الکباثر من الوحدین فیشفعون لن استحق النار آن 
لا بدخل ها ولن دخلها آن یخرج منها والادلة علی هذا کثيرة جدا وهي 
مشهورة ولیس هذا موضع بسطها(۰0۱ 

وقد روي عن الشافعی - رحمه الله - ما يفيد إقراره بشفاعة النبى كي 
العظمى يوم القيامة. 7 ۱ 
حيث قال في كتابه الرسالة(©2 في حق النبی و فکان خیرته الصطفی 
لوحیه النتخب لرسالته الفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته 
وأعم ما أرسل به مرسل قبله . 

المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الاخری. 

لكنه في موضع آخر يبين أن للشفاعة شروطا لابد من توفرها في 
الشافع. حیث قال: واستنبطت البارحة آیتین فما آشتهي باستنباطها الدنیا 
وما قبلها . 

(يدير الأمرمَا من شفيع إلا من بعد إذنه04©. 

وفى كتاب الله هذا كثير طمن ذَا الذي يشقع عنده الا بإذنه 04). 

فتعطل الشفعاء الا باذن الْه(۰). 


وكلام الشافعي هنا يرد على من ظن أن الشفاعة ملك للشافع وآن له 





() راجع تيسير العزيز الحميد 7197 - ۲۹۷. معارج القبول ۳۰۵/۲ - ۳۱۰. 
() الرسالة ۱۲ - ۱۳. 

(۳) الاية ۳ من سورة يونس . 

() الآية ١167‏ من سورة البقرة. 

(0) أحكام القرآن ۲/ ۱۸۰ - ۱۸۱ . 


۳۹۲ الشفاعة 








قدرة أن يشفع يدون إذن الله عز وجل وهو کلام لا بصدر الا من جاهل 
بعظم قدر الله عز وجل حيث شبهوه ه بملوك الدنيا من هو محتاج إلى من 
عه سن اشاق فيشیل شام | حاحته ام 
ت سالا ف نض فائذة إن شاء الله وهي ماحكم ما يفعله كثير 
من الناس اليوم من سؤال النبى ية الشفاعة؟ 
فاخواب على ذلك : - ۵ ۱ 
-١‏ إن هذا لايجوز لأن الشفاعة حق الله عز وجل فلایجوز أن تسأل من 
غيره قال الله تى بلقل لل الشقاعة جي 
يستأذن الله عز وج[ 60. 
7# ولان في هذا مشابهة اعتقاد المشركين حيث قال له عنهم «ویعیدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا یفمهم ویقولون هولاء عاونا عند 604 . 0 
- فان كان الذي يطلب الشفاعة من النبي و پرید الشفاعة العظمی فهي 
حاصلة له لامحالة يوم القيامة لان النبي ی یشفع لاهل الوقف كلهم 
كما فى حديث الشفاعة المشهور. 
0- وإن كان يعني شمفاعاته الأخرى فان طرق تحصيلها ليس بسؤال النبي 
ی واغا بتحقيق شروطها فقد سأل أبو هريرة رسول الله مله فقال : 





)١(‏ الآية 40 من سورة الزمر 

() انظر حديث الشفاعة الطويل وفيه (فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستاذن ربی) احدیث 
رواه البخاري ۱/۵ ۰ ومسلم .18١/١‏ 

(۲) الاية ۱٩‏ من سورة یونس . 


منهج الإمام الشافعي في ا ت العقيدة | ۳ 


من أسعد الناس بشفاعتك بارسول | الله فقال: (لقد نت 5 أبا هريرة 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث . 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل 
نقسه)(۱) . 

القیامة)۲۲) . : 

ومن يسأل الشفاعة من النبي 8 فإنه يهدم آعظم سیب حصول 
الشفاعة له يوم القيامة وهو تحقيق لا إله إلا الله . 

أن النبى يلد بين أن من أمته من يدخل الجنة بلا حساب ولاعذاب(۲) 
أن النبي كك بين المستفيد من شفاعته يوم القيامة حيث قال (لكل نبي 
دعوة مستجابة وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة 


إن شاء الله منهم من مات لايشرك بالله شيئا)(20. 


وقال (شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي )۲۱۱ . 


. ۲5۰۲ /۵ البخاري‎ )١( 

() مسلم ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ عن عبدالّه بن عمرو رضي الله عنهما. 

(9) البخاري ۲۳۹۲/۵ ومسلم 8/١‏ . 

(6) انظر : الترمذي 114 . 

(۵) رواه مسلم ۸۹/۱ وهو في البخاري مختصرا فی التوحید ۲۷۱۸/۷ . 

(7) رواه المام احمد في مسنده ۳۳/۳ وأبو د داود 1/6 والترمذي 5/ 5؟ وقال حديث حسن صحيح 
عربب واستاده صحیح . 
انظر : صحیح اخامع ۳۰/۲ 


KS‏ ند 


فإذا حقق الإنسان التوحيد لايحتاج إلى شفاعة النبي كيد يوم القيامة إلا 
الشفاعة فى الموقف والشفاعة فى دخول الحنة وهی حاصلة له بتحقيقه 
لتوحید. . ۰ ۰ 
آما الشفاعة الثالشة فهي لاهل الکباثر وعلی السلم آن یبادر بالتوبة 
ولايلقى الله وهو مصر على الكبائر كما قال جابر بن عبدالله (من له 
يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة)(2 , 

- فإن كان المسلم مصراً على سوال الشفاعة فعليه بسؤالها من مالكها وهو 
لله عز وجل فيقول اللهم شفع في نبيك محمدا اة أو اللهم اجعلني 
من آهل شفاعة نبيك محمد ييا ونحو هذا فهذه وسيلة شرعية مفيدة 
ولعل فيما مضى بيانًا واضحا شافيا لكل من أراد معرفة الشفاعة 
الحقيقية النافعة . 





وبيانًا واضحًا لعقيدة السلف الصالح في ذلك ومنهم الإمام الشافعي ‏ 


زر جمه الله . 


() الترمذي 1/5 . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۹۵ 





الرقى جمع رقية والرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالصرع 
والحمى وغير ذلك من الآفات وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الرقية بعضها 
يجيزها وبعضها ینهی عنها(۱. 

فمن الا حادیث الواردة فی جوازها: 

حدیث عائشة رضی الّه عنها: آن النبی کی (كان ينفث على نفسه فى 
المرض الذي مات فيه بالعوذات فلما ثقل کنت آنفث علیه بهن وآمسح بید 
نفسه لبر کتها)(" . 

وعن آم سلمة رضي الله عنها: أن النبي و44 رأى في بيتها جارية في 
وجهها سفعة فقال: (استرقوا لها فإن بها النظرة)» والسفعة الصفرة. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يارسول 
الله كيف ترى في ذلك فقال: (اعرضوا علي رقاكم. لابأس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك)(*. 


. ۲۵۵ - 504 النهاية ؟/‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الطب ۵۹ ومسلم / IVY‏ 

(۳( رواه البخاري في الطب۵/ ۲۱۰۱ ومسلم ۱۷۲۵/۶ . 

() رواه البخاري في الطب ۵۰۵ ومسلم 756/5 . 

(۵) رواه آبو داود في کتاب الطب 4/5 واین ماجة ۱۱۰/۲ - ۱۱۷ والامام أحمد في مسنده ۳۸۱/۱ 
واسناده صحیح انظر صحیح احامع 5١‏ . والتهج السدید ۵٩‏ . 


۳۹۹ الرقسى 
ومن الأحاديث التي تمنع من الرقى أو فيها كراهة الرقى قوله ككٍ (إن 
الرقی والتمائم والتولة شرك)*). 
وقوله 5 (لم یتوکل من استرقی و اکتوی)7. 
وقوله یل فى حدیث السبعین آلفا (هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون 
ولا يكتوون وعلى ربهم یتو کلون)(۲) وفي رواية لسلم (هم الذين لایرقون 0 
ولایستر فون)(۲۳. 
وقد آجاب العلماء بأن هذه الأحاديث لیس فیها تعارض آبدا. 
فالرقية جائزة بشرط اجتماع شروطها وممنوعة إذا لم توجد. 
قال السيوطى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى علد اجتماع ثلانه 
شروط:- 
الشرط الأول: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته . 
الشرط الثانی : آن یکون باللسان العربي وبا یعرف معناه. 
الشرط الثالت : آن یعتقد آن الرقية لا توثر بذاتها بل بتقدیر اللّه تعالی(*). 
فإذا اختل شرط من هله الشروط لم جز الرقية فتحمل أحاديث الحواز. 
على الرقية التي توفرت فيها الشروط وأحاديث المنع على الرقية التي لم 
تتوفر فيها هذه الشروط كذلك يؤخذ من الأحاديث السابقة أن الاسترقاء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد 75١/4‏ والترمذي في أيواب الطب ياب ماجاء في كراهية الرقية ۲۹۵/۳ - ۲۹۹ 
نحوه واین ماجة في کتاب الطب ۱۱۵6/۲ واسناده صحیح انظر : صحیح ابحامع ۹/۲ ۱۰. ۰ 
() البخاري ۲۳۹۱/۵ ومسلم ۱۹۸/۱ . 
(۳) مسلم ۱۹۹/۱ - ۲۰۰. 
(6) تیسیر العزیز اطمید ۱۱۷ . 
)3( رواه الإمام أحمد (۱/ 0۱۳۸۹۱ وأبو داود (۳۸۸۲) وابن ماحه ( ۳۵۳۲۰ واسناده خسن .۰ 


- 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳۹۷ 


وهو طلب الرقية ينافي كمال التوكل وفرق بين أن ترقي نفسك أو يرقيك 
أحد بدون طلبك وبين أن تطلب من أحد أن يرقيك وعلى هذا يحمل حديث 
السیعین آلفا. 

آما روایة مسلم وهي (لا یرقون ولایسترقون) 

فقد تكلم العلماء فى هذه الزيادة وبینوا آنها معلولة. 

قال شيخ الإسلام: هذه الرواية وهم من الراوي لم بقل النبي و 
لايرقون. لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال رسول الله 4ة وقد سئل 

عن الرقى (من استطاع منكم أن ينفع آحاه فلینفعه(۱) وقال لابأس بالرقى 
مالم يكن شركا) ورقى النبی کل أصحابه . 

والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه والراقى محسن وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل 
فلايسألون غيرهم أن يرقيهم ويكويهم ولایتطیرون(. 

والحاصل أن الرقية جائزة بشروطها المذكورة وأنه لابأس بأن يرقى الإنسان 
نفسه ولایطلب من غیره آن پرقیه . 

قول الا مام الشافعی ذ في الرقية : 

قال الربيع سكل الشافعي فقال : لابأس آن یرقی بکتاب الّه آوذکر اللّه جل 
ثناؤه . 

فقلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين . 


فقال : نعم إذا رقوا ما یعرف من کتاب الله أو ذكر الله . 





(۱) رواه مسلم ۱۷۲۲ . 


(۲) تیسیر العزیز اطمید ۰.۱۰۸ 


۲۹۹۸ الرقی 





فقال: غير حجة» فأما رواية صاحينا وصاحبکم : 


فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن 
با بکر دخل على عائشة وهي تشتکي. ويهودية ترقیها فقال آبو بکر : ارقیها 
بکتاب اللّه(۱). 


فقلت للشافعی : انا نکره رقية هل الکتاب. 

فقال ولم؟ 

وأتتم تروون هذا عن أبي بكرء ولا أعلمكم تروون عن غيره من 
أصحاب النبى صلل خلافه» وقد أحل الله طعام أهل الكتاب ونساءهم 
واحسب الرقية |ذا رقوا بکتاب اللّه مثل هذا آو آخحف(۲). 

فمذهب الشافعی رحمه اللّه جواز الرقية لکن بشرط آن تکون بکتاب الله 
أو ذكر الله جل ثناؤه 

وهذا هو الصواب إن شاء الله . 
أجازها ومنهم من منعها. 

آقوال العلماء فی رقبة هل الکتاب للمسلمین: 

القول الاول: امواز . 





روا الإمام مالك في الوطا ٠٤۳/۲‏ ۰ واین ن آبي شيبة في مصنفه 1۷/۶ رقم ۲۳۹۸۱ والبيهقي في 
السئن الکیری ۹/٩‏ ۳. واسناده صحيح انظر: المجموع للنووي ۱۵/٩‏ - 11 . 

() انظر : الام ۲۲۸/۷ اسان اکبری لت 4/4 طبقات السبکی ۱۳۹۱/۲ - ۱۳۷. والجموع 
للنووي ۱9/٩‏ - 11 وفتح الباري ۱۹۷/۱۰ . 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳۲۹۹ 


وبه قال الإمام الشافعى والإمام مالك فى رواية عنه إذا رقوا بكتاب الله 
وا يعرف من ذكر الله وسلمت رقاهم من الشرك؟. 

قال ابن بطال : 

المراد بذلك التوراة والإنجيل لأن ذلك کلام الّه الذي فیه الشفاء(۲۳. وقال 
الررفانی : 

قول أبي بكر إرقيها بكتاب اللّه: أي القرآن إن رجى إسلامها أو التوراة إن 
كانت معربة أو أمن تغييرهم7" . 

ظاهره أنه أراد التوراة لأن اليهودية فى الغالب لاتقرأ القرآن ويحتمل والله 
أعلم أن يريد كون الرقية بذكر الله عز اسمه أو رقية موافقة لما فى كتاب الله 
تعالی . 

ويعلم صحة ذلك بآن تظهر رقیتها فان كانت موافقة لكتاب الله تعالی آمر 
رها . 

القول الثاني : 
)١(‏ الأم للشافعي ۷ والجه‌وع للنووي 10/۹ والفتح ٠‏ شرح البخاري لابن بطال خ لوحة 

۷ المنتقى ۲۲۱/۷ . 
(۲) شرح البخاري لابن بطال خ لوحة ۰۱۸۷ 


(۳) شرح الزرقاني علی الوطاً ۰۳۲۸/4 
(5) المنتقى ۲۰۱/۷ . 


“9 الرقى 





1 ب ب‎ iiin 


سليمان صاحب الإمام الشافعي ونسيه السبكي إلى محمد بن الحسن من 
الحناف(۱) . 


قال الباجی : 

وفی الستخرجة عن مالك لا آحب رقی آهل الکتاب وکرهه . 

وذلك والله أعلم إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في کتاب الّه تعالى وإنما 
كانت من جنس السحر وما فيه کفر مناف للشرع("*. 

وقال المازري: 

اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لثلا يكون 
ما بدلوه(۳). 

والذي ینهم من كلام من كره رقية أهل الكتاب أنهم كرهوها لأمرين:- 

الأمر الأول: الخوف من أن تكون رقيتهم من التوارة المبدلة. 

الأمر الثاني : الخوف من أن يرقوا برقية لايعرف معناها فتكون من السحر 
أو الشعوذة وهذا محرم من الکتابی والسلم. 

ولجاب من آجاز الرقية. 

بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه. 

وهو كالطب سواء فإن غير الحاذق لايحسن أن يقول والحاذق يأنف أن 
يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق لتروج صناعته(؟ . 
(۱) الم ۰۲۲۸/۷ والمنتقى 711/7 طبقات السبكي 177/75 . 
(9) المنتقى ۲۱۱/۷ . 


۳( فتح الباري ٠/ل/إاؤ١.‏ 
2 المصدر السایق . 
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الراجح: 

من المعلوم آن الاسترقاء الذي هو طلب الرقية من الغیر مناف لکمال 
التوكل كما دل على ذلك حديث السبعين ألفا المتقدم فعلی السلم آن یجتهد 
فى رقية نفسه فإذا اضطر جاز له مع الكراهة طلب الرقية من المسلمين 
بشروطها التقدمة . 

فإذا كان هذا مكروهاً مع السلمین فلان یکون مکروهاً من غیرهم من 
آمل الکتاب من باب آولی حتی وان توفرت شروط الرقية السابقة آما ٍذا لم 
تتوفر فممنوع من السلمین ومن غیرهم. ‏ 

ونما يدل علی کراهة رقية آهل الکتاب للمسلمین ولو توفرت فیها 
الشروط ما روته زینب امرأة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قالت: كان 
عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباتٍ تنخع وبزق كراهة أن يهجم منا 
على شيء یکرهه قالت واه جاء ذات یوم فتنحنح قالت : وعنذي عجوز 
ترقيني من الحمرة!١'.‏ 

فأدخلتها تحت السرير. 

فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خیطا. 

قال: ما هدا اشط : 

قلت خيط رقي لي فيه قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبدالله 
لاغنیاء عن الشرك سمعت رسول الّه و يقول: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرله)(۲). 5 
۱( مر جلدي يحمر فيه موضع الاصابة یصحبه حمی عالیة العجم الوسیط ۱۹۷ وفي القاموس 


الحمرة ورم من جنس الطواعين CAO‏ . 


(۲) التولة: بکسر التاء وفتح الواو ما یسحبب الرأة إلى زوجها من السحر وغيره. النهاية في غريب 
الحديث ۲۰۰/۱ . 


لاه الل شا لل الي ا ل ا م اا ا ااا sr nan nmr‏ 2 


ا اال اللاي ا اا ا ی ترتع سس 


| الرقى 

قالت لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف") فکنت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكتت قال إنما ذلك عمل الشيطان كان 
ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول 
الله ل (أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك 
شفاء لایخادر سقما)(۲) . ۱ 


فهذا يدل على كراهة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لرقية اليهود ولم 
يسألها أكان يرقيها بكلام الله أم لائما يدل على كراهته لها مطلقا. 


وعا یینغی فهمه آنه لایجوز قیاس الشرکین والکهنة والشعوذین على أهل 
الكتاب لأن أهل الكتاب عندهم كتاب وهو كلام الله ولایزال عندهم منه 
شيء وإن حرف. أما الكهنة والسحرة ونحوهم من المشركين فغالب رقاهم 
حكم السحر والساحر والله أعلم. 


.۲۹/٤ القذف هو الرمى كأنها تعنى أنها كانت تتحرك بقوة انظر النهاية‎ )١( 
.” 81/1 رواه الامام أحمد فى مسنده‎ 7 
. ۲۸۸۲ وأبو داود رقم‎ 
.۳۵۳۰ وابن ماجه‎ 
. ۱۱۲۸ و صححه الالبانی کما فی صحيح الجامع رقم‎ 
اسناده حسن - واللّه‎ ۵٩ وفال صاحب النهج السديد فى تحریج أحاديث تيسير العزيز الحميد صفحه‎ 


أعلم . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة rer‏ 








تم بحمد الله الجلدالأول 
من کتاب: منهج الا مام الشافعسى فى إثبات العقيدة 
ويتلوه إن شاء الله الجلد الشاني 


وآوله: الفصل الثاني: توحيد الربوبية 
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الوزعون العتمدون لنشوراتنا 


الملکة العريية السعودية : مسسة اطريسي . 
مصبر : مکتبة الامام البخاري بالاسماعیلية - ت ۳۸۳۷۸۲ / ۰۶ 
بای الدول : دار ابن حرم ل پیروت مات ۷۰۱۹۷ 















| المبسحصث الثالث: طريقة الإمام الشافعى. 
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لے دن ویس 
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تسو هسه أ ثر إسسو 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبسحصث الأول: طريقة السلف في الإستدلال على 
و جود الله. 

المبحت السانسی: طر بقه المتکلمن. 
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من المعلوم أن الإيمان بوجود الله ووحدانيته وربوبيته على خلقه آمر فطرت 
عليه القلوب وجبلت عليه النفوس وأجمعت عليه الأمم. فهو سبحانه 
وتعالى وتقدس أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده. 

قال تعالى : #قَالَت رَسَلْهم أفي الله شك قاطر السّموات والأرض يدعوكم 2174 . 

ولذلك لم تبرز هذه القضية في كتاب الله بل جعلها الله من الأمور 
المسلمة التي لا تحتاج إلى دليل واحتح بذلك علی لازمها وهو حقيقة دعوة 
الرسل وزبدة آهدافهم أعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبودية 
ويتضمن هذا الكفر بجميع ما يعبد من دون الله فيقول سبحانه وتعالى في 
أول أمر في النقرآن ‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم 
لَعلّكُم تَنَّقَونَ 9 الذي جَعل لَكُم الأرض فراشا وَالسّمَاء بناء وأنزل من السَّمَاء ماء 
فَأَخْرَجٍ به من الثّمرات رزقًا لَكُم فلا تَحِعلُوا لله أندادا وآنتم تعلمون 0۱65 . 

والآيات فى هذا المعنى کشر ۳(5) . ۰ 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (قلت يارسول الله 
أي الذنب أعظم عند الله قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) الحديث9©). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- : 

وحدانية الربوبية معلومة بالشرعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة العقلية 
والقواطع النقلية واتفاق الامم وغیر ذلك من الدلائل(*۲. 
(۱) الكية ۱۰ من سورة إبراهيم : 
() الاية ۲۱ - ۲۲ من سورة البقرة 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر 9۷/۱ . 


))6( البخاري (۱۱۲۱/4). ومسلم رقم (85). 
)0( مجموع الفتاوی »)۳١٠/۱۳(‏ وانظر بط هذه الأدلة في (۳۸/۲). 


0 "۳ ۱ تمهيا 











وقال: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شىء وكان كثيرا ما 

يتمثل بهذا البيت : 
وليس يصح في الأذهان سس ی ء 
إذا اح اج النهار الی دلیا (۱) 

قال ابن القيم - رحمه الله بعد ذكره لكلام ابن تيمية السابق : - 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن 
لم ير ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها(۲). 

ولذلك لا فسدت فطر بعض الطوائف وتظاهرت بإنكار الخالق سبحانه 
وتعالی وزعست آن العالم لم يزل و آن الهلك لهم تعاقب اللیل والنهار 
وهم الدهرية جاء في القرآن الرد على هؤلاء وآشباههم با لا مزید علیه ولا 
حاجة معه إلى غيره من ردود أهل الكلام. ) 

وصارت هذه الردود أدلة عظيمة لوجود الله سبعحأنه وتعالى ولوجوب 
إفراده بالعبادة والکفر بعبادة من سواه. 


میسن 


() تهذیب مدارج السالکین( ۵۸). 


TTT re TTF ETT FE رب(‎ 
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المبحث الأول : طريفة السلف فى الا ستدلال عنس وجود الله 





وآول الادلة التی ذکرها القران على ذلك 

الفطرة : 

وهذه الفطرة ۾ هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالی بقوله : 

۳ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدین القیم ولکن آکثر الناس لا یعلمون)۱4). 

وقال : (کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه آو 
کجسانه)(۲) . 

وقد اختلف العلماء فی تعریف الفطرة علی عدة آقوال ذکر این عبدالبر - 
رحمه الله - ستة أقوال في ذلك . 

فمنهم من قال إنها الخلقة التي عليها المولود من المعرفة بر به ومنهم من 
قال إنها ال سلام . 

ومنهم من قال إنها البدأة التي بدأهم عليها من سعادة وششاوة وإنهم 
صائرون إلى ما فطروا عليه . 

ومنهم من قال إن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان وقال 
بعضهم : الفطرة ما آخذ اللّه من ذرية آدم من الیثاق. وقال أصحاب القول 
السادس : الفطرة هی ما یقلب الله قلوب الخلق الیه ما يريد ویشاء فالفطرة 
عندهم هي القضاء والقدر . 

و قد رجح ابن عبدالبر القول الأول وقال إن معنى الفطرة الخلقة التى 
علی علیها الولود وعي خلقة یعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة . فهی حلقة 
مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل ٠‏ بخلقها إلى معر فه اله () . 

(۱) الاية ۳۰ من سورة الروم. 


)۳( رواه البخاري ۱۷۹۲/4 ومسلم في کتاب القدر ۶۷/6 ۲۰ . 
() انظر : التمهید لابن عبد البر 1۸/۱۸ - ۹۵ بتصرف. 


۳۰۸ بقة السلف في الاستدلال على وجود الله 





وقد رجح شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه اللّه - قول من فسر الفطر: 
بالاسلام و الدین وآن الفطرة نفسها تستلزم الاقرار باخالق ومحبته والذل له 
و حلاص الدین له ون فیها قوة مو جبه لذلك إذا سلمت من العارض. 

فقال - رحمه اللّه - : الاثار النقولة عن السلف لاتدل إلا على هذا 
القول الذى رحیحناه(۱) . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : 

فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإيثاره. 
على غیره فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفصلا بعض التفصیل ۱ 
فجاءت الرسل تذکرها بذلك وتتبهها علیه وتفصله لها وتبینه وتعرفها 
الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها .)0‏ 2 

وهذا القول اختاره الإمام البخاري - رحمه اللّه- فى صحيحه. 

حيث قال الفطرة الا سلام وساق حدیث آبي هر بر ه السایق(۲) . 

وقد رد شیخ الاسلام قول ابن عبدالیر(*) فى ذلك فقال: صاحب هذا 
القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها فهذا ضعيف فإن 
مجرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون حنيفياً ولا أن يكون على الملة. . 
وان أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة الكاملة مع الإرادة 
التامة تستلزم وجود المراد المقدور فدل على أنهم فطروا على القدرة على 
العر فة وارادنها وذلك مستلزم للإعان02؟ . 

وقد ذکر - رحمه الّه - جمیم التفسیرات للفطرة ونقل کلام ابن عبدالبر 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۱۰/۸. 

(۲) شفاء العلیل .)۵٩۲(‏ 

. صحیح البخاري ۶ باب لاتبدیل لخلق الله‎ (f) 

. درء التعارض ۸/ ۳۸۵ باختصار‎ )٤( 

(*) قول ابن عبد البر رحمه الله : الفطرة:الخلقة التي خخلق الله عليها المولود وهي خلقة يعرف بها ربه إذا 
بلغ مبلغ المعرفة فهي خصلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقها إلى معرفة الله التمهيد 


. 614 
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- رحمه اللّه- وغيره ورجح أنها الإسلام كما سبق ثم قال وهذا الذي 
أخبر به النبی 2 من آن کل مولود یولد علی الفطرة ما تقوم الادلة العقلية 
على صندقه کما آخبر الصادق المصدوق وتبين أن من خالف مدلول هذا 
الحديث فإنه مخطىء فى ذلك وبيان ذلك من وجوه. 

ثم ذكر ثمانية وجوه ثم قال: 

وحينئذ فلا تكون مفطورة لاعلى يهودية ولا على نصرانية فعلى المجوسية 
أولى ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لمعدرفة الحق والعمل به 
وهو الطلوب). 

وبهذا یتضح لنا آهمية هذا الدلیل(*) وصحهة الاستدلال به علی آلوهية اله 
على خلقه وعلی ربوپیته من باب آولی بل جمیع الادلة بعده مبنية علیه . 

يقول شيخ الإسلام: وهذا شأن الحق الذي يطلب معرفته بالدليل فلابد 
أحواله وأما مالا تشعر به النفس اصلا فلیس مطلوبا لها البتة(۲). 


الدليل الثانى: 

الاستدلال بالآيات الكونية وغيرها وهذا من أعظم الأدلة فائدة وأسهلها 
طريقة وأسرعها نتيجة وأسلمها وأبعدها عن الخطأ ولذلك لما سئل بعض 
الأعراب عن وجود الرب تعالى قال: ياسبحان الله إن البعر ليدل على 
وبحار ذات أمواج ألايدل ذلك على وجود اللطيف الخ ۳). 


() انظر : درء التعارض ۳۵۹/۸ - ۳۰۸ باختصار راجع دقائق التفسير 1۹/۱ . 
() الصدر السایق ۵۳۳۲/۸ بعناه . 

() انظر : تفسیر ابن كثير ۸/۱ - .۵٩‏ 

(#) آعني دلیل الفطرة السابق 


| ۲۷۲ | طريقة السلف في الاستدلال على وجود الله 


تأمل فی نبات الارض وانظر .۰. الی آثار ماصنع الليك 
عیون من لین شاخصات .۰. بأحداق هی الذهب السيك 
على قضب الزبر جد شاهدات .۰. باأن الّه لیس له شريث۱) 
وقال این العتز : 

فواعجبا كيف یعصی الاله .۰. آم كيف يجحهه الجاحد 
ولله فى كل تحريكة .. وتسكية أبداً شاهد 


وفي كل شيء له آية . تدل على أنه واح ر( 
وقال آخر : 
سل الواحة اضراء والاء جاریا 
وهذي الصحاری واحبال الرواسیا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندی 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء 
وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا 
فلوجن هذا الليل وامتد سرمدا 
فمن غير ربي يرجح الصبح ثانيا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۵۸/۱ - .۵٩‏ 
(۲) المصدر السابق 0۹/١‏ . 


وانظر : عقيدة المسلمين للبليهى رحمه الله (۱۲۵/۱). 








منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳۱ | 








وفي معرص الرد على من فسدت فطرهم وآنکروا وجود اللّه تبارك 
وتعالى أو أشركوا معه فى ألوهيته شيئا ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم هذه 
الآيات دلالة وأظهرها وضوحا في الاستدلال ألاوهي آية الخلق من العدم 
وأول سوره نزلت فی القرآن ذکرت هذا حيث يقول سبحائه #اقراً باسم ربك 
اذى خلاو ( حَلق الإنسان من علق (4)5() فذكر الخلق مطلقا ومقيدا ليذ 
مر ع مں 2 ر - 
آن هذا اخلق لابد له من خالق وهذا ما یسمیه العلماء دلیل اخلق والایات 
فى هذا المعنى كثيرة. 

قال تعالى : 8 فلینظر الانسان مم خلق (2) خلق من ماء دافق 22405 . 

وقال تعالی: ‏ آفلا ینظرون لی الابل کیف خلقت 204 . 

وقال تعالى: ل أم خلقوا من غير شيء اَم هم الخالقون 4( . 

مر س يام و امن د لهس ا ل وقي ول م2 و 

وقال تعالی: ‏ يا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَ الْذين تدعون من دون 
له تن یِخْلقوا ذبابا نو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیعا لا يستنقذوه منه ضعف 


د ر الم ها 
1 ۲۱۷ 1 1 


5 2 
الطالب والمطلرب ©2020 . 


وقال تعالی : « آلم تر آن الله خلق السّموَات والأرض بالحق إن يشأ يد هبكم 
ویأت بخلق جدید 4( . 


() الایتان ۲۰۱ من سورة السلق . 
(۲) الایتان ۱۰6 من سورة الطارق . 
(۳) الاپة ۱۷ من سورة الخاشية . 
(:) الآية ها من سورة الطور . 

(0) الاية ۷۲ من سورة الحج . 


() الاية ۱٩‏ من سورة ابراهیم. 


| ۳۲ طريقة السلف في الاستدلال على وجود الله 


وقال تعالی : «قل آننکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له 
أندادا ذلك رب الْعَالَمِينَ (۱). 

وقال تعالى : لإ أمن يبدا الْخلق ثم یعید یعیده ومن یرزفکم من السماء والأرض أله 
مع له قل هائوا برهانکم ان کنتم صادقین 4( . 

ر ل سای وس آیاته آن خلقکم من تراب ثم ذا آنتم بضر 

ونظائر هذه الآيات كثيرة فی القرآن وکلها تدل صرورة على تفرد الخالق 
سبحانه وتعالى بالربوبية. 

واستحقاقه للآلوهية وحده لاشريك ل(4) . 
دلیل العناية 


وقد استنبط العلماء دلیلا آخر سموه دلیل العناية وهو داخل حت دلالة 
الایات علی وحدانیته سبحانه وتعالی فنحن |ذا نظرنا الی هذا العالم 
الحسوس حولنا وجدناه مترابطاً یسیر بنظام محکم دقیق یقول بعض 
العلماء: لو لم يكن للعالم صانع لكان أضيع ضائع هل رأيت مصنوعاً بلا 
صانع وسقفاً مرفوعا بلا رافع وهل نفي الصانع إلا مكابرة وما یجحده الا 
النفوس الكافرة. 

وقال آخر «قم إلى السماء تقصي النظر وقص الأثر واجمع الخبر والخبر 
کیف تری ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلك وهذا الهواء المشترك وكيف 
ترى الطير تحسبه قد ترك وهو في شرك تعالی الله دل الملك على الملك 
(1) الآية 4 من سورة فصلت: 
(۲) الاية 1۶ من سورة النمل. 


22 الآية ۳۰ من سوره الروم . 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۳۱۳ 


وقف بالارض سلها من زم السحاب وآجراها وعقل الریاح وعراها ویحل 
صباها حتی تخرله فی غد جباها وسل اطبال من بداها غبرات ثم جمعها 
صخرات ثم فرقها مشمخرات وسل التمل من آدقها خلقا وملاها خلقا 
وسلكها طرق لتبتغي رزفا وسل النحل من قلدها الابر وآلبسها ابر 
وأطعمها صفو الزهر وصیرها طاهية للبشر)21(7. 

والآيات التي أشارت إلى هذا المعنى كثيرة. 

فمتها قوله تعالى . : وسنزيوم انا في الاق رفي أنشرهم سن بعس لهم أن 


جل ر ا 9 اسل 


وقال تعالى : لإ في السّمرات از لیات سین رفي لفك وم 
يسث من دابّة آيات قوم يوقنون (2) واختلاف الأمِلٍ والهارٍ وما أنزل الله من السّماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف رياح آيات قوم یعقلون (2) تلك آيات 
له نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون 20459 , 

وقال تعالی : تلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا (5) وخلقداکم 
آژواجا ( وجعلنا نرمکم سباتا (ت) وجعنا الیل لباسا 63 وحعلنا التهار معاشا 
ونیا فوقکم مب شدادا 6 وجعلتا سراجا وهاجا 65 وآنزتا من المعصرات ماء 
جاجا 69 لنخرج به حا رانا 6 وجنات آفافا 046650). 

وقال تعالی : لنش الإنسان إلى طَمَامه 60 آ صا لماء صبا 6۵ ثم شققا 
(۱) انظر: عقيدة السلمین للبلیهي (۱/۱ ۰ - ۲۱). 

مفتاح دار السعادة لابن القیم والبراهین القاطعة للسعدی والتوحید لابن مندة 
(۲) الاية ۵۳ من سورة فصلت . 


(5) الآيات ١5-5‏ من سورة النبأ. 


1 طريقة السلف فى الاستدلال على وجود الله 
الأرض شقا « فأنبتنا فيها حبا 9 وعنبا وقضبا ۵© وزیتونا ونخلا (۲5) وحدائق 
غلبا ( وفاكهة وأبا 9 متاعا كم ولأنعامكم 2749 . 

50 مه وماس ^ o a‏ ۲ و يات یس 
لأولى الألباب 04). 


إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر بالكون وما فيه من مخلوقات تسير 
بنظام عجيب دقيق والتى يدل النظر والتفكر فيها ضرورة إلى خالقها الحكيم 
الدبر التفرد بالتصرف سبحانه وتعالى بل جعل الله تبارك وتعالى الإنسان 
وما فيه دليلا على تفرده سبحانه وتعالي بالربوبية واستحقاقه للعبادة و حده 
لاشريك له کما قال تعالی: «وفي آنفسکم أفلا تبصرون46(. 

والایات في هذا العنی کثیرة(4). 

وقد آاضاف بعض العلماء الی ذلك دلیلا ثالثاً وهو ما یسمی دلالة 
المعيجزة مع غيرها من أدلة صدق الأنبياء . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - قال أبو يعلى فى عيون المسائل مسألة : 
ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر 
واستدلال في دلائل العقول خلاقا للأشعرية في قولهم لاتحصل حتى تنظر 

وقال: - أي القاضي آبو يعلى - نحن لا تمنع صحة النظر ولانمنع 
حصول العرفة به واها خلافنا هل تحصل بغیره واستدل بآن النبوة [ذا ثبتت 
(۱) الایات ۲۵ - ۳۲ من سورة عبس 
(۲) الاية ۱۹۰ من سورة آل عمران. 
(۳) الاية ۲۱ من سورة الذاریات . 
(6) انظر : تلبیس الجهمية ١۷٤/١‏ . 


وانظر : عفیدة السلمین ۱۳۱/۱ - ۱۳۶ . 
وانظر : التوحيد للزندائى جا» ج۲ فقد آسهبت فی هذا الوضوع جداً. 


مهحج الا مام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳۵ 


بقیام العجزة علمنا آن هناك مرسلا آرسله . ٍذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك 
مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسلاً أغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل 
العقول على إثباته . 

ثم نقل - رحمه الله - كلاما للبيهقي حول هذا المعنى) ثم قال: وأما 
الطريقة يقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت - وقد جاء القرآن بها في 
قصة فرعون فإنه كان منكراً للرب . قال تعالى : « فَأتِا فرعون فقولا إِنّا رسول 
رب امین 69 أن أرسل معنا بني إسرائيل 9© فال ألم نريّك فينا وليدا ولت فين 
من عمرك سين 0 وَفْعَلت فَعلَمَك التي فَعلْتَ وأنت من الْكَافِرِينَ 69 قال فعلتهارذ 
ونا من الاين 69 قفرت محم ما فك وهب لي ري كما يمن 
سین ۳۵ وتلك نشم مها علي عدت بني إسرائيل ©© قال فرعون وما رب 
امین ۳ فا رب ارات والرض وم تما کم ُوقین ال لمن حول 
آلا تستمعون 2 قال ربكم ورب آبائكم الأولين بن 0 قال إن رسولكم الذي أرسل 
اک تجرد فال وب اشرق والمغرب ونا نهم لذ کم تفن 62 فال 


اې سي ا ق 


ی صن 


فل قت هد کت مر دید وج ناسمه هر ماد شي ص وزع ند 
َإذَا هي بيضاء للثاظرين 7409© فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البيئة 
وهي المعجزات التى أجراها الله على يد موسى عليه السلام التي جعلها 
دليلا على صدقه في كونه رسول رب العالمين وفي أن له إلها غير فرعون 
يتخذه . 


اب 


() انظر : الاعتقاد للبیهقی هع - EA‏ 


(۲) الایات ۱۲ - ۳۳ من سورة الشعراء 


۳۹۹ ۰ طريقة السلف في الإستدلال على وجود الله 





وکذلك قال تعالی : فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا أَنّمَا أنزل بعلم الله وآن لا 
ومر یلام سرد 

فبين أن المعجزة» التى هى فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت 
الصانع كسائر احوادث بل هي أخص من ذلك لأن الحوادث العتادة ليست 
في الدلالة کاخوادث الغريبة. ولهذا یسبح الرب عندها ويمجد ويعظم مالا 
يكون عند المعتاد . ويحص | فى التفوس ذلة من ذكر عظمته ما لايحصل 
للمعتادة. إذ هى آينات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول. 
وإذا تبين بأنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة(۲). 


هله آهم الأدلة التي استنبطها العلماء للرد على من أنكر ربوبية الله على 
خلقه أو أشرك معه غيره في ملكه وأفعاله أو : فى ألوهيته وهي بحمد اللّه أدلة 


شرعية نطق القرآن بها ودلت عليها سنة نبينا محمد يله وهي كافية شافية 


صالحة لكل إنسان من عرب قدياً وحديثاً ولانحتاج معها إلى ما سلكه كثير 
من المتكلمين لتقرير ربوبية الله ما ورئوه عن الفلاسفة الضالين والذي 
جعلوه اصلا من آصول الدین عندهم بل زعموا! آن من لم يعرف الله 
سبحانه وتعالی بالطرق التی اصلوها فلایصح ایانه(۳) وهذه من الطوام التي 
جرها علم الكلام على أهله نسأله الله العافية إذ يلزم منها الحكم بعدم 
صحة إيمان أمم من المسلمين وسوف أذكر بإيجاز طريقة المتكلمين في هذه 
المسألة مع رد موجز لها حتى لايغتر بها من لم 'يفقه كلامهم . 


(۱) الاية ۱۶ من سورة هود. 
)۲( انظر : مجموع الفتاوی جح ۳۷۷/۱۲ - ۳۲۸۰ . 
(۳) انظر : فتح الباري (۳4۹/۱۳). 


منهج اللامام الشافعى في إثبات العقيدة ۳۷ 


المبحث التاذدى: طريقة ی ا متكلورن 





سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله طريقة الأعراض والجواهر 

وأشار عضد الدین الایجی إلى هذه الطريقة فی المواقف العضدية فمّال : 

قد علمت أن العالم إما جوهر أوعرض» وقد يستدل على إثبات الصانع 
بکل واحد منها آو بحدذونه فهده وجوه أربعة(١)2)2‏ ويشرح التکلمون هذه 
الطريقة فیقولون بآن العالم ینقسم الی جواهر وآعراض وان الاعراض 
لاتبقی زمانین متتالیین وانغا یطراً علیها التغیر والتحول فهي حادثة . 

والجواهر لا تتعرى عن الأعراض التي هي ملازمة لها وما دامت الجواهر 
لاتنفك عن الأغراض فهى حادثة بحدوثها لأن مالازم الحادث فهو حادث» 
ومادام العالم مكونا من الجواهر واللأغعراض وقد ثبت حدوثها فالعالم 
حادث وكل حادث فلاید له من محدث وهو الله سبحانه(۲) . 

وقد نقض ابن رشد هذا الدليل في كتابه مناهج الأدلة وتتبع أجزاءه ورد 
عليها وقال: (وطريقتهم التى سلكوا فى بيان حدوث الجزء الذي لایتجزا 
وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل 
الرياضة في صناعة امحدل ومع ذلك فهي طريقة غیر برهانية ولامفضية بیقین 
إلى وجود اناري 


() لوف ص: 8 
(۳( مناه الاد ۳ - 1۳ 


۳۱۹۸ طريقة المتكلمين في الإستدلال على وجود ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

هذه الطريقة ما يعلم بالإضطرار أن محمداً و لم یدع الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - 
كالأشعري وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل واتباعهم ولاسلف الامة 
وأئمتها وذكروا أنها محرمة عندهم بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت المدعى بها مطلقا ولهذا تجد من 
اعتمد عليها في أصول دينه فاحد الأمرين لازم له : 

إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم. 

فتتک‌افاً عنده الادلة آو پرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف 
مهم . 

وإما أن يلتزم لاجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل. کما التزم 
جهم لأجلها فناء الجنة والنار. 

والتزم لآجلها أبو الهذيل انقطاع حركات آهل الجنة. 

والتزم قوم لأجلها - كالأشعري وغيره - أن الماء والتراب له طعم ولون 
وريح ونحو ذلك(*2. 


(:4) معنی هذا آن التکلمین ومنهم الاشاعرة استدلوا علی وجود الله بحدوث العالم واستدلوا على حدوث 
العالم يحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها وهو مبنى على مقدمتين: إحداهما: أن 
الأجسام لاتخلو عن الأعراض التى هى الصفات. 
والشانية: أن مالا يخلو عن الصفات التى هى الأعراض فهو محدث لأن الصفات - التى هى 
الأعراض لاتكون الا محدثة . قالوا والأعراض تعر ص فترول فلا تبقی بحال . فلذلك التزم أهله هذه 
اللوازم الفاسدة فلدلك قالوا كل حادث لابد أن تكون له صفات من لون وريح وطعم حتى ما علم 


منهج الامام الشافعي فى إثبات العقيدة ۳۹ 


وغیره ما لایجوز بقاژهما بحال لانهم احتاجوا (لی جواب النقضص 
الوارد علیهم لا آبتوا الصفات له مع الاستدلال علی حدوث الاجسام 
بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية ..... إلى أمثال ذلك من 
اللوازم التى التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة 
ومن اتبعهم أصل دينهم. ولكن ليست من الدين الذي شرعه الله 
لعباده) (۰۱. 

وقال رحمه الله فى موضع آخر : 

ثم إنهم أيضا يوجبون مالم يوجبه بل حرمه ويحرمون مالم يحرمه 
بل وجه فيو جبون اعتاد ده الاقوال والذاهب المناقضة شضبره 
وموالاة آهلها ومعاداة من خالفها ويوجبول النظر المعين في طريقهم الذي 
آحدئوه کما آوجیوا النظر فى دليل الأعراض الذي استدلوا به على 
حدوث الاجسام وقالوا يجب على كل مكلف أن ينظر فيه ليحصل له 
العلم بإثبات الصانع. قالوا لأن معرفة الله واجبة ولا طريق إليها إلا 
هذا النظر وهذا الدليلء» ولا علم كثير من موافقيهم أن الاستدلال 
على صحته . 
هو باطل منهى عنه شرعا فإن الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل بل 


(۷) درء تعارض العقل والنقل . (۳۹/۱ - 1۱). 





ينهى عن ذلك . لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لايقوم إلاعلى 
هذا الأصل الذي آصلوه() . 

وبهذا يتبين لنا خطأ المتكلمين في هذه المسألة وبعدهم عن المنهج القراني 
والذي يوجب على من كان على آرائهم في هذا الزمان أن يتقوا الله ويتوبوا 
ما هم فيه من بعد عن کتاب الّه وستة نبیه و وقسك بآراء ساقطة موروثة 
عن فلاسفة الیونان يصدون بها عن دين الله وهم يحسبون آنهم یحسنون 
صنعا(") . 


.)40( البوات‎ )١( 
.)۱۰۲-۹۹/۱( وانظر في ذم طريقة أهل الكلام الحجة فى بيان المحجة‎ (۲) 


Ye‏ طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۳۳ 






المبحت الثالث: طريفة الشافعى 
فى اذ ستدة ل على و جود اله 
وأهله سلك في هذه القسضية طريق السلف المستنبط من كتاب الله وسئة نبيه 
اة فکان - رحمه اللّه- |ذا سشل عن هذه الساألة پستدل على ذلك بدليل 
الایات السابق فقد روی آبو نعیم بسنده مناظرة حدئت بینه وبین بشر الريسي 
بحضرة هارون الرشید(۱) . 

قال بشر : آخبرنی ما الدلیل علی آن اللّه تعالی واحد فقال الشافعی یابشر 
ما تدري من لسان اخواص فاأکلمك علی لسانهم(") الا آنه.لابدلی آن 
أجيبك على مقدارك من حيث آنت؛ الدليل عليه به ومنه والیه(۳. 





)١(‏ أبو نعيم في الحلية 4/ 87. والبيهقي في الناقب ۳۹۹/۱ - ۰۰ وذکره مختصرا في الاعتقاد ۲؟ 
والناقب للرازي ۷ ۰ - ۰.۱1۱۲ 

(۲) الخواص عند الإمام الشافعي هم علماء السنة أهل الحديث والأثر وليس علماء ء الكلاء فان بشرا 
المريسي من أهل الكلام ويعرف لسانهم ولكن الذي لا يعلمه بشر هو طريقة السلف في الإستدلال. 
لذلك ذكر له دليل الآيات المشهور. 

(۳) معنی هذا- والله أعلم- أن الشافعي - رحمه الله - يستدل على الله بالله وهذا يشبه قول شيخ 
الإسلام - رحمه الله - (کیف تطلب الدلیل على من هو دلیل على كل شيء). 
ونقل شيخ الإسلام عن أبي محمد عبدالله- بن أحمد الخليدي: في (كتابه شرح اعتقاد أهل السنة) 
لأبى على الحسين بن أحمد الطبري وهذا لعله من آدرك أحمد وغيره قال الخليدي في معرفة الله : 
وهي أول الفرض الذي لايسع المسلم جهله ولا تنفعه الطاعة وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا مالم 
تكن معه معرفة وتقوى. فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وما خلق من عجائبه مثل دوران 
اللیل والنهار والشمس والقمر وتفکر فی نفسه وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك قال الله تعالى : 
ووفي آنفسکم آفلا تبصرون > الذاریات . 
وقال النبي ل : (من عرف نفسه عرف ربه). 
ولسنا نقول ؛ : إن الله يعرف بالمخلوقات بل المخلوقات كلها تعرف بالله لكن معرفته تزيد بالنظر في 
مخلوقات الله . 
وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام. فقال: من قال عرفت 
الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع عرفنا كل شي- الله . = 


۳۳۲ يقة الشافعى فى الإستدلال على وجود الله 
يک 


واختلاف الأصوات من المصوت إذا كان المحرك واحداً واختلاف الصور 
دليل على أنه واحد(١).‏ 

وعدم الضد في الكل على الدوام دليل على أنه واحد("2 وأربع نيران 
مختلفات في جسد واحد متفقات الدوام على تركيبه فی استقامة الشكل 
دليل على أن الله تعالى واحد(۳) . 


= وسئل ذو النون اللصري: بماذا عرفت ربك فقال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربی . 
وقال عبدالله بن رواحة. 

والله لولا الله ما اهتدينا. . ولا تصدقنا ولاصلينا. إلى أخره وکان هذا بین يدي النبی وف فلم ينكره 
عليه فدل على صحة قول علمائنا إن الله يعرف بالله والأشياء تعرف بالله . 

انظر : مجموع الفتاوی ۰۲/۲ 015 70. 

)١(‏ يعنى أن آللات الصوت والکلام في الانسان من لسان وأسنان وشفتین وحلق وحنجرة وحبال صوتية 
وقوة دافعة للهواء واحدة في كل بني آدم ومع ذلك تجد بين الأفراد اختلافا كبيرا بل نجد الاختلاف 
فى ذلك بين الوالد وأبنائه حتى إن الأطباء فى هذا الزمان يقولون إن اختلاف الصوت مثل اختلاف 
بصمات الأصابع فمن الذي فرق بین الاصوات بهذا الشكل الدقيق الذي لانجد اثنين مهما كانت 
قرابتهما متفقين في صوتيهما فهذا يدل على وجود الله ووحدانيته في الربوبية والله أعلم . 
ومعنى قوله واختلاف الصور أن الله خلق آدم من تراب وخلق ذريته من ماء مهين ومع ذلك لانجد 
اثنين في الدنيا یتشابهان في کل شيء حتی فى ابناء الاب الواحد. ی 
وإلى نحو هذا والله أعلم أشار الله تبارك وتعالى في قوله «١‏ ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف لسنتکم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلعالمين © الروم آية (015.. 

(؟) قوله وعدم الضد في الكل على الدوام معناه أن الأنسان مع ما فيه تغير وتبدل من حال إلى حال فهو 
د كان نطفة ثم علقة ثم تطور إلى أن خرج وصار طفلاً ثم شابآ ثم كهلا ثم شيخاً ومع ما يعتريه 
فى حياته من مرض وصحة وسمن وهزال ومع ذلك فإلانسان هوهو لم يتغير صوته ولم تتغير 
صورته. 
انظر : مناقب الرازى ٠١9‏ . 

(؟) وتفسيره: أن فى البدن نيرانا أربعة . 
أحدها: نار الشهوة. وهي الحرارة التى تؤثر في بدن الإنسان عند قضاء آلشهوة من الجماع . 
وثانيها: حرارة الغضب وهي الحرارة التي تثور عند استيلاء الغضب . 
وثالثها: الحرارة القائمة بأعضاء الغذاء وهي الحرارة الغريزية المؤثرة في هضم الغذاء .. 
ورابعها: اطحرارة الغريزية التولدة في قلبه وهي الخرارة المؤثرة التي يتم بها أمر الحياة. 
فهذه الأنواع الأربعة من الحرارة: نيران مختلفة بالماهية ثم إنها اجتمعت في بدن الإنسان تبقى كل 
واحدة منها على صفتها المخصوصة وطبيعتها المخصوصة. وهي كامنة فى بدن الإنسان لاتظهر إلا 
عند وقت الحاجة إليها. ثم إنها مع اختلافها وتباينها متوافقه متعاونة على تحصيل مصلحة الانسان 
وموجية لاستقامة سلامة ذلك الحسد. مناقب البيهقي (۰۰/۱). مناقب الرازی ٩(‏ ۱۰): 
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وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال مؤلفات على 
صلاح الأحوال دليل على أن اللّه واحد (۱). 

« ان في حلَق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع النّاس وما أنزل الله من السماء من مَاء فَأحيّا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل داب وتصريف الریاح والسحاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات لقوم 
یعقلون 4670 البترة كل ذلك دليل على أن الله واحد لاشريك له. 


وروی ابن عساکر بسنده عن الزني قال: لا وافی الشافعی مصر قلت في 
نفسي إن كان أحد يخرج ما فی ضمیری وتعلق به خاطري من آمر التوحید 
فهو فصرت إليه وهو جالس فى مسجد مصر فلما جثوت بين يديه قلت له 


)١(‏ وتفسيره أن أبدان الحيوانات (غلى قول الأطباء) متولدة من الارض والاء والهواء والنار. . ثم إنها 
أضداد متغايرة متنافرة متعاندة بطبائعها فاجتماعها فى البدن الواحد لابد وأن يكون بقدرة قادرة وتدبير 
مدبر قدیر . ۱ 
الرازي ۰۱۱۱ 
وقال البیسهقی - رحمه الّه (وقدبین الله تعالى» في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة 
وتفیره ا لبستدل بذلك علی خالقها ومحولها فقال: ما نکم لا ترجون للّه وقارا 63 وقد نکم 
مارا جع > نوج 
وقال « ولد خلقنا الانسان می سلالة من طین 60 تم جعلتاه نطقة في فرار مکین 63 ثم خلقنا النطفة علق 
فلَ الق مسغة فخلفا المضهة عظاما فکسون اعظام لحم ثم نشانه لا آخر قبارك له َحسن الخالقن 
60 نم نکم بعد لك لمتونْ 62 6 الومنون. 
فالإنان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصر فة ۰ فيعلم أنه لم ينقل نفسه 
من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لايقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي حال كمال 

عقله وبلوغ رشده عضوا من الاعضاء ولاعکنه آن يزيد فی جوارحه جارحة فدله ذلك على أنه في 
حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك آعجز فیستدل بذلك علی آن له صانعا صنعه وناقلا نقله من 
حال إلى حال. 
الاعتقاد ۲ - 47 بتصرف. 


| طريقة الشافعى فى الإستدلال على وجود الله 
بي لمي 





إنه قد هجزة١!‏ فى ضميري سألة في التوحيد فعلمت أن أحدا لا يعلم 
عم فم اذى عنداه ففضب ثم تال لي أتدري | ين أنت جالس قلت: 
۳0 الشافعي قال : هيهات إنك ستاران حبللاه(۲) يضر بك تياره وأنت 0 
تعلم وهذا هو الموضع الذى غرق فيه فرعون. 

ابلخك آن رسول الّه و أمر بالسؤال عن ذلك فقلت لافقال هل تكلم 
فيه الصحابة فقلت لافقال لي تدري كم نجم فى السماء فقلت لاقال 
فكوكب من هذه الكواكب الذي تراه تعرف جنسيته طلوعه وأفوله تما خلق 
اک اا ای کر ياك عاق سيقت من اق لأست تعره تام 
ربعة أوجه فلم أصب في شيء منه ثم قال لي شيء تناج إلبه في اليوم 
مراراً خمسة تنح تعلمه وتتكلف ٠‏ علم الخالق. إذا هجس في ضميرك ذلك 
فارجع إلى الله تعالی . . والی قوله «و(لهکم اه واحد لا له له هو الرحمن 
الرحیم 679 ان في خلق السْموات والأْرض۳(6) الآية فاستدل بالخلوق علی 
اخالق ولاتتکلف علم مالایبلغه عملك . 

فقلت : قد تبت إن عدت فى ذلك0). 


زاد البيهقي فيها ولأن يبتلى العبد بكل ماخلق الله من مضاره خير له من 


010 هجز: الهجز لغة في الهجس وهي النبأة الخفية» اللسان (57/6). 

( تاران : : مکأن في بحر القلزم وهو أخحبث مكان في البحر به دوران ماء في سفح جبل یقلب السفن 
فلا سبیل الی سلوکه معجم البلدان (1/۲). 
وقد تحرف جبلاه إلى جنبلان وهو خطاً واضح . 

(۳) الاية ١51-137‏ من سورة البقرة 

(4) تبیین کذب المفتري 47". 
وانظر : السیر ۰ ۳۲,۲۲/۱ 
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قال البيهقي: تاران في بحر القلزم يقال فيها غرق فرعون 
وقومه(۱) . آه 

فالشافعي- رحمه الله- كان يبغض علم الكلام ويبغض الجدل مع أهله 
ولا ساله الزنی عن مسائل ألقيت إليه عن طريق بعض الملاحدة زجره 
وغضب من سؤاله وأرشده إلى الطريق الشرعي في هذه المسائل الخطيرة 
التي زلت فيها أقدام طوائف من علماء الكلام وهي من أحسن الطرق 
وأسهلها وأسلمها من الخطأ ولذلك أرشده إليها. وقال له: فاستدل 
بالمخلوق على الخالق ولاتتكلف علم مالايبلغه عقلك. 

وروي عنه أنه قال: استقبلني سبعة عشر زنديقا فى طريق غزة فقالوا 
مالدليل على الصانع؟ فقلت لهم: إن ذكرت دليلاً شافياً هل تومنون؟ 
قالوا: نعم» قلت : ورق الفرصاد(*) طعمها ولونها وریحها سواء فیاکلها 
دود القز فيخرج من جوفها الابریسم ویأکلها النحصل فیخرج من جونفها 
العسل وتأکلها الشاة فیخرج من جوفها البعر فالطبع واحد وان کان موجبا 
عندك فيجب أن يوجب شيئا واحداً لآن الحقيقة الواحدة لاتوجب إلا شيئا 
واحدا ولاتوجب متضادات متنافرات ومن جوز هذا كان عن المنقول خارجاً 
وفي التيه والجاً فانظر كيف تغيرت الحالات عليها فعرفت أنه فعل صانع 
عالم قادر یحول علیها الاحوال ویغیر التارات. 

قال فبهتوا ثم قالوا: لقد آتیت بالعجب العجاب فأمنوا وحسن 
[عانهم(۲). 

ويقول- رحمه الله-: (رأيت قلعة حصينة ملساء ولافرجة فیها ظاهرها 
كالفضة وباطنها كالذهب وجدرانها حصينة محكمة ثم رأيت الجدار ينشق 


۶) الناقب 10۸/۱ . 


() مفید العلوم للقزویتی ۲۱-۲۵۰ . 
(#) الفرصاد : التوت. انظر اللسان ۳۳۳/۳. 


۳۳۹ طريقة الشافعى فى الاستدلال على وجود الله 


فیخرج من القلعة حيوأن سميع بصير مصوت» فعلمت ضرورة أن الطبيعة 
لاتقدر على ذلك وأنه فعل صانع حكيم . فالقلعة هى البيضة والحيوان هو 


الد جاجة(۱) . 
وکان رحمه اللّه کثیرا مایتمثل بهذه الأبیات : 
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف یجحده ااحد 
ولله فى كل تحريكة وتسكينة أبد! شاهد 
وفی کل شیء له آية تدل علی آنه واحد(۲) 


والخلاصة أن الشافعى رحمه الله اتبع في هذا الباب منهج السلف 
رحمهم الله وحذر تلامیذه من اخروج عن مذهب السلف ونری کذلك خلو 
كلامه مين كلام أهل البدع وألفاظهم المذمومة التي ملا أهل الكلام بها 
كتبهم فهذه المسألة فطرية لاتمتاج إلى نصب للأدلة والحجج فمن فسدت 
فطرهم واحتجنا معهم لإقامة الأدلة فإن فى كتاب الله الغنية عن كلام أهل 
البدع والفلاسفة ومع ذلك فهي لاتؤدي إلى المطلوب بل قد توصل بعد 
جهد وقد لاتوصل وقد تخرج صاحبها إلى مذاهب الفلاسفة المعطلة نسأل 
الله العافية7") وقد سبق بيان كلام الآئمة في علم الكلام وذمهم له(؛). 





() مفید العلوم 1 وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد رحمه الله انظر: عقيدة المسلمين للبليهي 
152/١‏ . 

(۲) انظر : المناقب للبيهقى .٠١9/”‏ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی ۲4-۱/۷. 
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منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۳۹ 


وید 


عقيدة السلف فى الأسماء والصذات 
منهج أهل السنة والجماعة فى باب أسماء الله وصفاته أن يوصف الله بم 
وصف به نفسه أووصفه به رسول اللْهيَكيلهٌ من غير تأويل ولاتكييف ولاتمثيل 
ولا تشه على حد قوله تعالى : 
«ليس كمثله شيء وهو هو السّميع الببصير 04%( , 





قال أبوعثمان الصابونى- رحمه اللّه : 

أصحاب الخديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى 
بالواحدانية ولرسول اله49 بالرسالة والنبوة ویعرفون ربهم عزوجل بصفاته 
التي نطق بها وحیه وتنزیله آوشهد له بها رسوله 25 علی ماوردت الأخبار 
فی کتابه وعلی لسان رسوله و4 ولایعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه 
فیقولون إنه خلق آدم بیده كما نص سبحانه عليه فى قوله عز من قائل۳ قال 
یا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلت بيدي آستکبرت أم کنت من العالين 04) 
ولايحرفون الكلام عن مو اضعه بحمل الیدین على النعمتين أو القوتین 
تحريف المعتزلة الجهمية أهلهكم الله ولايكيفونهما بكيف أوتشبيههما بأيدي 
ثخلوقین 7 تشبيه الشبهة و حم الله وقد أعاذ الله اتعالى أهل السنة من 
والتزيه وتركوا القول التعليل والتشیه واتبعوا قول الله زوج کاس کنل 
شي: وهو السّميع البصير»0©. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
(0) الآية من سورة ص . 


f»‏ عقيدة السلف فى الأسماء والصفات 


وكذلك يقولون فى جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح. . . من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ماقال الله تعالی وقال رسول الق من غير 
زيادة عليه ولاإضافة إليه ولاتكييف له ولاتشبيه ولانحريف ولاتبديل ولاإزالة 
للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على 
الظاهر (۱). . . 





وقال شيخ الإسلام- ابن تيمية رحمه الله- 

ومذهب السلف آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من ذلك فهو حق ليس به لغز ولاأحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح 
الخلق في بيان الغلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لافى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولافى أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال 
قرش حقيقة فكذلك له صفات حقيقية وهو لیس كمثله شيءَ لافي ذائه ولافي 
صماته ولافی أفعاله وکل ماآوجچب نقصا آو حدوثا فان الله منزه عنه حفيقة 
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لاغاية فوقه(۲. 

وقال ابن كثير- رحمه الّه- وآما قوله تعالی ثم استوئ على العرش 0046 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك 
فى هذا المقام مذهب السلف الصالح ۳ والاوزاعی» والثوری» والليث 
المسلمين قدعا وحديثا وهو إمراراها كما جاءت من غير تكييف ولاتشبيه 
)١(‏ عقيدة أصحاب الحديث ١١1-١١5‏ بتصرف ح /١‏ من الرسائل النيرية. 


09 مجموع الفتاوی۵/ ۲۰۱ . 
(۳) الابة ۵۶ من سورة الاعراف. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | 
ولاتعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله فإن الله لايشبهه 
شيء من خلقه وليس كمثله.شيء وهو السميع البصير بل الامر کما فال 
الأئمة منهم نعيم بن حماد شيخ البخاري: قال: من شبه الله بخلقه كفر 
ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد کفر ولیس فیما وصف به نفسه 
ولارسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ماورد فى الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص 
فقد سلك سبیل الهدی(۱). 

هذه حلاصة مذهب السلف رحمهم الله في هذا الباب أما الطريق الذي 
سلكوه في الإثبات والنفى فهو قائم على الكتاب والسنة وقد سبق بيان 
منهجم في إثبات العقيدة(5) . 





() تفسیر ابن كثير ”/ .77١‏ 
() راجم في معرفة منهج السلف في الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان رحمه الله . 
دړاسات في الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقیطی رحمه اللّه . 


rrr |‏ مجمل عقيدته في الأسماء والصفات 










لف 


في الأسماء والصنات اجماة 






الإمام الشافعي رحمه الله أحد أكمة السلف سلك في هذا الباب منهج 
السلف بل عقد المناظرات مع المخالفين وأقام الحجة عليهم بل ثبت عنه 
رحمه الّه آنه کفر بعض من ناظرهم من هو مخالف لنهج السلف- 
رحمهم الله- مما يدل على تمسكه رحمه الله بمنهج السلف وبوصف الله با 
ثبت فی الکتاب والسنة من غير تکییف ولا ثيل ومن غير تشبيه أو تأويل أو 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- عن رجلين اختلفا في 
الإعتقاد فقال أحدهما: من لايعتقد أن الله سبحانه وتعالى فى السماء فهو 
ضال وقال الآخر : إن الله سبحانه لاينحصر في مکان وهما شافعیان فبینو| 
لنا مانتبع من عقيدة الشافعي- رضي الله عنه- وما الصواب في ذلك . 

فأجاب - رحمه الله- الحمد لّه. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد 
سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض 
وآبي سلیمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغیرهم فانه لیس بين 
هؤلاء الآئمة وامثالهم نزاع في آصول الدین. 

و کذلك آبوحنیفه- رحمه الّه علیه- فان الاعتقاد الثابت عنه فی التوحید 
والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هولاء واعتقاد هولاء هو ماکان عليه 
الصحابة والتابعون لهم باحسان . 

وهو مانطق به الکتاب والسنة . 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۳۳۳ 





قال الشافعى فى أول خطبة الرسالة(الحمد الله الذي هو كما وصف به 
نفسه وفوق مايصفة به خلقه)(). 

فبین رحمه الله- أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله 5 .. 

ومن هذا النص یره تعرف مذهب الشافعي رحمه الله في هذا ا الباب 
ونعرف سلايء مذهبه من بدع الكلام والضلال التي قدموها على الكتا 
والستة واعتقدوها دینا فقد ذکر آبویعلی بستده عن يونس بن عبدالاعل 
المصري قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن إدريس الشافعی يقول وقد سئل 
عن صفات الله وماينبغي أن يؤمن به فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات 
جاء بها کتابه وأخیر بها هلا أمته لايسع أحداً قامت عليه الحجة(ردها 
لان)(۳) القرآن نزل بها وصح عن رسول ال القول بها فیما روی عنه 
العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. فأما قبل 
ثبوت الحسجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لآن علم ذلك لايدرك 
بالعقل ولابالرؤية والفكر. .. فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه 
ووصفه بها رسولهوكة ما لايدرك حقيقته بالفكر والرؤية فلايكفر بالجهل بها 
أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم 
مقام المشاهدة في السماع وجبت الديئونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه 








() قال الشافعی- رحمه الله - (الحمد الله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والئور ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون. 
والحمد لله الذي لايؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدى ماضى نعمه بأدائها 
نعمة حادثة يجب عليه شكره بها ولايبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو کما وصف نفسه وفوق 
مایصفه به خلقه . الرسالة ۰۸-۷ . 

() مجموع الفتاری ۵/ ۲۹۷-۲۵۲ . 

() من السیر ۸۰۷۹/۱۰ 


4 مجمل عقيدته فى الأسماء والصفات 


كما عاين وسمع من رسول اللْهوَة ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه 
كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال: 

لس کي وف المع صیر 6( 

وروی البیهقی بسنده عن سعید بن آسد قال: قلت للشافعی رحمه 
الله ماتقول فى حديث الرؤية فقال لی : یاابن آسد اقض على حييت أومت 
أن كل حديث يصح عن رسول لهج فإني أقول به وإن لم 
یلخنی(۲٩‏ . 

وقال ابن کثیر- رحمه الّه- وقد روي عن الربيع وغير واحد من رژوس 
أصحابه مايدل على أنه كان يمر بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير 
تکییف ولاتشبیه ولاتعطيل ولانحريف على طريقة السلف(۳). 

وقد سئل الرمام محمد بن شهاب الزهري والامام مکحول سئلا عن 
تفسیر آحادیث الصفات فقالا» آمروها كما جاءعت. 

وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك واللیث والثوري فقالوا جمیعا 
فی آحادیث الصفات(آمروها کما جاءت)). 

وما سبق یتضح لنا مذهب الشافعی رحمه الله في الباب ویتلخص في 
القواعد الاتية : 
۱ - الاولی- یثبت له جمیع الاسماء والصفات التي نطق بها القرآن آودلت 

علیها السنة الصحيحه اثباتا بلاتشبیه وتنزیها بلاتعطیل علی حد فوله 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى» والخبر فى طبقات اشنابله ۰۲۸۳/۱ ۰۲۸4 وبعضه فی السیر 
۰ ۸۰-۱ 

(۲) الاعتقاد ۰۱۳۱ والناقب ۳-۶۲۱/۱. 

(۲) البدایة والنهاية ۲۲۵/۱۲۰ . 

(6) انظر: شرح اصول اعتقاد آهل السنة واحماعة ۳۱/۳ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۲۳۵ 
تعالی اس له يء ور سم البصير206 . 

۲ - الثانية: ينزه الله سبحانه وتعالی عن مشابهة خلقه مع [ثبات حقيقة هذه 
الصفات . 

۳ - الثالثة : التوقف عن الخوض فيما لامجال للعقل فيه مع اليأس وقطع 
الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات كما روى ابن أبي حاتم بسنده 
ینتهی إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه)7'" . 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة الشورى. 
() آداب الشافعی ومناقبه ۲۷۱ . 


أ و ۱ عقيدته فى أسماء الله 


۱ المبحث الثانى: عفيدته فى أسماء الله ۱ 


آجمع آهل السنة والجماعة على أن لله أسماء سمى بها نفسه وأن هذه 
الأسماء كلها حسنى كما قال سبحانه#ولله الأسماء الحسنى4#(). 

قال ابن القيم- رحمه اللّه:- 

إن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهى مشتقة من 
الصفات فهى أسماء وهى أوصاف وبذلك كانت حسنى إذ لو كانت 
ألفاظا لامعاني فيها لم تكن حسنى ولاكانت دالة على مدح 
ولاكمال. . . 

وقال رحمه الله : 

إن الإسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي 
اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الذات المجردة عن الصفة ويدل. 
على الصفة الأخرى باللزوم فإن اسم السميع يدل على ذات الرب 
وسمعه بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن ويدل 
على اسم الحي وصفة الحياة بالإلتزام وكذلك سائر أسمائه 
وصفاته(۲) . : 

ولذلك آمرنا ربنا سبحانه وتعالی بالدعاء بهذه الاسماء احسنی وحذرنا 
من ال شاد فیها وهو الیل بها عما يجب فيها وهو آنواع . 
() الاية ۱۸ من سورة الاعراف. 


(۲) تهذیب مدارج السالکین 1۳-۳۷ . 
وانظر : القواعد الثلی للشیخ محمد الصالح العثیمین-۱۷. 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۳۷ 
أنواع الا حاد في أسماء الله 

الأول :أن ينكر شيئا منها أومادلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل 
أهل التعطيل من امهمية وغیرهم. 0 

الثانی : آن یجعلها دالة علی صفات تشابه صفات الخلوقین كما فعل 
أهل التشبيه وذلك لان التشبیه معنى باطل لايمكن أن تدل عليه النصوص بل 
هي دالة على بطلانه فجلعها دالة عليه ميل بها عما یجب فیها . 

الغالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى 
له(الأب) وتسمية الفلاسفة إياه(العلة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية فتسمية الله تعالى بمالم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن 
هذه الأسماء التى سموه بها نفسها باطلة ينزه الله عنها . 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل الشرکون(۱) 
وأسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين لقول هوك فى 
الحديث المشهور: (أسأآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أو استأئثرت به في علم الغيب عندك)5(0) . 

ومااستأثر الله به في علم الغيب لايمكن أحدا حصره ولاالإحاطة به. 

فأما قو لمعلا (إن لله تسعة وتسعین اسمامائة الا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة )0 , 


فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر. لكانت 





. ١-1١5 تيسير العزيز الحميد 555-550 . وانظر: القواعد المثلى‎ )١( 

() رواه الامام آحمد في مسنده ۱ ٤٥١‏ والحاكم في المستدرك ۰۹/١‏ ولسناده صحیح انظر : 
الفتح الربانی ۲۱۲/۱6 . 
تفسير ابن كثير ۵۱۷/۳ مشکاة الصابیح ۵۵۷/۲ . 

(۳) رواه البخاري فی کتاب التوحید ۲۹۱/۱ . = 


| ۱ ۳۳۸ عقيدته في أسماء الله 


العبارة إن اسماء الله تعالى تسعة وتسعون من أحصاها دخل الجحنة أونحو 
ذلك . 





إذاً فمعنى الحديث: إن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دحل الجنة 
وهذا نظير أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لايمنع أن يكون 
علدا دراهم غيرها. 

وإحصاؤها: حفظها لفظا وفهما معنى وتمامه أن يعبد الله بمتقضاها) وقد 
جاء تعيين هذه الأسماء فى بعض طرق حديث أبى هريره السابق قال 
الترمذي: حدئنا إبراهيم بن یعقوب أخبرنا صفوان بن صالح أخبرنا الوليد 
ابن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهيَكئِاةٌ: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد 
من أحصاها دخل النة. 

هو الله الذي لاإله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن 
الهیمن العزیز اطبار التکبر اخالق الباریء الصور الغفار القهار الوهاب 
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العز الذل السسمیم 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الخفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم 
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي التين الولى الحميد 
الحصي المبديء المعيد المحيي المميت الحي القیوم الواجد الاجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي 
المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والوكرام 
۰ - ومسلم في كتاب الذكرء باب في آسماء الّه ۲۰۳/6 


من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 
() انظر : القواعد الثلی ١5-17‏ . 
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الوارث الرشید الصبور)(۱). 
() الترمذي في الدعوات جب ۱۹۳/۵ رقم ۳۵۷4 وابن حبان الوارد رقم ۲۳۸١‏ والخطابسي في شأن 


الدعاء ۹٩۹-۹۸‏ والحاكم في الستدرك ۱۷/۱۱/۱ والبيهقي فى الأسماء والصفات ص ٩‏ والبغوي في 
شرح السنة ۳۲-۳۲/۵ مع بعض اخلاف في بعض الاستماء. 








وقد قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث» هذا حديث غریب حدئنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالح ولانعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة عن النبى ية لانعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا فى 
هذا الحديث وقد روى آدم بن أنى إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى علو 
وذكر فيه الأسماء وليس له إسناده صحيح وقال الحاكم هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد 
صحيحة دون ذكر الأسامى فيه والعلة عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي 
فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة فإنه لاأعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 
وأحفظ وأعلم من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب ثم 
ذكربعض طرقه الأخرى والتي تشهد به وهذا يدل على أن صفوان بن صالح لم ينفرد به بل تابعه 
أبوعمران موسى بن آیوب النصيبي كما هو عند احاکم۱۱/۱ والبيهقي ص٥‏ . 

وقال ابن حجر: موسی بن أيوب بن عيس النصيبي آبوعمران الانطاكي صدوق من العاشرة التقریب 
رقم 141۷ ۰ 

وجاء احدیث من طریق موسی بن عقبةً عن الاعرج عن آبي هريرة عند ابن ماجه رقم ۳۸۲۱ ولکن 
فى إسناده عبداللك بن محمد الصتعانى قال عنه ابن حجر لین احدیث من التاسعة. . التقریب 
۱ ولذلك أعله البوصيري في مصباح الزجاجة ۱۶۸/۶ وله طریق آخر عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة . 

أخرجه من هذا الطريق الخطابى في شأن الدعاء 14-94 والحاكم في المتدرك ١1/١‏ ومن طريقه 
البيهقى في الأسماء والصفات ص" كلهم من طريق عبدالعزيز بن الحصين ين الترجمان وثقه الحاكم 
وقال الذهبی بل ضعفوه. 

وقال البخاري ليس بالقوي عندهم وضعفه يحيى وابن عدي التاريخ الكبير ١ /١‏ الكامل في 
الضعفاء ۱۹۲/۵ . 

وقد سبق تخريج هذا الحديث وأن أصله فى الصحيحين. 

وقد استقصى الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث ثم قال: واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو 
مرفوع أو مدرج في الحزء من بعض الرواة فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية 
الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك . 

وذهب آتخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبدالعزيز النخشبي عن كثير من- 


re ۱‏ عقيدته فى أسماء الله 
أوغيره؟ آولایقال هو هو ولایقال غیره أوهوله أو يفصل في ذلك . 

فإن الناس قد تنازعوا فى ذلك والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره 
والذي کأن معروفا عند أئمة السنة أحمد وعیره) الإنكار على الجهمية الذين 

فيقولون: الاسم غير المسمى. وأسماء الله غيره وماكان غيره فهو 
مخلوق . 

وهؤلاء هم الذین ذمهم السلف وغلظوا فیهم القول لأن أسماء الله من 
كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو التکلم به وهو السمی لنفسه با فيه من 
الأسماء والجهمية» يقولون: کلاامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو نمسه لم 
تكلم به وسمى نفسه بهسذه الأسماء بمعنى أنه خلقها فى غيره لا معنى أنه 
نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول فى أسمائه هو نوع من القول فى 
كلامه ens‏ 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله 
مخلوقة وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. . 

- العلماء. . . ثم بين سبب ترك الشيخين للتعيين فقال وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط 

بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» الفتح ۰۲۱۵/۱۱ وانظر: ۳۷۹-۳۷۸/۱۳ 

ومن ذهب إلى ذلك البيهتي في الاسماء والصفات ۸ وابن کثیر في التفسیر ۱١/۳‏ . 

وقال شيخ اللإسلام-رحمه الله . 

تعيينها ليس من كلام النبيكية باتفاق أهل المعرفة بحديثه» مجموع الفتاوى /١‏ ۳۸۲ .والله أعلم. 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه هو ماذهب إليه غالب العلماء وهو الراجح ولذلك اختلف 

العلماء في تعيينها فمنهم من وافق الوليد بن مسلم في هذا التعيين ومنهم من خالفه فزاد ونقص 

وذلك عائد إلى عدم ثبوت هذا التعيين عن النبي5ة. 
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قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الآئمة وأنكره أكثر أهل السنه عليهم . 
ثم منهم من أمسك عن القول فى هذ المسألة نفيا وإثباتا إذ كان كل من 
الاطلاقین بدعة(۱) . 0 
وقال فى موضع آخر : 
۲ الداعی يقول يالله يارحمن ومراده المسمى ودعاء الإسم هو دعاء مسماه . 
وهذا هو الذي أراده من قال من آهل السنة ان الاسم هو المسمى أرادوا 
به آن الا سم إذا دعى وذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلى الله أكبر فقد ذكر 
اسم ربه ومراده السمی لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الوجودة فی 
نار احترق لسانه(۲). 
وقد فصل ابن آبی العز اخنفی رحمه اللّه ذلك فقال وکذلك قولهم 
الصواب فبة : فالإسم بر ادبه السمی تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى 
فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به 
اسماء اللّه تعالى ونحو ذلك فالإسم هاهنا هو المراد لاالمسمي. ولايقال 
غيره لما فى لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى 
حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في 
آسماء اللّه تعالی(۳). 
( مجموع الفتاوی ج ۲۱۲-۱۸۵/٦‏ . 


. شرح العقيدة الطحاوية 1۱۲۷ . الکتب الاسلامي الثامنة‎ (O 


۳:۲ عقيدته فی أسماء الله 


ولذلك روي عن الشافعی- رحمه الّه- التغلیظ على من زعم أن الاسم 
غير السمی ورمیه له بالزندقة فقد روی البیهقی بسنده عن الشافعيی- رحمه 
الله- قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير السمی فاشهد عليه 
بالز ندقة(۱) . 

وذلك لأن هذا التعبير اشتهر عند من يزعم أن كلام الله عزوجل 
مخلوق.. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة 
الاسم والمسمى فراجعه ان آردت الزیادع(۳). ٠‏ 

وروى البيهقى-رحمه الله- بسنده إلى الربيع بن سليمان قال أخبرنا 
الشافعي قال: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. 
ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ' 
ماكان فحنث فلاكفارة عليه ومثل ذلك لعمري لاكفارة عليه وكل يمين 
بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول ال (إن الله 
عزوجل ینهاکم آن تحلفوا بآباتکم فمن کان حالفا فلی حلف بالل 
آولیسکت)(۳) . 

قال البيهقي فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين بالله ثم قال- 
يعني الشافعي- ومن حلف بشيء غير الله فلاكفارة عليه . فبين بذلك أنه 
)1١(‏ متاقب البيهقي 0409/٠١‏ 0000 

وانظر: السير ۳۰/۱۰ وانظر: جامع پیان العلم 

وطبقات السیکی ۱۷/۲ 
(۲) مجموع الفتاوی /٩‏ ۲۱۲-۱۸۵ . 
وانظر: معارج القبرل ۷۸/۱. 


(۳) مناقب البیهقی ۰۳/۱ . 
واطدیث رواه البخاري ۲۶۹/۲ ومسلم ۱۲۱۱/۳ وغیرهما. 
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لايقال فى أسماء الله وصفاته إنها أغيار وإنما يقال أغيار لما يكون 
مخلو قا(۱). 

وروی البيهقي بسند ن أيضا عن الرنيسع بن سليمان قال : سمعت الشافعي 
يقو ل : من حلف باسم من ۰ أسماء الله فعليه ! الكفارة لآن أسماءه غير 
مخلو قف ومن حلف بالبيت والكعبة فللا كقارة عله ؟. 

وقد أطال البيهقي النقل عن الشافعي رحمه الله في هذا السباب وبسط 
الكلام فى ذلك . 

وبهذا يتضح رأي الإمام الشافعي ر مه الله في هذه المسألة د 
موافقته لذهب السلف رحمهم الله وذمه لمن خالفهم من هل البدع 
والضلال . 

ذکر البيهفي بسنده عن الشافعي قال: پقول له عزوجل(؛): 

«وقلوا ما هي لا حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما يهلكنا إل لذهر وما لهم بذلك من 
عم إن هم إلا یظنون ه وقال رسول اللْمكككةِ : (لاتسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر)(*) .. 

قال الشافعى : إنما تأويله- والله أعلم- أن العرب كان من شأنها أن تذم 
الدهر وتسبه عند المصائب التى تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف مال أو 
فوارع الذهر ) وآبادهم الدهر وأتى عليهم فيجعلون الليل والنهار اللذين 
)١(‏ مناقب البيهقي 4١4/١‏ . 
(')نفس المصدر 5١85/١‏ وانظر: الأم ۲۹۹/۵ . 


() مناقب البیهقی ۱۰۰/ ۰1-4۰۳ وانظر : الام 01/۷ . 
() الائیه ۲۶ . 


7 مسلم ۶ ,. 


re |‏ ۵ عقيدته في أسماء الله 


يفعلان ذلك فقال رسول الله ى( لاتسبوا الدهر) على أنه الذى يفعل بكم 
هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فاا سیون اللّه عزوجل فان 
الله تعالى فاعل هذه الاش ع10), 


فالدهر إذا ليس اسما من أسماء الله عزوجل . 

إنما نهى النبی ية عن سبه لنه لاعلاقة له فى تصريف الأمور ولما كان 
الذى يسبه إنما يسبه لأجل ماجرى له فيه من المصائب صار السب واقعاً على 
من قدر وأراد هذه المصائب وهو الله عزوجل ولذلك نهى النبي يا عن سبه 
ويوضح ذلك ماجاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول المع (قال الله عزورجل: يؤذينى ابن آدم 
یقول: ياخيبة الدهر فلایقولن آحدکم ياخيية الدهر ف|ني آنا الدهر : آقلب 
لیله ونهاره فان شئت قبضتهما)). 

فبين في هذا الحديث أن الدهر لاتصرف له ولاقدرة ولاشآن له في 
تصريف الأمور وإنما هو مخلوق مربوب لله عز وجل من جملة الخلق وأن 
التصرف والتدبیر للّه وحده. 





9 مناقب البیهقی ۳۳۰/۱ الاسماء والصفات ۱۹۰ . 


)۲( مسلم 759/5 3 . 
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المبحث الثالث: عقيدته فى صفات الله عز وجل 


الصفة الأولى:(العلو)*) . 
العلو صفة من صفات الله الذاتية التي لاتنفك عنه عزوجل وهي كغيرها 
من صفات الله عروجل تلقاها أهل السنة والجماعة بالإيمان والتصديق 
ووصهوا الله سبحانه وتعالى بهاء على حد قوله تعالى إليس كمثله شيء وهو 
السّميع الببصير»الشورى . 
وهذه الصفة دل عليها السمع والعقل والفطرة فقد تواترت الآدلة من 
الكتاب والسنة فى تقرير علو الله سبحانه وتعالی علی خلفه . 
فمما ورد من الآيات فى ذلك . 
۱- قوله تعالی: أأمنتم مُن فى السّمَاء أن خسف بكم الأرض فَإِذًا هي 
تمور(۱) . 
۲- وقوله تعالی : « یه يصعد اكلم الطْيّب والعمل الصالح برفعه 4(). 
۲- وقوله تعالی: * یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یژمرون 7#" . 
- وقوله تعالی : إذ قال الله يا عيسئ إِنّي متوقيك ورافعك اي 0 . 
۵- وقوله تعالی : سبح اسم ربك الأْعلی0(46). 
5- وقوله تعالى: # تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة 04). 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الملك. 
() الاية ۱۰ من سورة فاطر . 
(۳) الآية ۰ ه من سورة النحل . 
() الاية ۵۵ من سورة آل عمران. 
() الاية ۱ من سورة الاعلی . 


() الآية ؛ من سورة المعارج . 
(#) انظر صفحة (۳۵۲ - 768). 


۳:1 عقيدته في صفات الله عز وجل 

والآيات المصرحة بعلو الله على خلقه كثيرة اكتفى بما سبق . 

أما الأحاديث فهى أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر وقد ذكر غير 
واحد من العلماء آنها بلغت حد التواتر ومنهم الامام الذهبی) بل قد آفرد 
لهذه الصفة مصنفا سماه العلو(۲) وقد ذکر ابن آبی العز اجنفی رحمه الّه 
فى شرحه للطحاوية عشرين نوعا من الأدلة على علو الله على خلته ثم 
قال : وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل فعلى 

ذللت(۳) . 
فمن الأحاديث المصرحة بعلو الله على خلقه: 

-١‏ حديث معاوية بن الحكم السلمی وفیه قال: (وکانت لی جارية ترعى 
غنما لي قبل أحد والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب 
بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها 
صكة فأتيت رسول الله َيه فعظم ذلك على قلت يارسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال (أتنى بها) فأتيته بها فال لها (أين الله)؟ قالت فى 
السماء قال (من أنا)؟ قالت: أنت رسول الله قال (أعتقها فإنها 
مؤمنة)(1) . ۰ ۱ 


() انظر : مختصر العلو ۸۰ 
() اختصره الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی وقد طبع مرارا. 
(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية 1۲۸۸ الکتب. ال سلامی . 
وانظر في تفصیل الادلة في هذه القضية اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله . 
(4) رواه الامام مسلم فى صحيحه .TAT/\‏ 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳:۲ 
ا كلا ا اس اي اا ليم 


هذا حدیث صحيح .أخرجه مسلم7١)‏ وأبو داود(۲) والنسای ۳) وغير واحل 
قال وهكذا رأينا كل من يسأل: أين الله يبادر بفطرته ویقول: في السماء 
ففى الخبر مسألتان. 

إحداهما: شرعية قول المسلم أين اللّه؟ 

وثانيهما: قول المسؤول: فى السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر 
على المصطفى كَكلَِهاة». وهذا كلام لامزيد عليه وضح الشاهد من الحديث 
بعبارات مختصره مفيدة فرحم الله السلف ما أعظم فقهم وما أشد تمسكهم 
بظاهر الكتاب والسنة. وإذا شئت أن تعقد مقارنة بين علم السلف والخلف 
فانظر ما كتبه الكوثري معقباً على هذا الحديث في کتاب الاسماء والصفات 
للبيهة 200. 
الحديث الثاني: 
العلماء منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه اللّه(1) . 

وفى ألفاظ هذا الحديث ما يدل على علو اللّه على عرشه ومنها قوله 





(۱) رواد الإمام مسلم في صحیحه ۱/ ۳۸۲ . 

(۲) اپو ذاود فی كتاب الضلاة ۲٤١/۱‏ . 

(*) النسائى فى كتاب السهو ٠٤/۳‏ . 

(8) مختصر العلو ۰۸۱ 

(6) الأسماء والصفات للبيهقى ۲ واذا آردت أن تعرف حقيقة هذا الرجل فأقرأ كتاب التنكيل 
للمعلمى رحمه الله . ۱ 
وانظر : مختصر العلو للألبانى ۸۲ - ۸۳. 

)0( إجتماع الحيوش ال سلامية ۷ 


۱ ۱ 
۱ 4" | عقیدته فی صفات اله عز وجل 





الحديث وصعوده یل حتی تهاوز السماء السابعة حتى انتهى إلى ريه فقريه 
وأدناه وفرض عليه الصلوات . 

ومنه تسردده بين موسى عليه السلام وبين ربه وينزل من عند ربه تبارك 
وتعالى إلى عند موسى حتى خفف الله عن أمته وقد صرح فى بعض ألفاظ 
الحديث عند البخاري وغيره بلفظ العلو كما فى حديث أنس بن مالك 
رصي الله عنه عند البخاري وغيره وفيه (ثم علابه - يعني جبرائيل . فوق 
ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى ....... ثم هبط حتى 
بلغ موسی فاحتبسه)(۱) الحديث وهذا الحديث من أعظم الأحاديث دلالة 
على علو الله علی خلقه(۲). 
الحديث الثالث ‏ 
وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء مسأء وصباحا(۲) . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا(؟). 

وكما دل السمع على هذه الصفة فقد دل العقل عليها قال ابن أبى العز 
الحنفى - رحمه الله -: 

وعلوه سبعدانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة أما 
نبو ته بالعقل فمن وجوه: آحد‌ها العلم البديهي القاطع بأن كل مو.جودين 
إما أن يكون أحدهما سارياً فى الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون خلقه 
فی HE‏ أو خارجآ عن ذاته والأول باطل : أما أو لا فبالاتفاق وأما ثانا فلا نه 
(1) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري 4١/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان ١585/١‏ . 
() انظر : اجتماع اطیوش الاسلامية 4۷ - 58 ومختصر العلو ۸٩‏ - ۹۰. 
(۳) البخاري في کتاب الفغازي ۵ ومسلم في کتاب الزکاة ۷6۲/۲ . 
(6) انظر : اجتماع الیوش الاسلامية ۶۷ - ۱۰۱ ومختصر العلو ۸۱ - ۱۲۵ . 


منهج الم مام الشافعى فى إثبات العقيدة ۳1۹ 


يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبير 
والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة 
لآن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول . 

الثالث: أن كونه تعالى لاداخل العالم ولا خارجه يقتضى نفى وجوده 
بالكلية لأنه غير معقول فیکون موجودا ما داخله آو خارجه والآول باطل 
فتعين الثانی ولرمت الباینة(۱) . 


وأما الفطرة فإن كل من دعا الله عز وجل ارتسفع قلبه ورفع یدیه بل ورجا 
بصره إلى جهة العلو وهلا أمر یستوی فيه الكبير والصغیر والعالم واخاهل 
بل يجده الإنسان وهو فى سجوده ولن يستطيع أحد أن ينكر ذلك ويقول إن 
قلبه يلتفت نحو اليمين أو الشمال أو إلى الأرض . 


ومن طريف ما يروي في ذلك أن الشيخ آبا جعفر الپمدانی حضر مجلس 
أبى المعالى الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفى صفة العلو 

فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها فى 
قلوبنا فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلاوجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا 
يلتفت يمنة ولايسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا قال: فلطم أبو 
المعالي على رأسه ونزل - وأظنه- قال: وبكى وقال: حيرنى الهدانى حيرنى 
الهدانی(۲) . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲۹ . 

وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۵۲/6 . 


وانظر : رسالة النصيحة فى صفات الرب جل وعلا لأحمد بن إبراهيم الواسطى بتحقيق زهير 
الشاوںة 
زی ۰ 


. ۲۹۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ (Y) 


۳0۰ عقيدته فى صفات الله عز وجل 








هل ه بعص الا دلة في اسات صمة العلو وهي أدلة کالشمس وضصوحا 
7 إلى تعلیق » وفيها كماية لمن نور الله بصي ر نه وفقهه وسلمه من کلام 
الصفة الثانية: صفة الإستواء 
وهی صفه فعلية ثابتة لله عز وجل فقد وردت هذه الصفة في القرآن 
الكريم في سبع آیات وهي : 
-١‏ قوله تعالى: #إِن ربكم له اندي خلق السْموات والارض فی ستة یام نم 
استوی علی العرش؟»(۲) . 
؟- وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السّموات رالرض في ستة آیام نم 
استوع على العرش يدير الأمر مأ من شقيع إلا من بع إذنه . 
۳- وقوله تعالی : ل الله الذي رفع السّموات بفیر عم تروتها م اتوي على 
العرش وسخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسمی0(6) ۱ 
6- وقوله تعالی : * الرحمن على العرش استوئ 006 . 
۵- وقوله تعالی : % الذي خلق | لسموات والأرض وما بيني ما في ستة يام ثم 
استوئ على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا0) . 
20 ) راجع للزيادة م مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام المحلد الخامس واجتماع اخیوش الاسلامية لابن القيم 


ومختصر العلو للذهبي والاسماء والصفات لنبيهقي ۷ - ۰ ۵. 
(۲) الاية ۵۶ من سورة الاعراف. 
(۳) الايةٌ ۲ من سورة يونس . 
(4) الآية ؟ من سورة الرعد. 
(6) الآية ه من سورة طه. 
() الاية ۵4 من سورة الفرقان. 


منهج الومام الشافعى في إثبات العقيدة 520١‏ 
-١‏ وقوله تعالى: 9 الله لذي خلق ١‏ لسموات والأرض وما س: ينهما في ستة أيام ثم 
تتذ کُرون 2104 . 
۷- وقوله تعالی : ۳ هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
اعرش عَم ما يلج في الأرض وم یضرج نها وا زل مالسا 
بصیر ۲(»6) . 
هذه الآيات الكريمات كلها تدل على استواء الله على عرشه كيف شاء 

بعد آن خلق السموات والأرض استواء يليق بجلاله وعظمته . 

کما حاءت السنة بإثيات هذا الإستواء فی أحاديث كثيرة ومنها:- 

-١‏ حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي إا قال (إن الله للا قضى 
الخلق كتب عنده فى كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتى سبقت 
غضبى) (). 

۲- حدیث آبی هريرة وفيه أن رسول الّه کل قال (إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض فان سالتم الله فسئلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى اة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر آنهار ان( . 





() الاية 4 من سورة السجدة 

() الاية ۶ من سورة احدید. 

(۳) رواه البخاري في کتاب التوحید باب وکان عرشه علی الاء ۲۷۰۰/۲ وسلم فی کتاب التوبة باب 
سعه رحمه الله وأنها سبقت عضبه ۲۱۰۷/6 بلفظ قریب. 

( رواه البخاري في کتاب التوحید باب وکان عرشه علی الاء ۲۷۰۰/5 . 





AY‏ عقيدته في صفات الله عز وجل 


قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث فالخبر 
على عرشه فخالقنا فوق عرشه الذي هو فوق جنته)(۱). 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة١).‏ 

وأهل السنة والحماعة پومنون بهده التصو ص ويمرونها على ظاهرها مع 


قال إمام الائمة ابن خزية - رحمه الله - : 


فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن خالقنا مستو على عرشه لانبدل 
كلام الله ولانقول قولا غير الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه لا استوى فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود 
لا أمرواً أن يقولوا حطة فقالوا: حنطة مخالفين لأمر الله جل وعلا كذلك 
الجهمية() . 


وقد أجمع السلف رحمهم الله على أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه 
لايخفى عليه شيء من أعمالهم والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وسلف الأئمة رحمهم الله كثيرة جدا. 

منها ما ورد عن ابن مسعود رضی اللّه عنه قال (العرش فوق الماء والله 


ج 


فوق العرش لایخفی علیه شيء من آعمالکم)* ومنها ما آحرجه البيهقي 


(۱) التوحید ۲۶۱/۱ . 

(0) انظر التوحید لابن خزيمة ۲۳۱/۱ - ۲۸۹ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 48 - 1١‏ 
ومختصر العلو 8١‏ وما بعدها. 

(۳) التوحید لابن خزيمة 777/١‏ . 

)٤(‏ قال الذهبي في العلو رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة له وأبوةبكر بن المنذر وأبو أحمد العسال 
و... اللالكائي - والبيهقي وابن عبدالبر فى تواليفهم واسناده صحیح (۱۰۳). 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | 


بسنده عن الأوزاعي قال: كنا- والتابعون متوافرون تقول إن الله على عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنه من صفاته)(۰۱ . 





ومن آشهر ما یروی فى ذلك قول الإمام مالك - رحمه الله - وقد سأله 
رجل عن قول الله عز وجل الرحمن علی العرش استوعل(*). 

كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى استواؤه معقول وكيفيته 
مجهولة وسوالك عن هذا بدعة وآراك رجل سوع)(۲). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

القول بأن الله فوق العرش هو ما اتفقت عليه الأنبياء كلهم» وذكر في 
كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل وقد اتفق على ذلك سلف الامة وائمتها 
من جميع الطوائف)". 

وللسلف رحمهم الله في تفسير الاستواء أربع عبارات : 

-١‏ العلو. 

؟- الارتفاع . 

۳- الصعود. 

6 - الاستقرار . 

وقال ابن القيم - رحمه الله في ذلك : 


و 


(۱) الاسماء والصفات ٩۱۵‏ وصححه شیخ الاسلام الفتاوی ۰۳۹/۵ 

() شرح اصول اعتقاد آهل اه [۳۹۸/۳] وعقيدة السلف للصابوني (۱۷) وذكره اين عباالبر في 
التمهید ۱۳۸/۷ وابن آبي زید القیروانی في رسالته والذهبي في العلو (۱۰۳) وانظر اجتماع یوش 
الاسلامية (۷۵). وقد جمع أخونا الدکتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر طرق هذا الاثر فراجعه 
فانه مفید جدا - 

(۳) نقض التأسیس ۹/۲. 

(#) الاية ۵ من سورة طه . 


voi‏ عقيدته في صفات الله عز وجل 


فلهم عبارات عليها أربع .٠.‏ قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتف .٠.‏ ع الذي ما فيه من نكران 
وكذلك قد صعد الذي هو رابع .۰. وأبو عبيدة(7» صاحب الشيباني 
يختار هذا القول فی تفسیره ... آدری من اطهمی بالقرآن(۳) 


وهذا كله يوضح مذهب السلف رحمهم الله في الإهان بصفات الله عز 
وجل وأنهم يعتقدون أن لهذه الصفات معان تليق بالله عز وجل لا أنها 
ألفاظ جوفاء جامدة لامعانى لها كما يظن ذلك بعض من لامعرفة له بمذهب 
السلف ويزعم أن ذلك مذهب السلف . 

والحاصل أن السلف يؤمئون بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه كما 
يليق بجلاله وعظمته. 


وتما ورد عن الإمام الشافعى - رحمه الله - فى ذلك ما ذکره الذهبی فى 
العلو فقال: 
الشافعى ناصر الحديث رحمه الله تعالى قال : 
ومالك وغیرهما. الاقرار بشهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


.۵۲۷ - 0۱۸/١ انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

)١(‏ معمر بن المثنى التيمي مولاهم النحوی اللغوی صاحب الإمام أحمد صدوق ت سنة ۲۰۸ التقریب 
۲ - ۳. 

(۳) النونية بشرح الهراس ۲۱۵/۱ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۳۵ 


الدنيا كيف شاء . ..... وذکر سائر الاعتقاد)(). 





قال الشافعی : (خحلافة آبي بکر الصدیق حق قضاه الله تعالى في سمائه 
وجمع علیه قلوب عباده) . 

ثم قال لو یجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لکان فیه کفایه ۳ . 

وقد استدل الإمام الشافعى على علو الله سبحانه وتعالى بخبر معاوية بن 
الحكم المتقدم وأنه أراد أن یعتق جارية فامتحنها النبي 85 یعرف آنها مؤمنة 
أم يا فقال لها : - رین ربك؟) فأشارت إلى السماء فقال : (من آنا؟) فقالت 
رسول الله ياء قال (اعتقها فإنها مؤمنة). 

فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفه العلو 
والفوقیه(۳. 

وقال البیهقی - رحمه اه - فی الاسماء والصفات : 


بعد أن ذكر الآدلة على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه والاثار عن 
السلف فى نم هذا كثيرة وعلى هذه الطريق يدل مذهب الشافعی رضي 
له عنه(؟) . 


(۱) مختصر العلو ۱۷۲ وذکره شیخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - من رواية عبدالرحمن بن أبي حاتم 
عن آبي ور زآبي شعیب فى اجتماع احیوش الاسلامية ۹6 . 
وانظر : مجموع الفتاوی ۱۸۱/۶ . 
وانظر : عون العبود ۶۱/۱۳ و 1۷ 
() مجموع الفتاوی ۱۳۹/۰ . 
والأثر فى عقيدة الحافظ عبدالغنی القدسی (۷:). 
واجتماع الجيوش الإسلامية )٩0(‏ . ۱ 
(۳) الام ۵/ ۲۸۰ ومجموع الفتاوی ۵ . والصواعق الرسلة ۱۳۰/6 . 
وانظر : الناقب للبیهقی ۳۹۶/۱ - ۳۹۸. 
(6) الأسماء والصفات ٥۱۷‏ . 
وانظر : فتح الباري 507/117 . 
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هذه بعض النصوص الدالة على اعتقاد الشافعى - رحمه الله - وإنه 
مذهب السلف وهذه النصوص دلت على (عانه بالصفات الاتبة: 

۱- العلو ۲- الاستواء علی طريقة السلف رحمهم الله جميعا. 
الصفة الثالثة النزول 

النزول من الصفات البرية الفعلية وقد دلت الادلة على أن الله ينزل إلى 
سماء الذنیا کل ليلة فیقول من يدعوني فأستجیب له من يسالني فاعطیه من 

قال آبو عثمان الصابونی - رحمه اه - : 
رسول له که ويتتهون فيه إليه وعرون اضبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره ویکلون علمه الی الّه(۱). 


وقال ابن خخزيمة - رحمه اللّه -: 


باب ذكر آخبار ثابتة السنة صحيحة القوام : 

رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي 4 في نزول الرب جل وعلا 
إلى السماء الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن با 
في الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا 
الصطفى بيه لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه 
ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولانبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة 
إليه من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول 


(0) عقيدة السلف وأصحاب احدیث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١1 1١/١‏ . 
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غير متكلفين القول بصفته آو بصفة الكيفية اذ النبي و لم بصف لنا كيفية 
النزول(۱) . 

ثم شرع رحمه الله بذكر الأحاديث الدالة على ذلك ومنها حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه آن رسول الله يك قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ من سالني فاعطیه؟ من یستخفرني؟ فآغفر له؟(). ۱ 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - هذا الحديث بجزء شرحه فیه سماه اشرح حدیث النزول» وعا 
قال فيه: ( فإن هذا القول الذي قال - يعنى نزول الله كل ليلة - قد 
استفاضت به السنة عن النبي يك واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم 
بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول 
الله َة فقوله حق وصدق وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
العانی كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني فإن أصدق الكلام كلام 
الله وخير الهدي هدي محمد ييه والنبي 5 قال هذا الكلام وأمثاله 
علانية» وبلغه الآأمة تبليغاً عاماً لم يخص به أحدا دون أحد ولا كتمه عن 
أحد وکانت الصحابة والتابعون تذکره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس 
الخاصة والعامة واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة 
والعامة: كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن 
أبي داود والترمذي والنسائى وأمثال ذلك من كتب المسلمين7" . 


() التوحید لابن خحرية ۲۸۹/۱ - ۲۹۰. 

() الحديث رواه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (۳۸۹/۱) ومسلم في 
كتاب صلاة المافرين رقم 2١58‏ 6 . 
وانظر: التوحيد لابن خمزيمة ١/لا359. ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۵/ ۳۲۲ والرسالة الذکورة فی الجلد الخامس ۳۲۱ - 9۸۲ . 
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وقد روي عن الرمام الشافعی - رحمه اللّه - ما يفيل أنه يؤمن بهذه 
لصفة ویصف الّه سبحانه وتعالی بها من غیر تکییف ولا تشبيه ومن غير 
تحريف ولاتعطيل فقد روى أبو الحسين محمد بن أبي یعلی بسنده عن الامام 
الشافعى قوله (وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله 
(E‏ “< . ۰ 


وفي اجتماع الجيوش عن عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا أبو 
شعيب وأبو ثور عن أبى نعبدالله محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
قال... وإن الله تعالى على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء 
وإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء(۲). 

وهذا الذي ذكره الإمام الشافغى رحمه الله هو مادلت عليه النصوص 
الشرعية وهو عين اعتقاد السلف وهو ما يجب على كل مسلم اعتقاده فى 


-حقى اللّه عز وجل . 
الصفة الرابعة : كلام الله 

هذه المسألة من أعظم المسائل التي دع نبها الخللاف بين أهل السئة 
واطشماعه وبین بقية الفرق وقد تفرق الناس فیها (لی آقوال کثیر:(۳) وجر 


علی السلمین ویلات ومحن عظيمة واستبيحت بسببها دماء اهل 1 
واحماعة وآقام العتزلة ومن وافقهم الحاکم لاپتلاء الناس فی هذه المسألة 
وأعظم من ابتلى في هذه المسألة وامتحن إمام آهل السنة آبو عبداللّه حمد 
بن حنبل الشيباني رحمه الله رحمة واسعة فثبت على الحسق وثبت الله به 


(۱) طبقات اابلة ۲۸۶/۱ . 

وانظر : مجموع الفثاوی ۱۸۲/۵ - ۱۸۲. 
(۲) اجتماع الجيوش الاسلامية ۹6 . 

وانظر : مختصر العلو ۱۷۱ . 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ۱۲۸ . 
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الأمة حتى قيل إن الله نصر الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن 
حنبل یوم الفتنة - آي فتنة القول بخلق القرآن(). 

والذى عليه أهل السنة والجماعة : 

أن لله تعالى صفة الكلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه لا ابتداء 
لاتصافه بها ولا انتهاء يتكلم بها بمشيئته واختياره . 

وكلامه تعالى أحسن الكلام ولايشبه كلام المخلوقين إذ الخالق لايقاس 
بالمخلوق . 

ويكلم به من شاء من خلقه: من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن 
شاء ويغيرها ويسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله ويسمعه عباده 
في الدار الآخرة بصوت نفسه كما أنه كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة 
بصوت نفسه فسمعه موسى . 

وكما أن كلامه تعالى لايشبه كلام المخلوقين فإن صوته لايشبه أصواتهم. 

وكلماته تعالى لا نهاية لها. 

ومن كلامه 

القرآن» والتوراة» والإنجيل. 

فالقرآن کلامه» سوره وآياته» وكلماته تكلم به بحروفه ومعانيه ولم ينزله 
على أحد قبل محمد كَل. 

آسمعه جبریل علیه السلام وأسمعه جبریل محمدا و وأسمعه محمد 
يِه آمته ولیس ببریل ولا لحمد ی إلا الأداء وهو المكتوب في اللوح 
المحفوظ والذي في المصاحف يتلوه التالون بالستتهم ويقرؤه المقرئون 


)1( انظر: للزياده تاريخ ابن جرير الطبري 57١/8‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 787 والبداية 
والنهاية "86/٠١‏ -68". 
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بأصواتهم ويسمعه السامعون باذانهم وينسخه النساخ ويطبعه الطابعون 
بالاتهم وهو الذي فى صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه تكلم الله به على 
الحقيقة فهو كلامه على الحقيقة لاكلام غيره منه بدأ وإليه يعود وهو قرآن 
واحد منزل غير مخلوق كيف ماتصرف: بقراءة قاريء أو بلفظ لافظ أو 
بحفظ حافظ آو بخط کاتب وحیث تلی وکتب وقريء فمن سمعه فزعم أنه 
مخلوق فقد كفر. ۰ 

وكتب تعالى التوراة لموسى بيده وكتب في اللوح المحفوظ ماهو كائن 
قيل أن يخلق آدم بأربعين سنة کما صح به الخبر(). 


وكلام الله تعالى ينقسم ويتبعض ويتجزأ فالقرآن من كلامه والتوراة من 
كلامه والاجیل من کلامه والقرآن غیر التوراة والتوراة غیر الانجیل والفاتحة 
بعض القرآن وآيه الكرسي بعض البقرة وسورة البقرة غير سورة آل عمران 
وهكذا سائر كلامه كما أنه تعالى تكلم باللغات. فالتوراة بالعبرانية والقرآن 
بالعربية والإنجيل بالسريانية . 


وفي لقران من العانی مالیس في التوراة وفيها من المعاني ماليس في 
الترآن وهکذا سائر کلامه کما آن کلامه تصالی یتفاضل فیکون بعضه أفضل 
من بعض فاية الکرسی أفضل من سواها من الآيات وسورة الفاتحة لم ينزل 
فى التوراة ولا فى الإنجيل ولافى القرآن مثلها وقل هو الله أحد تعدل ثلث 


(۱) کحدیث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبی ی قال : «احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى 
يا آدم: آنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم: يا موسى اصطفاك الّه بکلامی وخط لك 
التوراة بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم 
موسى - عليهما السلام) . 
آحرجه البخاري فی کتاب القدر ۲۱۶/۷ . 
وسلم في القدر ۲/6 ۲۰. 
وانظر احدیث بطرقه فی التوحید لابن خزئه ۱۱۸/۱ . 
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القرآن كما أن كلامه تعالى يتعاقب أي يتلو بعضه بعضا ك (بسم الله) فكلمه 
(الله) عقب (بسم) والسين عقب الباء والميم عقب السين وكل ذلك كلام الله 
وحركاتهم بالقرآن ووری المصحف وجلده ومداد الكتابة كل ذلك مخلوق 
مصنوع والمؤلف من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة م الله 
تعالی غیر مخلوق بحروفه ومعانیه(۱). 

وقد استدل أهل السنة والجماعة بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه كَل . 
فمن الأدلة من القرآن: 
-١‏ قوله تعالى: تلك الرسل فصتا بعضهم على بعض متهم من كلم اله ورف 


می تج ا مل 


بعضهم درجات وآتینا عيسى ابن مریم م البینات وآیدناه بروح القدس ا 

۲- وقوله تعالی : «وكلّم اللّه موسئ تكليما ۳۹ 

۳- وقوله تعالی: ولج موی لمیقاتنا ال رب أرني أنظر 
إليك 4#( ). 

4- وقوله تعالی: فما أتاها تودي من شاطی اراد یمن في لبقعة المباركة من 


الشجرة آن یا موسی انی آنا الّه رب العالمین 0(4). 


(۷) انظر : العقيدة السلفية في کلام رب البرية لعبدالّه ببن یوسف ابحدیم ۰۱۳ وانظر: للزيادة حلق 
آفعال العباد للبخاری ۱۳۲ والرد علی امهمية للدراقطنی ۲۲۶ ضمن عقائد السلف وعقيدة أصحاب 
الحديث للصابوني ۱ - ١١١‏ ضمن مجموعة الرسائل الثيرية مجموع الفتاوی الجلد الثانی 
عشر وغيرها من كتب عقيدة السلف. 

(۲) الاية ۲۵۳ من سورة البقرة. 

() الاية ۱۲6 من سورة النساء. 

۰) الاية ۱6۳ من سورة الاعراف. 

() الاية ۲۰ من سور: القتصص. 
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۱ 


1 وفوله تعالی : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون۲(6) . 
والایات فی ذلك کثيرة جمع بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
ایژه -(۳) 


وكذلك جاءت السنة دالة على إثبات صفة الكلام لّه وآن الله يتكلم با 
شاء منی شاء . 


الحديث الأول 


حديث آبي هربرة رضي اللّه عنه عن النبی 95 قال : (احتج آدم وموسى 
ياموسى اصطفاك الله يكلامه وخط لك التوراة يذه أتلومنى على أمر قدره 
ثلاثا). 
اللّه يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار)60» الحديث . 
(۱) الاية 4۰ من سورة النحل . 
(۲) الاية ١‏ من سورة التوبة. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية 15 . 
(4) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ۲۷۳۰/5 ومسلم فى كتاب القدر باب حجاج آدم 
وموسى عليها السلام 47/4 .7١‏ 


() رواه البخاري في کتاب التوحید باب قوله ال تعالی : ولا تنفع الشفاعة عنده الای(۲۳)من سورة 
سا ۲۷۲۰/۲ 
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وقد بوب الامام البخاري - رحمه اللّه - فى صحیحه لذلك باپا فقال : 
باب قول الله تعالی : ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له حتئ إذا فزع عن 
قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قَالوا الحق وهو العلى الکبیر (۱). 

قال رحمه الله (ولم یقل : ماذا خلق ربکم)۲) وهذا من فقهه رحمه الله 
ودفة فهمه وحسن اعتقاده فى أن كلام الله صفة له وليس مخلوقاً. 

. الحديثالثالث 

حديث عدي بن حاتم رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلد ما منكم 
الارسیکلمه ربه لیس بینه وبین ترجمان)(۳) احدیث. 

والآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن 
القرآن كلامه غير مخلوق كثيرة جدا لا تترك لطالب الحق أدنى شبهة 
آوشك . 0 ظ 

ذكر أكثرها ابن خزيمة في التوحيد0) واللالكائي في شرح اعتقاد آهل 
السنة والحماعة(). 

وقد عاصر الإمام الشافعى رحمه الله أول هذه الفتنة وعقد المناظرات مع 
دعاتها الأوائل وحذرهم وحذر الأمة منهم وأمر الناس بهجرهم بل لقد كفر 
> رحمه الله - من عاند منهم من آمثال حفص الفرد() والتصوص التى 
توضح هذا كثيرة جدا. ظ 
)١(‏ الآية 77 من سورة سبأ. 


() البخاري ۲۷۱۹/۲ . 

(۲) البخاري فی التوحید ۲۷۲۹/۲ ومسلم ۷۰۳/۳ . 
(8) ۳۲۸/۱ - 5 ۰ . 

. ۲۱۰/۲ ( 


() تقدمت نز جمته . 


5 شاه في سات ا دی 


فقد روی البيهقى - رحمه الله - بسنده إلى أبى عبداللّه محمد بن إدريس 
الشافعی قال : (القرآن کلام ال غیر مخلوق)۱). 

ولقد كان - رحمه الله - شديداً على من خالف قول أهل السنة فى 
ذلك . ۵ 

فقد روی البيهقى بسنده إلى أبى شعيب المصرى قال حضرت الشافعى 
محمد بن إدريس وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد وعبدالله بن الحكم في 
منز له فدخل علیهم حفص الفرد وکان متکلما مناظرا فقال لیوسف: ما تقول 
فى القرآن فقال: كلام الله ليس عندي غير هذا وجعلوا يحيلون عسلی 
الشافعي فأقبل حفص الفرد على الشافعي فقال : إنهم يحيلون عليك فقال له 
الشافعى : (دع هذا عنك فلم يزل به فقال له الشافعي ما تقول آنت في 
القرآن قال: أقول: إنه مخلوق قال: من أين قلت. قال فلم یزل یحتح عليه 
حفص الفرد بأنه مخلوق ويحتج الشافعى رضي الله عنه بأنه كلام الله غير 
مخلوق حتى کفره الشافعي وقطعه قال آبو شعیب وحججها عندي في 
كتاب قال أبو شعيب فلما كان من الغد لقينى حفص الفرد فى سوق 
الزجاج فقال: أما رأيت ما صنع بالشافعي . 

ثم اقبل على فقال : مع أنه ماتكلم أحد في هذا مثله ولا أقدر منه على 
هذ١)(0)‏ . 
(۱) الناقب 1۰۷/۱ . 


( المناقب ۰1/۱۸ . 


منهج الإمام الشافعى في إثبات العقيدة ۳۹1 


وساق نحوها البيهقي بإسناد آخر عن الربيع بن سليمان وقال في آخرها 
قال حفص الفرد: (أراد الشافعى قتلى)20 وبسنده إلى الربيع قال: لما كلم 
الشافعى - رحمه الله - حفصا الفرد فقال حفص : (القرآن مخلوق قال 
الشافعی : کفرت باللّه العظيم)"). 

وهذه مناظرة وقعت للإمام الشافعی رحمه الله فقد روى البيهقي بسننده 
عن أبى محمد الزبيري قال: قال رجل للشافعى: أخبرنى عن القرآن خالق 
هو قال الشافعى اللهم لا قال: فمخلوق قال الشافعي: اللهم لاقال فخير 
مخلوق قال الشافعي اللهم نعم قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق فرفع 
الشافعي رأسه وقال تقر بأن القرآن كلام الله فال: ز تعم: : قال الشافعی : 
سبقت في هذه الكلمة قال الله تعالى : لإ وإن أحد من المشركين استجارك 


فأحره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك باتهم قوم لا یعلمون 4( . 

# و کلم الله مبوسی تکلیما 4(4) . 

قال الشافعى: فتقر أن الله كان وكان كلامه أوكان الله ولم يكن كلامه. 

قال الرجل: بل کان اللّه وکان کلامه . 

قال. فتبسم الشافعي وقال: (يا کوفیون انکم لتأتون بعظيم من القول إذا 
كنتم تقرون بأن الله كان قبل القبل. وكان كلامه فمن آين لکم الکلام آن 
الكلام الله؟ أوسوى الله؟ أو غير اللّه؟ أو دون الله؟ قال فسكت الرجل 
وخرج) (29. 


() الصدر السایق ۳۵۵/۱ . 
(۲) انظر : ۰۷/۱ الرجع السایق . 
وانظر : الشريعة للجری (۱۱) والاسماء والصفات للبيهقي (۳۲۲ - ۳۲۳). 
(۳) الاية 7 من التوبة . ۱ 
(6)الاية ۱۶من التوبة. 
(6) المناقب للبيهقى 1۰۸/۱ . 


| ۳۹۹ عقيدته في صفات الله عز وجل 
مقصود الامام رحمه الله آن من آقر آن کلام الله سبحانه وتعالى صفة من 
صفاته وأنه لا بداية له کذاته سبحانه وتعالی وآفر آن الفرآن کلامه سبحانه 
وتعالى وجب عليه أن يقر بآن القرآن غير مخلوق ووجب عليه أن يبتعد عن 
هذه المغالطات وهذه الشبهات التي يلقيها الشيطان عليهم وهذه الأسئلة 
وذكر رحمه الله نموذجاً ما يلقيه الشیطان علیهم ومع الاسف لاتزال تسمع. 
هذه الأسئلة حتی زماننا الحاضر من بعض من يعتقد أن القران مخلوق فقد 
قال قائلهم: الأشياء شیئان خالق ومخلوق» فاجعل القران من آیهما شئت . 
ویظنون آنهم بمثل هذه اضرعبلات پدلسرن علی الناس ویرون علیهم 
معتقداتهم الفاسدة» فان القرآن من كلام الله عز وجل وکلامه صعه من 
صفاته غير مخلوق كبقية صفاته عز وجل . ظ ۵ 
ویذکر الشافعی رحمه الّه أن هذا الاعتقاد ‏ الذي هو عليه هو ما عليه 
سلف الأمة. 
فقد روی البیهقی بسنده عنه آنه قال: (رآیت سفیان بن عيينة قائما علی 
باب کتاب فقلت يا آبا محمد ما تعمل هاهنا قال لى: إليك عنى ويحك 
فإني أحب أن أسمع كلام ربي من هدا الغلام)۱۲) . ۱ 
تنل ه إبراهيم بن إسماعيل أبن علية(؟) فقال : أنا مخالف له فى كل شىء 
وفى قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقولء أنا أقول لاإله إلا الله الذي 


کلم موسی من وراء حجاب وذلك يقول الذي خلق كلاما أسمعه مو سى 


8۱1۰ ۰6۰۹/۱ المناقب‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية جهمي هالك كان یناظر ویقول بخلق القرآن مات سنة ۲۱۸ه الیزان 
۳.۰/۱ 

(۳) الناقب ۰۹/۱ ق والاعتقاد له 45 . 


منهج الم مام الشافعی فى إثبات العقيدة | ۳۹۹۷ 








وهذا من فقهه رحمه الله حيث بين أن إنكار صفات الله عز وجل يؤثر 
حتى على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفيه رد على من استهان بتوحيد 
الأسماء والصفات وزعم أن نشر هذا التوحيد لايفيد الأمة بل يفرق بينها. 
فهذا كلام الإمام وهو يذكر براءته ومخالفته لمن خالف عقيدة السلف وقال 
بخلق القرآن وهو حجة فى وجوب نشر هذا التوحيد والبراءة تمن خالفه. 
وآن آنواع التوحید متلازمة . 

ولم يثبت أن الإمام الشافعى - رحمه الله - تكلم في مسألة اللفظ وكأن 
هذه المسألة حدثت بعده لذلك لم يرد له فيها كلام ثابت السند. 


ولكن روي عنه - رحمه الله - ما يشعر أنه يفرق بين صوت القاريء 
والمقروء بدون أن يصرح بشىء وهذا من عقيدة السلف. 

فقل روی البيهقى دسنله عن الربيع بن سليمان فال قال الشافعى رحمه 
الله (أستحب القراءة فى الطواف والقراءة أفضل ما تکلم به الرء)۱). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم إن أصوات 
العباد ولامداد الصاحف قديم مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحى 
الصحف كلام الله وقد قال النبي بيه (زینوا القرآن باصواتکم)) فالکلام 
الذي يقرؤه المسلمون كلام الله والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم . 
والله اعلم(۳. 
() الناقب ۱۱/۱. 
(0) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم في التوحید (۷/ 4۳ ۲۷) 

ورواه في خلق أفعال العياد موصولا من حديث البراء بن عازب (۳) ووصله ابن حجر في تغليق 

التعليق (0/ 7/0 - ۳۷۷) من عدة طرق وأخرجه أحمد (6/ ۲۸۳) وأبو داود رقم )١474(‏ والنسائي 


. وهو حديث صحيح‎ )١747( وابن ماجة‎ )»١19/5( 
. ۰۵۸/۱۲ مجموع الفتاوی‎ (۳) 


۳۹ عقيدته في صفات الله عز وجل 

وقال فی موضم آخر : 

وإذا كان کذلك فالداد الذی یکتب به الشکل والنقط کالداد الذی یکتب 
به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه شىء غير مخلوق - والصوت الذي 
يقرأ به الناس القرآن هو صوت العباد لکن الكلام كلام الله تعالى قال الله 
تعالی : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون# وقال النبي 4 (زينوا القرآن بأصواتكم) فالكلام 
كلام الباري والصوت صوت القاريء وهذا ليس هو الصوت الذي ينادي 
الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وكلام 
الله غير مخلوق عنه سلف الأمة وأئمتها(١).‏ 

وخلاصة مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أنه يرى أن الكلام 
صفة لله عز وجل وأن القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق وقد کف من 
قال بخلق القرآن وهو يفرق بين صوت القاريء والقرآن فصوت القاريء 
مخلوق والمقروء كلام الله غير مخلوق. 

وآحتم هذه المسألة با رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسنده عن على 
ابن سهل الرملى قال: سألت الشافعى عن القرآن فقال كلام الله تعالى 
منزل غير مخلوق قلت فمن قال بالمخلوق فما هو عندك قال لى كافر قال: 
وقال الشافعي رضی الله عنه : مالقيت أحدا منهم يعني أساتذته الاقال من 
قال فى القرآن إنه مخلوق فهو کافر)(۲). 

وقال فى كتابه الإعتقاد: وقد ذكر الشافعى - رحمه الله - مادل على أن 
ما نتلوه فی القرآن بالسنتنا ونسمعه بآذاننا ونکتبه فی مصاحفنا يسمى كلام الله 
عز وجل وأن الله عز وجل كلم به عباده بان آرسل به رسوله 25 . 


(۲) الاسماء والصفات ۳۲۳. 
(۲) الاعتقاد ۱۰۸ . 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة | ۳ ۱ 
الصفة الخامسة : اليد 
وهى من الصفات الذاتية الخبرية وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة 
على وصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته . 
قال تعالى: فال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت 
من العالين 2074 . 
؟- قال تعالى: 8 وقالت البهود ید الّه مغلولة غلّت آیدیهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 574 . 
۳- قال تعالی : ل[ إن الّذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد الله وق آیدیهم)»(۳). 
ومن السنة: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه - أن النبي ية قال: (احتج آدم وموسی 
عليهما السلام. فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وآخحرجتنا من الجنة 
فقال آدم: ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على 
أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى - عليهما 
السلام)(4) . 
والاأحادیث فی هذا العنی کثيرة جدا(*). 
وقد درج أهل السنة والجماعة على إثبات جميع ما وصف الله به نفسه 
وما صفه به رسوله 5 . قال آبو عثمان الصابونی رحمه الّه: 
() الاية ۷۵ من سور: (ص). 


() الاية 16 من سورة الائدة. 


(۳) الاية ۰ من سورة الفتح . 

(4) متفق عليه فقد أخمرجه البخاري في التوحيد باب (وكلم الله موس تكليها) ۹ ومسلم في 
كتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ۲/6 ۲۰ . 

() انظر : التوحید لاين خزية ۱۱۹/۱. 








¥ عقيدته في صفات الله عز وجل 





أصحاب الحديث حفظ الله آحیاء‌هم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول 9 بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله أوشهد له بها رسوله ييه على ما وردت الأخبار 
الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ویثبتون له جل جلاله ما آثبت لنفسه 
في كتابه» وعلی لسان رسوله مج ولا يعتقدون تشييها لصفانه نات خلت 
فيقولون : : إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل : 
یا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت آم کنت من العالین)۱(4) . 


ولايحرفون الكلام عن مواضعه بحمل الیدین علی النعمتين أو القولين 
تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بايدي 
الخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى آهل السنة من 
التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد 
والتنزيه ‏ وترکوا القول بالتغطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل : ¥ ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير 4( -() , 

وقد ورد عن الشافعي - رحمه الله - ما يدل على إيمانه بهذه الصفة 
ووصفه سبحانه وتعالي بها من غیر تشبیه علی حد قوله تعالی : « لیس 


كمه شيء وهو السميع البصير 4 . 
فقد روی آبو یعلی بسنده إلى الومام الشافعی رحمه الله آنه قال (لله تبارك 
رتعالی آسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه يَكِةِ أمته ۰ اتنا 


أنه سميع وأن له يدين بقوله «إبل يداه مبسوطمَان(:) وأن له يمينأ بقوله وما 
دروا الله حق ده والأرض جمیعا قبضته بوم اقامة السموات مطویات مین 
سبحانه وتعالئ عما يشر کون چ4( (- (), 





(۱) الاية (6/ا) من سورة (ص) . 

)۲( اليه ۱۱ من سور ه ة الشوری. 

(۳) عقيدة أصحاب الحديث ٠١٠١/١‏ ضمن مجموع الرسائل المنيريه. 
(4) الآية من م المائدة . 


(1) طبقات الحنابلة Ar‏ 


منهج ال مام الشافعي في اثبات العقيدة ۳۷۱ 


4 دکر شح ۳ ابن تيمية معتفل الما الشافعي رجمه الله وعزاه 
سما (الفصول فى الأصول عن الأئمة الحول) وكان م من أئمة الشافعية). 
الصفة السادسة: الوجه 


صفة الوجه لله من الصفات الذاتية الخبرية وقد وصف الّه تبارك وتعالی 
نفسه فى كتابه ووصفه نبيه ٤‏ بأن له وجها فوجب اعتقاد ذلك ووصف الله 
سبحانه وتعالى به على ما يليق بجلاله وعظمته فمن الأدلة المصرحة بذلك 
قوله تعالى : 


-١‏ ولا اع مع الل نه اخرلا رن ره کي ء هلد إلا رجهه هکم وه 
ترجعون 204 . 


؟- وقوله تعالى: #ويبقئ وجه ربك ذو الجلال وال کرام 4(6). 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة(22. ۵ 
ومن السئة : 


)١(‏ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي سمع الكثير في بلاد شتى وكان فقيها مفتياً وله مصنفات 
كثيرة منها الفصول فى اعتقاد الأئمة الفحول يذكر فيه اعتقاد السلسف فى باب الاعتقاد وکان لایقنت 
في الفجر ويقول لم يصح ذلك في حديث وقد كان إمامنا الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو 
مذهبى واضربوا بقولى عرض الحائط البداية ۲۲۹/۱۲ وقد نسب إليه قصيدة في الاعتقاد تزيد على 
المائتين صرح فيها باعتقاد السلف ورد على من خالفهم كالأشاعرة ونحوهم فثارت لذلك ثائرة 
المتعصبة من الأشاعرة ورموه بكل تهمة ونسبوه إلى التجسيم انظر: كلام السبكي في ذلك في طبقاته 
7/6 . 
وانظر: طبقات الشافعية لابن شهبة ٤۹/۱‏ . 
وانظر : البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 
وهذا الاعتداء الذي حصل له منهم لیس کستغرب فهذا ديدن البتدعة منذ ظهروا حتى بومنا هذا 
والله يحكم بيننا وبينهم 

() انظر : مجموع الفتاوی ۱۷۹/6 - ۱۸۲ 

(۲) الاية ۸۸ من سورة القصص. 

(6) الاية ۲۷ من سورة الرحمن . 

() انظر : التوحید لابن خزية ۲5/۱ . 


YY‏ عقيدته فى صفات الله عز وجل 





حديث جابر رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله 
بيا : قل هر القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم» قال النبى بيا (أعوذ 
بوجهك) قال : #أو من تحت أرجلكم) قال النبي بيه أعوذ بوجهك الكريم) 
قال : #أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟(۱) . 

قال (هاتان آهون وآیسر)(۲). 

الحديث الثاني: 


حدیث عبداللّه بن قیس عن النبی 6 قال: (جنتان من فضة. آنیتهما وما 
فيها وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن(۳). 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة(؟) . 

واستدل الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات صفة الوجه لله عز وجل 
بأيات من كتاب الله عز وجل فقال - رحمه الله - آتانا آنه سمیع 
ean‏ وأن له وجها بقوله «إكل شيء هالك إِلاّ وجهَه00 . 


وقوله تعالى: «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 04 . 


فعلم آن الامام الشافه بی رحمه الله يثبت هذه الصفة لله عز وجل على 
طريقة السلف رحمهم الله عز وجل( . 


یسم تست 


(۱) الاية 1۵ من سورة الانعام. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب التوحید ۲۱۹4/۲ . 
() البخاري فی کتاب التوحید ۲۷۱۰/۰ . 

() انظر : التوحید لابن خزية ۲۷/۱ . 

(6) الاية ۸۸ من سورة القصص . 

(7) الاية ۲۷ من سورة الرحمن. 


. منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۷۳ 


وقد فسر قول الله عز وجل فأينما تولوا فنم وجه اللّه1(4) قال يعني قبلة 
الله وهذا لايدل على تأويله لهذه الصفة لأن العلماء فسروا هذه الآية بهذا 
التفسير أخذاً من سبب نزولها كما روي ذلك عن مجاهد وغيره من أئمة 
التفسیر(۲). ١‏ 
الصفة السابعة: القد 
ا م 
القدم من الصفات الخبرية التى جاءت بها السنة الطهرة» وقد امن السلف 
رحمهم الله بما صح عن النبىية من وصف الله سبحانه وتعالى بها. أما 
المؤولة فهم كعادتهم في باب أسماء الله وصفاته ردوا خبر رسول الله عة 
وتأولوا ذلك بتأويلاات بعنله) بل سخروا من آثبت هذه الصفة » وهم بهذا 


مخ , 


و 
ومن الثبتین لهنه الصفة الامام الشافعی- رحمه الّه- حیث یقول : وان 
له قدما بقول النبی: (حتی يضع الرب فیها قدمه یعنی جهنم)). 
وهذا احدیث الذي احتج به- رحمه اللّه- قطعة من حدیث طویل عن 
أبي هريرة رضی اللّه عنه قال: قال رسول اله 296 : (احتصمت الحنة والنار 
إلى ربهما. 
فقالت الجنة: أي رب مالها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهی وقالت 
النار: أي رب إنما يدخلها الجبارون والمتكبرونء فقال: أنت رحمتى أصيب 
بك من آشای وأنت عذابى أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما 
ملؤها. فأما الحنة: فإن الله لأيظلم من خلقه آحدا وآنه ينشيء لها نشئاء 
() الاية ۱۱۵ من سورة البقرة. ۵ 
(0) انظر: کلام الشافعي في أحكام القرآن 18/۱ ومجموع الفتاوی ۱۹۳/۳ .وانظر کلام آهل التفسیر 
في الطبري (۵۳۲-۰۲) 
() انظر : الاسماد والصفات للیهقی هامش صفحة 155-447 بقلم أحد المعطلة المؤولة الذي حاول 


اقساد الکتاب بهذا التتحقيق . 
(4) انظر تخريجه فى الصفحة التالية. 


aA‏ عقيدته في صفات الله عز وجل 
وأما النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟! ويلقون فيها وتقول هل من 
مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك تمتليء ويدنو بعضها إلى بعض 
وتقول : قط قط)(١)2.‏ 

فأهل السنة والجماعة یصدقون با ورد عن نبیهم و ولا يعملون أذهانهم 
ولا آقیستهم ولا عقولهم فیما لاقدرة لهم عليه لأن الشأن في هذا الباب 
التسلیم كما قال السلف : هذه اللأحاديث (آمروها كمأ جاءت)(1) ., 

لضحك صفة خبرية فعلية دلت علیها السنة الصحيحة وما ثبت بالسنة 
كالذي ثبت بالقرآن دون فرق ومن الأحاديث الدالة على هذه الصفة : 
ا حديث أبي هريرة رضي ال عن آن رسول الله و قال (يضحك لله 

+ فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فیستشهد)(۳). 

والأحاديث في هذا المعنى.كثيرة0). 

ولقد كانت هذه الا حادیث تتلی على الصحابة رضي اله عنهم وكانوا 
يسمعونها من رسول الله ية ویفهمون معناها ويعتقدون مادلت عليه بل 
كانت تؤثر فيهم تأثيراً عظيماً. 

ومن هذه الاحاديث قوله يَلْة: (إن آخر من يدخل الجنة لرجل بمشى 
على الصراط فينكب مرة وعشی مرة. . . وفيه (فيقول ربنا تبارك وتعالی: م 
بي وأنت رب العزة» . قال: فضحك عبالله حتى بدت نواجذه ثم قال آلا 





(1) الحديث مشفق عليه رواه البخاري في التوحيد 2 ومسلم ۶ وانظر : التوحيد لابن 
خريمة .5١8/١‏ 

() انظر : شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة 45١/9‏ . 

(۲) متفق علیه فقد رواه البخاري في کتاب ابهاد باب الکافر یقتل السلم ثم یسلم 4/ ۰ ٠‏ ومسلم 
۳ -- ۱۵۰۵ . 


() انظر : التوحید لابن خزعة 007/7 . 


منهج امام الشافعى فی اتبات العقيدة ۳۷۵ 


تسألوني لم ضحكت قالوا لم ضحكت قال: لضحك رسول الله ية ثم 
قال لنا رسول الله كله : (ألا تسألونى ي لم ضحكت قالوا لم ضحكت 
ياأرسول الله فال * لضحك الرب تبارك وتعالى» حين قال أتهزأ بي وأنت 
رب العزة)(). 

وقال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - 

باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل 

ابلا صفة تصف ضحکه جل ثنزه ٩‏ ولایشیه ضحکه بضحاث الخلوقین 
صفة که جل رعلا إل الله عو وجل استاثر بصن ضکه لم يطلعنا عل 
ذلك فنحن قائلون بما قال النبى يليه مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون 
عمالم یبین لنا ما استاثر له بعلمه(۲) . 

وشي هذا النص أعظم دلبل على سلامة مذهب السالف رحمهم الله في 

۰ ينسب إليهم من الحشو والتشبيه والتجسيم فهم دائما وقافون عند النصوص 

تون ما أذنه الله لتفسه أو أنه له رسوله وله وينفون كذلك مانفه اه 
نفسه أو نفاه عنه رسوله كله من غير زيادة ولانقصان فهل يستحق هؤلاء أن 
یو صفوا بهده الصفات الشنيعة التي رماهم بها آهل الكلام بل هم آبعد 
هذه الصفات کما پلیق بجلاله وعظمته . 


يقول رحمه الله (وأنه يضحك من عبده المؤمن يقول النبی 95 - للذي 
قتل فى سبيل اللّه (إنه لقى الله وهو يضحك إليه)57- 24. 


(۷) رواه البخاري (/ ۲۷۰) ومسلم (۱۷۶/۱) واللفظ له. 
0) التوحيد e‏ 
وانظر : الأسماء والصفات لليهقى 90م 


۱ 51 | عقيدته في صفات الله عز وجل 


وهذا الحديث الذي احتج به الإمام رحمه الله على إثبات صفه الوجه 
جزء من حديث رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن عن أبى الدرداء رضی ‏ 
الله عنه أن النبي ج قال (ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويبشرهم الذى 
إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره 
الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه)7) 
الحديث وقد سرد البيهقي رحمه الله الأحاديث في إثبات صفة الضحك لله 


عز وجل لكنه اشتغل عن الإثبات بنقل بعض تأويلات التكامة وكأنه بعد 


(فأما المتقدمون من أصحابنا فانهم فهموا من هذه الاحادیث ما وقع 
الترغيب فيه من هذه الأعمال - التى يضحك الله لمن عملها وما وقع الخبر 
عنه من فضل اللّه سبحانه - ولم یشتغلوا بتفسیر الضحك مع اعتقادهم آن 
الله ليس بذي جوارح ومخارج وأنه لا یجوز و صعه بکشر الاسنان وفخر الفم 
تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا کثیرا)۲). 

فرحم اللّه البیهقی فلو آنه اکتفی بفهم السلف وترك الخوض فیما خاض 
فيه الخلف لسلم من هذه الخزعبلات فهل قال أحد إن ضححك الله مستلزم 
ذكر من كشر الأسنان وفغر فر الفم. ولكنها عبارات ابتدعوها واعتقدوها دينا 
ونصبوا أنفسهم لردها وكأنها أمور واردة عن أحد من السلف وهام آبعد 
الناس عن هله العبارات التدع(۳) رحمهم الله رحمة واسعة . 
الصفه التاسعة: الأصابع 
() انظر : الترغیب والترهیب 1777/١‏ بتحقيق الالبانى . 

وانظر: الأسماء والصفات للبیهقی ١ . ٥۹١‏ 


4۸ الاسماء والصفات‎ (YY) 
. ٥٦۳/١ انظر : التوحید لابن خزعة‎ )۲( 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۱ ۳۷۷ 


وهی صفة خبرية جاءت السنة باثباتها ويستدل على ذلك بقوله يلد (ما من 
وهو بهذا يوافق كعادته رحمه الله أهل السنة والجماعة فهم يثبتون صفة 
الأصابع لله ويحتجون لذلك بأحاديث ثابتة عن النبى كاه منها. 
اد فقال : يا محمد إن الله يضع السماء ء على أصبع والأرض على 3 
والحبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع 
يقول بيده آنا اللك ف ضحك رسول الله کل وقال : رن ال 
قدره۲(4) . 
النبي يكل إما هو إنكار على الحبر وزعموا أن اليهود مجسمة ولذلك ضحك 
النبي يكل وقد رد هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله وشدد التكير عليهم 
وقال : وقد أجل الله قدر نبيه َيِل على أن يوصفف الخالق الباریء بحضرته 
بماليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النکیر 
والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله . 
لا یصف الى و بهذه الصفة مومن مصدق برسالته(۳) . 
وممن أنكر هذا التأويل والتحريف في معنى الحديث الحافظ ابن حجر 
فى فتح الباري حیث قال: : ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي - 
الك ار وكا ا 


() البخاری فی کتاب التوحید ۲۷۱۲/۲ . 


ومسلم ۲ والاية رقم ۷" من سورة الزمر . 
(۳) التوحید ۱۷۸/۱ . 


YA‏ عقيدته في صفات الله عز وجل 


من ذلك( . »> والعجب أن أهل الكلام أنتصب تأويلهم على هذا الحديث 
ظنا منهم بعدم ورود أحاديث أخرى تشهد لهذا الحديث والحقيقة حلاف ما 
اعتقدوا وظنواء فالأحاديث فى إثبات صفة الأصابع لله عز وجل كثيرة جدا 
منها ما استدل ره الإمام الشافعى فى حكاية معتقله وهو مارواه الإمام مسلم 
فى صحيحه عن عبالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الّه 335 
يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الّه 295 (اللهم مصرف القلوب صرف 
تلوبنا علی طاعتك)(۲). 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جد!(۳). 
الصفة العاشرة: العين لله عز وجل 
صفة العين لله عز وجل من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة لله عز وجل 
بالكتاب والسنة . 
-١‏ وقد ذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد مشل قوله تعالى: #ولتصنع 
علی عيني6(). 
۲- ذکرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمیر ابحمع مثل قوله تعالی: 
جر بأغيا جزاء من كان كير ۵4 
وقوله تعالى : # واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 04). 


() فتح الباري ۳۹۹/۱۳. 

(۲) مسلم ۲۰۵/6 . 

(۳) وانظر: کتاب التوحید لاين خزية ۱۸۹/۱. 
() الاية ۳٩‏ من سور: طه . 

(۵) الاية ۱۶ من سورة القمر . 

(7) الاية ۲۷ من سورة هود. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۷۹ 


وقوله تعالی: ۶ واصبر لحكم ربّك فإِنّك بأعيدها وسبّح بحمد ربك حين 
تقوم4 27 . 

وذكر العين مفردة فى بعض الآيات لايدل على أنها عين واحدة فقط لأن 
المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد مثل قوله #وإن تعدوا نعمت الله لك 
تحصوها 124 فالمراد نعمه المتنوعة التى لاتدخل تحت الحصر والعد. 

وقوله تعالی : #أحل لكم لَيلَةَ الصيام الرَفْث إِلَئْ نسائكم 2084© . 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - بعد سرده للآيات التى تثبت صفة العين 
فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق الباريء لنفسه 
من العين. 

وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته الله في محكم 
تنزيله ببيان النبي 5 الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله #وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون * (النحل) . 

فبین النبی 5و آن له عینین فکان بیانه موافقا لبیان محكم التنزيل الذى 
هو مسطور بين الدفتن مفر و ء فى المحاريب والکتاتیب(*۲. 

وقد ورد عن الإمام الشافعى - رحمه الله - ما يدل على إثباته لهذه 
الصفة فقال: (وإنه ليس بأعور) بقول النبى َيه إذ ذكر الدجال فقال: (إنه 


() الاية 4۸ من سورة الطور. 

(۲) الاية ۳۶ سورة إبراهيم . 

(۳) ۱۸۷ سورة البقرة. 

() انظر : الصفات الالهية ۳۱۷ ومختصر الصواعق ۲۵ . 
() التوحيد لابن خزيمة ۹۷/۱. 





| ۳۸ عقيدته في صفات الله عز وجل 
أعور وإن ربكم لیس باعور»(۱). 

وهو يشير إلى حديث ابن عمر في الصحيحين وفيه (إن الله لا يخفى 
عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأنها عنبة طافیة)(۲). 

فقد ذکر النبي و آن من صفات المسيح الدجال أنه أعور العين اليمنى 
وأنه على الرغم من دعوى الألوهية ومايجري له من الأمور الخارقة للعادة 
امتحانا للناس فيه عيوب ونقائص وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه فلن 
بلتبس عليكم الأمر في شأنه لأنه ناقص إذ به عور وربكم ليس بأعور بل له 
سبحانه عینان پبصر بهما لانه سمیع بصیر فلذلك آورد الا مام الشافعي هذا . 
احدیث مستدلاً به على إثبات صفة العين لله عز وجل(۳). 


الصفة الحادية عشرة: العلم 


صفة العلم لله عز وجل صفه ذاتية دل عليها الكتاب والسنة . قال الله عز 
وجل « لكن الله يشهد بما أنرل إِلَيِك أنزله بعلّمه 204 . 


وقال تعالی: «آلم يَعَنْموا أن الله يعْلّم سرهم ونجواهم رن له علا 
ا 


قي يي لي ييي مين ی 


.785/١ طبقات ابن أيَى يعلى‎ )١( 
۱۸۲/4 وانظر: مجموع الفتاوی‎ 
شرح النووي.‎ 1۰ - ۵٩۹/۱۸ البخاري کتاب التوحیذ باب (ولتصنع على عینی) ۲۹۰/5 ومسلم‎ )۲( 
۳۹6۵ انظر : الاسماء والصمات‎ )( 
۰۳۲۰ - ۳۱۷ والصفات الالهية‎ 
الاية ۱۲۲ من سورة النساء.‎ )( 
الاية ۷۸ من سورة التوبة.‎ )( 


(7) الاية ۵۶ من سورة الاحزاب. 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۳۸۱ 


والآيات فى هذا المعنى کثيرة جدل(۱). 
ومن السنة : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ويو قال: (مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في 
غد إلا الله ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله ولاتدري نفس بأي أرض 
موت إلا الله ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللّه)۲۱). 

وعن جابر رضی اللّه عنه قال: (کان رسول الله ى يعلمنا الاستخارة فى 
الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الآمر ويسميه بعينه الذي يريد 
- خیراً لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي 
وبارك لى فيه اللهم وإن كنت تعلم آنه شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة 
آمري آوقال فی عاجل آمري واجله فاصرفنی عنه واقدر لي الخير حیث كان 
ثم رضني به)۳). 

والأحاديث الدالة على علم الله سبحانه وتعالی کثيرة جدا وقد جاء عن 
الإمام الشافعي رحمه الله ما يدل على إثباته لصفة العلم وأنها صفة ذاتية لله 
سبحانه وتعالى وأن علمه أزلي سابق للأشياء قبل حدوثها فقد قال رحمه 


(۱) انظر : المعجم المفهرس مادة علم . 

(۲) آخرجه البخاري فی کتاب ال توحید باب قول الله تعالی عالسم الغیب فلايظهر على غيبه أحداً 
۳۰۹ ۱ 

(۳) آخرجه البخاری فی کتاب التوحید باب قول الّه تعالی : #قل هو القادر» ۲۹۹۰/۲ - ۲۰۹۱ . 


AY‏ عقيدته في صفات الله عز وجل 


الله في قول الله تعالى: رما جعلنا الْقبلَة الي كنت عَلَبها إلا لتعلم من يبع 
سول ممن ینقلب علَئ عقبَيْه 2174 . 

قال : (وعلم الله كان قبل اتباعهم وبعده سواء)() فهو يثبت علم الله 
وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية. 

قال الومام ابن جرير - رحمه الله - (يعني جل ثناءوه بقوله : #إوما جعلنا 
لتبلة أتي كنت علبيها 4 ولم نجعل صرفك عن القبلة التي كنت على التوجه 
على عقبيه) .................. قال: فإن قال لنا قائل: أوما كان 
لله عالما بمن يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه إلا بعد اتباع التبع وانقلاب 
المنقلب على عقبیه حتی قال : : ما فعلنا الذي فعلنا من حول القبلة الا لیعلم 
التبم رسول اللّه 9 من النقلب علی عقییه . 

قيل : 5 الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها قبل کونها ولیس قوله : 
«إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقييه ‏ 
يخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده. 

قيل له: أما معناه عندناء فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم 
رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فقال جل 
ثناؤه (إلالنعلم» ومعناه ليعلم رسلي وآولیائی . 

إد کان رسول و واویزه من جرب ثم ذكر الأدلة على ذلك من 
كلام العرب ثم 





(۱) ال ۱:۳ من سورة البفرة. 
() انظر : مناقب البيهقي 2۰/۱ وآحکام القرآن للشافعي جمع آبي بکر البيهقي 1۷/۱ . 
(۳) تفسیر الطبری ۱۵۹-۱۵۵/۳ باختصار . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۸۳ 


وقال بعضهم: إنما قيل ذلك من أجل أن العرب تضع العلم مكان الرؤية 
والرؤية مكان العلم ...... فيكون المعنى إلا لنرى من يتبع الرسول ثم 
رده بقوله هذا تأويل بعيد ثم قال: وقال آخرون: إنما قيل إلا لنعلم من 
أجل أن المنافقين واليهود وأهل الكفر بالله آنکروا آن یکرن الّه تعالی ذکره 
يعلم الشىء قبل كونه. وقالوا إذا قيل لهم إن قوما من أهل القبلة سيرتدون 
على أعقابهم إذا حولت قبلة محمد ية إلى الكعبة : ذلك غير كائن أوقالو 
وذلك باطل فلما فعل الله ذلك وحول القبلة وكفر من أجل ذلك من كفر 
قال الله جل ثناؤه: ما فعلت إلا لنعلم ما علمه غيركم أيها المشركون 
المتكرون علمي بما هو كائن من الأشياء قبل كونه أني عالم بما هو كائن 
مالم يكن بعد. فكأن معنى قائلى هذا القول في تأويل قوله (إلا لنعلم) الا 
لنبين لكم أنا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال وهذا وإن 
كان وجيها له مخرج فبعيد من الفهوم. 

وقال آخرون: إنما قيل (إلا لنعلم) وهو بذلك عالم قبل كونه وفي كل 
حال على وجه الترفق بعباده واستمالتهم إلى طاعته .. 0 
فمعناه عندهم: إلا لتعلموا أنتم إذ كنتم جهالاً به-قبل أن يكون فأضاف 
العلم ٍلی نفسه رفقا بخطابهم)). 

وقال أبن كثير - رحمه اللّه -: 

يقول تعالى : إنا شرعنا لك يامحمد التوجه ولا إلى بيت المقدس ل 
صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجهت هن ينقلب على عقبيه)99©. ظ 
وقال السعدی: 


() الصدر السایق ۱۵۹/۳ - ۱۰۲ باعتصار . 
() تفسیر ابن کثیر ۱۹۱/۱ . 


۱ ح عقيدته في صفات الله عز وجل 
بکل الامور قبل وجودها)۱) . 

- وكأن السعدی اختصره من کلامه - فیقول: 

وأما قوله تعالی : لإوما جعلنا القبلة اتي کنت علیها ال تعلم من يتبع الرسول 
ممن ینقلب علی عقبیه . 

وقوله : ثم بعثناهم لنعلم آي الحزبین أحصی لما لوا آمدا 6( . 

ولحو ذلك فهذا هو العلم الذي یتعلق بالعلوم بعد وجوده وهو العلم 
سيكون ومجرد ذلك العلم لایترتب عليه مدح ولاذم ولائواب ولاعمابت ‏ 
فان هلا إنما يكون بعد وجود الافعال . وقد روى عن ابن عباس أنه قال ؛ 
لنری(۳ وکذلك العسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه 
سیکون(1) . 
الصفة الثانية, عشرة الرؤية 

اعتاد السلف رحمهم الله ذكر رؤية الله عز وجل فى مباحث الأسماء 
)١(‏ تفسير السعدي .١ ١‏ 
() الایه ۱۲ من سورة الکهف. 


وانظر : الدر التثور ۳۵۳/۱ 
(6) انظر : مجموع الفتاوی ۹۱/۸ . 


منهج ال مام الشافعي في إثبات العقيدة | ۳۸۵ ۱ 


والصفات مع أن الرؤية صفة للمؤمنين لأن الخلاف قد وقع فيها بين السلف 
والخلف. 





ورؤية الله يوم القيامة دل عليها الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب قوله 
تعالی ‏ وجوه یومتذ اضرة ۲0 ای ربها ناطرة 274069 . 

وقوله تعالی : ۷ لین آحسنوا الحستی وزيادة 4( . 

وقوله المع رم نیون 04 

وقد جمع الإمام ابن القيم آيات الرؤية في كتابه حادى الأرواح إلى بلاد 
الأفراح(). 

وأما الأحاديث المصرحة برؤية الله عز وجل يوم القيامة فقد ذكر ابن القيم 
- رحمه اللّه - آنها متواترة وذکر عددا منها(*). 

فمنها حدیث آبی هريرة وأبي سعيد في الصحيحين (آن ناسا قالوا 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية : هل تضارون 
فى رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا لا يارسول الله قال: هل تضارون في رؤية 
شمس لیس دونها سحاب؟ قالوا لا قال فانکم ترونه کذلك)() احدیث. 

ومنها حدیث جریر بن عبدالّه قال: کنا جلوسا مع السبي تا فنظر الی 
القمر ليلة أربع عشر فقال: (إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا 
(۱) الاية ۲۲ من سورة القيامة . 
() الاية ۲۷ من سورة یونس وانظر: معناها فی صحیح مسلم ۰۱۱۳/۱ 
(۳) الاية ۱۵ من سورة الطففین. 
(6) حادی الارواح 6- ۲ - ۲۱۲ . 


(4) حادى الأرواح ۲ 


25 رواه البخارى فى كتاب التوحيد باب و-جحود يومثذ ناضرة 7/5 7. ومسلم نی كتاب الاعان 
۳/۱ 


۳۸۹۹ | عقيدته فى صفات الله عز وجل 


لاتضامون في رؤيته فان اس ستطعتم آن لاتغلیوا علی صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ قوله #وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقَبل 
الغروب۲(۱(6). 


والأحاديث فى هذا العنی کثيرة جد!(۳). 


١ 
یب‎ 


ورد عنه ما یدل على ذلك. 





منها ما رواه السبيهقي بسنده عن الربيع بن سليمان قال : كنت ذات يوم 
عند الشافعي رحمه الله وجاءه كتاب من | لصعيد - وهو اسم موضع - 


سر عم وم حم © ص 


يسألونه عن قوله الله جل ذكره کلام عن ربهم یومنذ آمحجوبون 4(). 
فكتب فيه لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. 


فقال والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه فى المعاد لما عبده 
في الدنيا)220 . 


ويسئله عن ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي فى قوله الله عز 
وجل اكلا إِنّهُم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». ٠‏ قال فلما حجبهم في السخط 
کان هذا دللا على آنهم پر ونه فى الر ضا)(۱) . 


(۱) الابة ۳۹ من سورة ق 

(۲) رواه البخاري فى التوحید (۲۷۰۳/۲). 

() انظر : حادی الارواح ۰۲۱۲ 

(5) الآية ١6‏ من سورة المطففين. 

(۵) انظر : مناقب البيهقي ۱۹/۱ وحادی الارواح ۲۰۸ - ۲۰۹. 
(5) آلصدر السایق ۶۲۰7/۱ .. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳۸۷ 


وبسنده إلى سعيد بن أسد قال قلت للشافعى: ما تقول فى حديث 
الرؤية : 

فقال لي يا ابن أسد: (أقض علي حييت أومت إن كل حديث يصح عن 
رسول الله كه فإني أقول به وإن لم يبلغني)20©. 

وروی لبیهقی آیضا بسنده عن المزني قال سمعت ابن هرم القرشي يقول 
سمعت الشافعى يفول فى قول الله عز وجل. 

كلا (نهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ۲(6) 

قال : (هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة)(© وفي طبقات ابن أبي 
یرون القمر ليلة البدر)*). 

فهذه عقيدة الشافعی - رحمه الّه - تعالی في اثبات رژية الومنین ربهم 

قول الامام الشافعی رحمه اللّه فی بقية الصفات . 

سبق في هذا الفصل بیان منهج الامام الشافعی فی آسماء الّه وصفاته 
وأنه يؤمن بجميع ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أووصفه به رسوله 
ب على مذهب السلف وأنه كان يمر آيات الصفات كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشه ولاتعطیل ولاحریف وسوف آورد هنا بعض التصوص عنه 
تدل على ذلك . 


. ١١١ والاعتقاد له‎ 55١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. الاية ۱۵ من سورة الطففین‎ )۲( 
. 1۲۰7/۱ التاقب والاعتقاد‎ )۲( 
. ۲۰۸ وانظر : مجموع الفتاوى 5494/5 وحادی الأرواح‎ 
سبق تخریجه.‎ )6( 


| ۳۸۸ عقيدته في صفات الله عر وجل 
فقال : (حرام علی العقول آن عثل الّه تعالی وعلی الاوهام آن تحده وعلی 
الظنون أن تقطع وعلی النفوس آن تفکر وعلی الضماثر آن تصمق وعلی 
اخواطر آن محیط وعلی العقول آن تعقل الاما وصف به نفسه آو علی لسان 
نبیه علیه الصلاة والسلام)(۱). 

وقال لابن أسد وقد سأله عن حديث الرؤية . 

قال: (أقض علي حيبت أومت أن كل حديث يصح عن رسول الله وَل 
فانی آقول به وان لم یبلغتی)۳). 

فيعلم بعد ذلك قول الإمام فى بقية الصفات التى لم ينص عليها في 
کلامه» وهو أنه یشبت لله جمیع ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله کا 
من غير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل ولاتحريف على طريقة السلف . 


0 مجموع الفتاوی 1/6 . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۲/۶ /۳۵۹. 

ذم التأويل لابن قدامة ص »)١١‏ ص 1 . 
() المناقب ۶۲/۱ ق والاعتقاد ۱۳۱. 
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تة المتتد 
ومنهجه فى إتباته 









وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الإيمان بالأنبياء عليهم السلام. 
الفصل الساشسی: الایمان بالیوم الآخر. 

الفصل الخالت : الایمان بالقضاء والقدر. 

الفصل الر ایس : عقیدته في الصحابة. 








و 
م س 
۳ د (لزونسس 


رات رازن 


الا یمان باه نبیاء علیهم السلام 


ظ وفيه تلاتة میاحت: 

المبسحصث الأول: معنى الإيمان بالأنبياء. 
المبحث الثاضيى: حاجة الناس إلى بعثة انبر 
المبحث الثالث: فضائل نبينا محمدولة. 








الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان ومعنى الإيمان بهم التصديق بنبوة جميع 
من قص الله علينا خبره وتصديقهم بما أخبروا به عن الله عزوجل . وأنهم قد 
بلغوا ماأمروا أن يبلغوه وأن حجة الله قد قامت على عباده بإرسالهم إليهم 
ومن الإيمان بهم الإيمان بمن سمى الله فی القرآن وعددهم خمسة وعشرون 
منهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى فى قوله#وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» ووهبنا له إسحق ويعقوب كلاهدينا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی وهرون 
وكذلك بجزي المحسنين وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصاخین» وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العلمين* ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانهم 
واجتبیناهم وهدیناهم ٍلی صراط مستقیم(۱). 

وآما السبعة الباقون فقد ذکروا في آیات متفرقة وهم (!دریس» هود؛ 
شعيب ٠»‏ صالح. اکل أدم. محمد سم الص لاخ والسلام) . 

إدريس هود شعيب صالح وکذا .۰. ذوالكفل آدم بالمختار قد ختموا 

۰ ومن الإيمان بهم الإيمان يمن لم يسم الله لنا منهم فتؤمن بهم إجما لد ,ور 
لاضن لت من دعن ترتع 

وقال تعالی : «ورسلاقد قم ۹ 
عليك#(۳). .. 


کا ی من قبل و ورسلا لم نقصصهم 





)١(‏ الآيات ۸۷-۲۳ من سورة الأنعام. 
(۲) الاية ۷۸ من سورة غافر . 
(۳( الاية ١‏ من سوره 3 النساء, 


ومن الإيمان بهم الإيمان بآنهم أرسلوا لدعوة الناس إلى افراد, الله بالعبادة 
وأن دين الانساء عليهم السلام واحل قال تعالى : #ولقد بعثنا في كل أَمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 204 . 

وقال تعالى : وما أَرَسَلْنَا من قبلك من زسول الا نوحي إِلَيْه أنه لا إِنّه إلا أنا 
دون 4( 

ومن الإيمان بهم الإيمان بجميع ماأخبر الله عنهم من صفات وبا آخبروا به 
ازداد الواحد منهم محقيقا لمقام العبودية ازداد قرباً من الله عز وجل فلايجوز 
بعد هذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لهم بأي وجه من الوجوه بل 
دعوتهم كلها من أجل أن يعبد اللّه وحده. 

ومن الإيمان بهمء 

الإيمان بماوقع علی آیدیهم من معجزات باهرات کالایات التي آجراها اله 
على يد موسى وعيسى ونبينا محمد علیهم الصلاة والسلام وغیرهم من 
الأنبياء عليهم السلام . 

ومن الإعمان بهمء 
پستلزم الکفر بهم جمیعا. 


ومن الإيمان بهم ء 


(۱) الاية ۳۲ من سورة النحل . 
6 الآية 506 من سورة الأنمياء . 


منهج ال مام الشافعي في [ثبات العقيدة | ۳۹۵ | 

الاعان بآن الثبوة والرسالة قد ختمتا ببعلة نبینا محمدکِلةٌ وآنه آحر الانبیاء 
وخاتمهم ولانبي بعده وأن رسالته خامة 4 الرسالاات وبالحملة فان الاعان 
بالرسل والانبیاء أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إعان عبد إلا به كما جاء فى 

قال الله تعالى : 

إآمن الرأسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
لا فرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غقرانك ربا الیل التصیر۱). 

قال الله تعالى : 

ان ین یکفرون باه ورسله ویریدون آن یفرقرا بين الله ورسله ویقولون تمن 
ببعض وتکفر ببعض ویریدون آن یتخذوا بیْن ذلك سبیلا ولك هم الكافرون 
حقًا ۲(4). 

ففي هذه الآيات قرن اللّه الإيمان بالرسل بالایان به وعلائکته وکتبه وحکم 
بكفر من فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض . 

وفى حديث جبريل قال رسول الله : 

(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره)0). 

بعض ماروی عن ۳ الشافعى فى باب النبوة 


)١(‏ الآية ۲۸۵ من سورة البقرة. 
(۲) الایتان ۱۵۱-۱۵۰ من سوزة اللساء. 
(0) رواه الامام مسلم۳۷/۱. 


۳۹۹ معنى الإيمان بالانیاء عليهم السلام 





قال الله تبارك وتعالی ‏ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون4(). 
قال الشافعي ر حمه الله تعالى : خلق الله الق لعبادته رم أبان جل وعاد 


مين ا عي عير عل 


أن خيرته من خلقه أنبياؤه فقال تبارك اسمهظ کان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبیین مبشرين ومنذ رين 2204 . 


فجعل النبيين عليهم الصلاة والسلام من آصفیائه دون عباده بالامانة على 
وحيه والقيام بحجته فيهم . 


ثم ذكر من خاصة صفوته فقال جل وعز#إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين 77 . 

فخص آدم ونوحا باعادة دکر اصطفائهما وذکر إبرأهيم فقال جل ناوه 
#واتخدذ الله إبراهيم خليلا74؟) . 


وذكر إسماعيل بن إبراهيم فقال عز ذكر واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه 
كان صادق الوعد وكان رسولا نبي 6004 . 


ثم أنعم أللّه عزوجل على آل إبراهيم وال عمران في الامم فقال تبارك 
وتعالى : إن الله اصطفئ آدم رنوحا وآل إبراهيم وآل عراف على امن يي 


بعضها من بعض واللّه سميع ع عليم 20057 . 


)١(‏ الآية 7ه من سورة الذاريات. 
(۲) الاية ۲۱۳ من سورة البقرة. 
(۳) الاية ۳۳ من سورة آل عمران. 
(6) الاية ۱۲۵ من سورة النساء. 
(۵) الاية ۵۶ من سورة مریم. 
(1) الایتان ۳۰۳۳ من سورة آل عمران. 
(۷) انظر : کتاب الام(/۱۵۹). 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | نگ 
المبحث الثانى: حالة الناس قبل بعخة الشبي بيا 
و سان حساحتسفسم السی نتسه 






قال الشافعی رحمه الله في خطبة کتابه الرسالة 

. وآشهد آن لاله |لالّه وحده لاشريك وآن محمدا عبده ورسوله 
بعثه والناس صففان ۰ 

آحدهم ا: آهل الکتاب بدلوا من آحکامه وکفروا بالّه فافتعل وا کذبا 
صاغوه بالسنتهم فخاطوه ه بحق الّه الذي آنزل الیهم فدکر تبارك وتعالی 

لنبيه من كفرهم فتال: «ٍ منهم لفریقا یلوون آْستهم بالکتاب لتحسبوه من 


الكتاب وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند له ویقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون 274 . 

ثم قال : #إفويل لَلَّدِين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
د نما قلا فيل لهم مم کت یدیم ول لیم یکیو 96 

وقال تبارك وتعالی : #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنی یژفکون 
ائخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
یعبدوا لها واحدا لالهلا هو سبحاته عما ب يشركون 20409 . 


ناس لح اشام 


وقال تبارك وتعالی : وکفی به نما بیدا 23 ألم تر إلى ادن أوتوا نصيبا من 


(۲) الاية ۷۹٩‏ من سورة البقرة. 
(۲) الایتان ۳۱-۳۰ من سورة التوبة . 


۳۹4۸ حالة الناس قبل بعثة النبييكة 
الکتاب یز منون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين 
آمُرا سيلا 004 00 ْ 0 0 

وصنف كفروا بالله فابتدعوا مالم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة 
وخشبا وصورا استسنوها ونیزوا آسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها فإذا 
استحسنوا غیر ماعبدوا منها آلقوه ونصیوا بأیدیهم غیره فعبدوه فأولئك 
العرب وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفی عبادة مااستحسنوا 
من حوت ودابة وتجم ونار وغيره. 

فذكر الله لسنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف 
فحکی جل ثناژه عنهم فولهم : إن وجَدنًا آباءنا علی أَمة نا علی آنارهم 
مقتدون۲(4) . 

وحکی تبارك وتعالی عنهم : لا تذرن آلهتکم ولا تدر ودا ولا سواعا ولا 
یغوث ویعوق ونسرا۳(4). 

وقال تبارك وتعالی : «واذكر في الكتاب إبراهيم إن كان صديقا نيا 69 3 ذ قال 
یه با بت لم ید ما ایس ولا یصر ولا يخي عك شا 0660 


وقال راتل علیهم نا زبراهیم 9© 69 إذ قَال لأبييه وقومه ما تعبدون د 0 قَالُوا تعبد 
آصام فطل ها عاکفین 0 قال هل یسمعونکم ذتدعون 670 و ینفعونکم آو 
يضرود 060. 


من آمن 0 ا ا م ی اعا ای ر قلوبکم ۾ فاص بحدم 


. من النساء‎ 05-01١ الآيتان‎ )١( 

(۲) الاية ۲۳ من سورة الزحرف. 

)۳( الاية ۲۳ من سورة نوح. 

(6) الایتان 4۱ - 4۲ من سورة مریم. 
(۵) الایات ۷۳-۷۱۹ من سورة الشعراء. 


منهج الومام الشافعي في إثبات العقیدة ۳۹۹ 
بنعمته (خوانا وکنتم علی شفا حفرة من الثارفنقذکم مها کذلاك ببین الله لَكُمْ آياته 
لمکم تهتدون ۱۳ . 

فکانوا قبل انقاده إياهم بمحمد ب4 أهل كفر فى تفرقهم واجتماعهم 
يجمعهم أعظم الأمور الکفر باللّه . 

وابتداع مالم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. 


لا اله غیره وسبحان ه وبحمده رب کل شىء وخالقه من حيى منهم فكما 
وصف حاله حیا» عاملا قأئلا بسخط ربه مزدادا من معصیته . 


ومن مات فکما وصف قوله وعمله : صار الی عذابه. 

خلاصه کلام الشافعی السابق فی النبوة. 

. إن الله خلق الجن والإنس لعبادته‎ - ١ 

إن الأنبياء عليهم السلام هم أصفياء الله دون خلقه وهم أهل الأمانة 
علی وحبه و حجته . 

إن إبراهيم عليه السلام خليل الله . 

ء - أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض . 


ه - أن الناس كانوا قبل بعتة النبي77: في جاهلية جهلا وضلالة عمياء 
وهم صنفان : 


أ - الصنف الأول: أهل الكتاب وهم قد حرفوا كتابهم وأعرضوا عما 
جاء فيه وابتدعوا لآنفسهم دينا لم يأذن به الله . 
ب - الصنف الثاني : عباد الأوثان من العرب والعجم ومن نحا 
نحوهم . 
5 - إن الأمم قبل بعثة النبى كا يجمعها في الكفر أصلان عظيمان. 
أ - الأصل. الأول: الكفر بالله . 


)١(‏ الآية ۱۰۳ من سورة آل عمران. 


۱ 
سب 


1 
سب 


6 حالة الناس قبل بعثة النبى‎ (e 
. ب - الاصل الثاني : ابتداع مالم يأذن به الله(‎ 


¥ س إن الأنبياء عليهم السلام جادلوا فرمهم وحذورهم من عبادة غير الله 
وبينوا لهم أن هله الآلهة لاتستحق العبادة فهى لا تسمع ولاتبصر 
ولاتغنى شيئا . 
6 - إن التعصب لما عليه الآباء من أعظم ما يصد الإنسان عن قبول الحق 
را وجدنا آباءنا علی َمة وتا علی آثارهم مقتدون4(). 
-رحمه الله لعباده برسألة النبی 5 . 
قال الشافعى-رحمه الله : 


فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد 
استعلاء معصيته التي لم يرض 

فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري- في سابق علمه عند 
نزول قضائه في القرون الخالية- قضاوه(٩)‏ فانه تبارك وتعالی یقول : ۷ کان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ٠‏ ومنذرین4(). 


. ١۲-۸ الرسالة‎ )١( 

(۲) الاية ۲۳ من سورة الزحرف. 

(۳) قال الله تعالى لهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عأيهم آياته ویز کیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة 
ون کانوا من قبل في ضلال مبين > . الآية ٠‏ من سورة الحمعة. 
وفي احدیث(وانی خلقت عبادي حنفاء کلهم وانهم آنتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت 
علیهم ماأحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم الابقایا من أهل الكتاب)- الحديث رواه مسلم 751417/5. 

(5) قضاؤه فاعل يجري. 

() الاية ۲۱۳ من سورة البقرة. 


_ منهج الإمام الشانعي في إثبات العقيلاة |4200 | 


المبحث الثالث: فضائل نبينا محمد 6 





قال الشافعی-رحمه الله - : 


فکان خیرته(۱) الصطفی() لوحیه التخب لرسالته» المفضل على جميع 
حلمه بفتح رحمته(۲) و و و و و و و و و مه و و و و و و مه و و هم هم و ما و و و 


)١(‏ الخير ضد الشر تقول منه- خرت یارجل فانت خائر وخير وخار الله لك: أي أعطاك ماهو خير 
لك . 
والخيرة بسكون الياء الاسم منه فأما بالفتح فهي الاسم من قولك اختاره الله . 
ومحمديَكقةٍ خيرة الله من خلقه يقال بالفتح والسكون النهاية ۰۹۱/۲ 

(۲) صفوة کل شیء خالصه. واستصفى الشىء واصطفاه اختاره والر صطفاء ال شتیار افتعال من الصفوة 
ومنه: النبى اة صفوة الله من خلقه ومصطفاه اللسان ۱۶/ 1۳۲-۶۱۲ . 
وفي حديث وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يكبل يقول:(إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بني هاشم)رواه 
مسلم ع/۱۷۸۲. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله مه (بعشت بعشت من خير فرون آدم قرنا فقرنا حتی 
كنت مسن القرن الذي كنت فيه) رواه البخاري ٠١٠١٠٠١/۳‏ رقم ۲١٠٠١‏ وفي العقيدة الطحاوية(وإن 
محمداً عبده الصطفی ونبیه الجتبي ورسوله الرتضی)۹ ۱4 . 

() كأنه يعنى قول الله عزوجل ورحمتي وسعت کل شيء ها لین یتقو ويؤتون الركاة وين هم 
اتنا يمنون 2 الذي تيعون الرسول النبي المي الذي يجدونه مكتوبا عددهم في التوراة والإجيل يأمرهم 
المعروف راهم ی السکر ویحل هم لیات ریحرمعلبهمالضانت ویعع عنهم (صرهم رغال ی 
کانت علیهم»الایتان ۱۵۷-۱۵۲ سورة الاعراف. 
ومن الأحاديث الدالة على هذا 
حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى5ّ# قال:(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فلیصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة) البخاري ۰۱۲۸/۱ 
ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الهو قال : (فضلت علی الانبیاء بست: آعطیت 
جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى 
الخلق کافة وختم بی النبیون)مسلم۳۷۱/۱ وعن آبی هريرة رضي الّه عنه عن رسول الم - 





1 | فضائل نينا محمد می 


وختم بوته(۱) وآعم ماآرسل به مرسل قبله(۳()۲) . 
الرفوع ذکره مع ذکره فی الاولی(*) والشافع الشفع في الاحری(*). 
أفضل خلقه نفسا") وأجمعهم لكل خلق رضيه في oran‏ 


-أنه قال(نصرت بالرعب علی العدو وآوتیت جوامع الكلم وبینما آنا تائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الارض فوضعت بن یدي)سلم۳۷۱/۱. 

)١(‏ قال الله تعالی(ماکان محمد آبا آحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین)الاية 4۰ من سورة 
الأحزاب . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول اه لاد قال ۰ (مثلي ومشل الانبیاء من قبلي کمثل رجل بنى 
بنیان أً فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من راوية من زوایاه فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له 
ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) البخاري ۱۳۰۰/۳ ومسلم 
0/5 . 

(۲) قال تعالی(وماآرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا»۲۸ سباً وفى الأحاديث السابقة مايدل على هذا. 
وانظر : صحیح مسلم۳۷۱/۱. ۱ 

(۲) الرسالة ۱۲ . 

)٤(‏ يشير والله أعلم إلى قوله تعالى(ورفعنا لك ذکر)الاية ؛ من الشرح فقد روی الشافعي بسنده عن 
مجاهد فی قوله تعالی(ورفعنا لك ذکرله) قال لاآذکر الاذکرت معی آشهد آن لاله لاله وآشهد أن 
محملا رسول ال ۱ 
قال الشافعي یعنی والّه اعلم : ذکره عند الایان بالّه والاذان ویحتمل ذکره عند تلاوة الکتاب وعند 
العمل بالطاعة والوقوف عن العصية)الرسالة۱۱ . 
وأخرج البيهقي في الدلائل عن قتادة قال: رفع الله ذکره في الدنيا والآخرة فلیس خطیب ولامتشهد 
ولاصاحب صلاة ينادي أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الّه دلائل النبوة ۰1۳/۷ 
وانظر: الدر المنثور 00۰-0٤۸/۸‏ . 

(۵) وورد ذلك فی حدیث الشفاعة المشهور فيه(فيأتوننى فأنطلق فأستاذن على ربى فيؤذن لى عليه فإذا 
ریت ربي وقعت له ساجدا فیدعنی ماشاء اللّه آن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع) الحديث رواه البخاري/۲۱۹۱ ومسلم۱/ ۰۱۸۷-۱۷۵ 
وفی حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله( آنا سيد ولد آدم يوم القيامة واو من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع). 
مسلم ۱۷۸۲/۶ 


() الرسالة ۱۳-۱۲ . 


منهج الإمام الشافمي في إثبات العقيدة r‏ 
_ منهج الإمام الشافمي في إثيات العقيدة اا 


دين ودنيا(١)‏ وخیرهم نسبا ودارا(۲). 


محمد!(۳) رده ورسوله(0()1) , 





= وساق الامام مسلم بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: تال رسول الله ية (أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة) الحديث مسلم ۶ وفي الترمذي ۳۷۰/6 وأبي داود رقم ۳ ۶ -(ولافخر) وسیب 
اقتصاره علی یوم القيامة لانه اليوم الذي تظهر فیه السيادة وفائدتها العظیمه ومن فضّل فى ذلك اليوم 
ففضله في غیره من باب آولی . زر مر 

(۱) التصوص الدالة علی حسن خلق النبی کر کثیرة جدا منها قوله تعالی : #وإنك لعلئ خلق عظيم 4 الاية 
#من سورة القلمء ومنها حديث أنس رضي لله عه قال:(کان رسول اله تا لحسن الشاس خلقا) 
دلائل النبوة للبيهقي 0 وعن عائشة رضي الله عنها وقد سثلت عن خحلق رسول الله 
فقلت : (آلست تقرأ القرآن قلت : بلی قالت فان حلق رسول الق کان القرآن) رواه مسلم 70۱۲/۱ 
وانظر محاضرة فضیلهة الشیخ عبدالحسن العباد في أخلاقه یز 

(۷) فضل نسبه تاو لایخفی فهو هاشمي قرشي وهوافضل الناس نسباً 345 | 
وفي صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول اله اة يقول(إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم). 
مسلم ۶ وانظر زاد المعاد1/ ١/ا.‏ 

(۳) محمدا شیر کان. 

(۶) عبده ورسوله: بلاحظ سلامة الامام الشافعي من البدع وبعده عن الغلو فی ذات النبي فهو لم 
یشن عليه إلا با ثبت له ثم خم ذلك ببيان منزلته الحقة عند الله فهر عبد الله حتى لا يرع عن 
منزلته ورسوله حتى لاينزل عن منزلته وقد صح عنه يَككوالاتطروني كماأطرت النصارى ابن مريم 
وإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله). اليخاري . 
قال ابن أبى العز الحنفى فى شرحه للعقيدة الطحاوية؟ 18 : 
واعلم أن كمال الخل وق في تحقیق عبودیته له تعالی وکلما ازداد العبد تقیقا للعبودية ازداد کماله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل 
فهو من أضل الق واضلهم قال تعالی(وفالوا اتخذا الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون) 7-۲۹ 
الأنبياء إلى غير ذلك من الآيات وذكر الله نبيه يا باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذکر 
الاسراء(سبحان الذي آسری بعبده) الاسراء وقال تعالی(وآنه لا قام عبداللّه بدعوه)۱۹ ان. 
وقال تعالى(فأوحى إلى عبده ماأوحى)١٠‏ النجم وقال تعالى(وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا) 
۳ البقرة . 
وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا 
طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام(اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر) 
متفق عليه وقد تقدم قريبا. 
فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى)أ-ه. 

(۵) الرسالة ۱۳ . 
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وقال : لتنذر أم ری ومن حولها 004 )وأم القرى» مكة وفيها قومه.‎ 

وقال : «وآنذر عشيرتك الأقربين 204 
وقال : ۷ واه لد کر لك ولقرمك وسوف تون 4( 
ثم ساق بسنده عن مجاهد في فولهلوانه تذکر ك ولقرمك وسوف 
تسألون 4 . قال : يقال من الرجال فیقال من العرب فیقال من أي العرب 
فيقال من قريش)20). 

قال الشافعي(وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل 
عن التفسير. 

فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة وعم الخلق بها 
يعدهم ورفع بالقرآن وذكر رسول اللّه ثم خص قومه إذ بعثه. 

فقال «(وأنرر عشيرتك الأقربين 04). 


وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول اللْهوَلٌ قال : (يابنى عبد مناف 


(1) ۱۲۸ من سورة التویة . 

(۲) الاية ۷ من سورة الشوری. 

(۳) الاية ۲۱۶ من سورة الشعراء. 

(6) الاية 44 من سورة الزخرف. 

() رواه الطبري في تفسیره ۷۱/۲۵ والبيهقي في الشعب حديث رقم ۲۲ من الشعية الرابعة عشرة. 
وانظر : الدر آلنثور ۳۸۰/۷ 
وروى الطبراني في الکبیر ۲١٦/۲‏ وابن جرير في التفسير ٤٦/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله تعالی . 
قال شرف لك ولقومك 
انظر الدر النثور ۷/ ۳۸۰ 

(1) الاية ۲۱۶ من سورة الشعراء. 
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إن اه بعثنی آن آنذر عشیرتی الأقربین وآنتم عشیرتی الأقربون)۱(). 

قال الشافعی: فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاکرون وغفل عن ذکره 
الغافلون وصلی علیه فى الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ماصلى على 
أحد من خلقه وزكانا وإياكه بالصلاة(۳) علیه أفضل مازکی آحدا من آمته 


(۱) قال الشيسخ أحمد شاكر رحمه الله(لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في اي کتاب من کسب السنة 
ويظهر لي أنه من تعبير الشافعی بقوله وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنه لم يكن حدیثا مرویا عنده 
بالإسناد بل هو من الأحاديث التى كانت تدور على ألسنة المفسرين كمثل الأحاديث التى تدور فى 
كتب الفقه والأصول على ألسنة الفسقهاء والأصوليين وكثير من هذه الأنواع لايعرفه أهل العلم 
بالحديث نعم قد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
قال: قام رسول ال حين أنزل الله(وأنذر عشيرتك الأقربين) قال(يامعشر قريش أو كلمة نحوها 
اشتروا أنفسكم لاأغنى عنكم من الله شيئا يابني عبد مناف لاأغني عنكم من الله شيكا ياعباس بن 
عبدالطلب لاآغني عنك من الله شيئا) الحديث واللفظ للبخاري. انظر: فتح الباري۸/ ۰۳۷۲ 
وروی مسلم ۱ وغیره من حدیث قبيصة بن الخارق وزهير بن عمرو قالا : لا نزلت (وأنذر 
عشيرتك الأقربين) انطلق نبي الله هر الی رضمة من جبل فعلا آعلاها حجرا ثم نادی يابني عبد 
مناف إنى نذير) الحديث وجاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى . 
انظر : الدر التثور۵/ ٩۹۵‏ - ۹۸. 
ولکن ليس في شيء منها مايوافق اللفظ الذي هناك أنه قال لهم (-وآنتم عشيرتي الافربون) آ-ه 
كلام أحمد شاكر. 
انظر الرسالة انظر حاشية الصفحة ۱۵ . 

(۲) الرسالة ۱۵-۱۴ وفیما سبق من کلام الشافعي رحمه الله بيان لعظم منة الله سبحانه وتعالى على 
عباده وعلی العرب وقريش خاصة بمبعث النبىييةٍ حين هداهم به من بعد الضلالة وأغناهم به من 
بعد العيلة وأعزهم به من بعد الذلة ورفعهم به من بعد المسكنة . 

(6) هذا نوع من أنواع التوسل المشروع وهو سؤال الله عزوجل بالعمل الصالح وقد دل الكتاب والسنة 
على مشروعية سؤال الله عزوجل بالعمل الصالح . 
قال تعالى : ا الّذين يقولون ربنا إنَنا آمنا فاغفر لَنا ذنويا وقنا عذاب الثار»7١‏ آل عمران. 
وقال تعالی : «ربنا آمنا بما نز لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین4ه ۳ عمران . 
وقال تعالی: وا برفع زبراهيم القواعد من ابیت وسماعیل ربا بل منا نك آنت السمیع العلیم» 
۷ -البقرة. = 
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قال الشافعي(وجزاه الله عنا آفضل ماجزی مرسلا عن من أرسل إليه فانه 
أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خخير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي 
ارتضى واصطفى به ملائكته ومن ن أنعم عليه من خلقه2000 . 

فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولابطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا أودفع بها 
عنا مكروه فيهما أو فى واحد منهما إلا ومحمدىية سببها القائد إلى خيرها 
والهادي إلى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء فى خلاف الرشد 
لبه للأسباب التي تورد الهلكة القائم بالتصيحة في الإرشاد والإنذار فيها 
فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم 


إنه حميد مجيل)(22()1 , 


< والآيات فى هذا كثيرة. 

ومن السنة حديث الغار المشهور وهو في البخاري ومسلم وغيرهما وغير ذلك من الأحاديث . 

آما الأنواع المشروعة الاخری فهي . 

سؤال الله بأسمائه وصفاته . 

سؤال الله بدعاء الرجل الصالم الحي القادر على أن يدعو الله لك. 

انظر: قاعدة -جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام» والتوصل إلى حقيقة التوسل لحمد نسيب 
الرفاعى . 

التوسل للشيخ محمد بن ناصر الدین الألباني . 

. ٠١ الرسالة‎ )١( 

(۲) قال تعاني «واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولا تفرقوا واذكروا : نعمت الله عليكم إذ كعم أعداء فالف بين 
فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم علّی شفا حفرة من الثار فأنقذ کم منها کدلك بین الله لكم آیاته لمکم 
تهتدون که .آل عمران۳ ۱۰ 

(۳) قال تمالی : کنتم خیر أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون باللّه ل 
عمران ۱۱۰ . 

(8) الرسالة ۱۷-۱ . 

(0) يشير الشافعي رحمه الله إلى عظيم فائدة متابة النبي395 فان من جرد التابعة له و فقد سلم من 
الضلال والشقاوة في الدنیا والأخرة فکل خر بحصل لنا وکل شر یدفع عنا هو بسبب متابعتنا لنینا 
محمد والنصوص في وجوب الإعتصام بسنة النبِي كك والتحذیر من البدع کثيرة جدا بل قد آفردت 
في ذلك مصنفأت ککتاب الاعتصام للشاطبي وکسب التحذیر من البدع كثيرة جدا قال الله 
عر وجل لوان هذا صراطی مستقيما فاتبعره ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الانمام(۳٥٠)‏ = 
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وروى البيهقى بسنده عن الإمام الشافعي رحمه الله قال قال اللّه سبحانه 
یه 

فا کت بدا من سل وا آذري مق بی ول م۱4 

ثم أنزل الله عزوجل على نيه ئا أن غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر- 
يعني قول الله عزوجل لإا فتحتا ك فتحا مبینا (1) لیغفر ل الله ما تقدم من ذنبك 


وما تأَحَّر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 74)0) يعنى والله- أعلم - 
رضاه عنه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القامة و وسيد الخلائق 67 . 


= وقال تعالی : لمأت تکم دینکم وآتممت علیکم نعمتي ورضیت تکم الاسلام دينا4المائدة". 
وقال ية في حديث العرياض بن ساریة(فانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل 
بدعة ضلالة) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح( ۲۱۷). 
وأبوداود(ل! ٠‏ 55) وابن ماجة(5-57 5)وأحمدة/ 177 . 

)١(‏ الآية: 4 من سورة الاحقاف. 

(؟) الآية ١‏ -۲ من سورة الفتح . 

(©) في هذه الاية دلیل علی آن النبی 956 لايعلم من الغيب إلاماعلمه الله عزوجل لأن علم الغيب 
يختص بالله عزوجل . 
قال تعالی : (عالم لغیب فا یظهر علئ غَيبه آحدا 60 ال من ارتضئ من رسول»الجن1؟ . 
قال تعالى : إن الله عنده عم الساعة ويتزل الْعَيْث ويعلّم ما في الأرحام وما دري نفس مادا تسب عدا وما 
تدري تفس بأي أُرض تموت إن اله عليم خير ©4 لقمان٤‏ ۳ . 
وقال تعالى مبينا حال نبينا يلقل لاأقول لكم عددي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول لكم إني ملك إن 
أتبع إلا مايوحى لیگ ۱ 
وقال تعالی ولو کت آعلم ایب لاستکترت من الخير»الأعراف 188 . ولكن الله يمن على من يشاء 

من أنبيائه فیخب رهم ببعض الامور المغيبة كرامة لهم وتثبیتا. 

ولذلك تقول آم الم نین عائشة رضي الله عنها(ومن حدثك أنه یسلم الغیب فقد کذب وهو 
یقول : (لایعلم الغیب الا الله)- صحیح البخاري کتاب التوحید ۲۹۸۷/۲- 
ومن الأمور المغيبة التى أطلعها الله لنبيه ايا أن الله قد غفر له ماتقدم وماتأخر وهذا من إكرام الله 
تبارك وتعالى لنبيهيَكية ولهذا يقول عيسى عليه السلام يوم القيامة(إذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما - 
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وقد() ظهر من كلام الإمام الشافعي تفضيله لنبينا محمد ييي على جميع 
الخلائق وقد صرح بهذا كما روى ذلك البیهقی عنه حيث قال رحمه الله : 
واختلف الناس فطائفة تقول الانبياء 
وطائفة تقول الملائكة 
واختلفوا فى آدم ومحمد عليهما السلام أيهما أفضل 
واختلفوا فی مکة والدينة آیهما أفضل 
قال الشافعي : مکة خیر البقاع(). 








وهدا الذي ذهب الیه الامام الشافعی رحمه الله هو الذي تدل عليه 
الأدلة كقوله وي4(أنا سيد ولد آدم يوم القیامة)(۳. 

فإن قيل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قوله ييه في الحديث 
الاخر(لاتفضلونی علی موسی)). 


فالجواب- والله أعلم- يمهم من سبب ورود اخدیث فعن آبی هريرة 
رضى الله عنه قال : بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أولم 


لأوليائهم قدرة على علم الغيب ابتداء وأن لهم اطلاعا علی اللوح الحفوظ | 
فإذا كان هذا حال النبىكية وأنه ایعلم من الغیب إلا ماعلمه اللّه فغیره من هو دونه من باب أولى . 
۸ البیهقی (۱/: 4۲). 
(۲) مناقب النهق ۲۲/۱ 
۳( رواه امام مسلم في کتاب الفضائل 6/ ۱۷۸۲ . 
() رواه البخاری ۱۳۵۱/۳ رقم ۳۲۲۷ 
ومسلم ۶ رقم ۲۳۷۳ واللفظ له. 
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الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول 
لله يك بين أظهرنا قال: فذهب اليهودي إلى رسول الوك فقال با 
القاسم إن لي ذمة وعهدا وكان فلان لطم وجهي فقال رسول اله 5 لم 
لطمت وجهه قال قال يارسول اللْهوَكيةٍ والذي اصطفى موسى عليه السلام 
على البشر وأنت بين أظهرنا قال: فغضب رسول اللههَلياة حتی عرف 
الغضب فى وجهه ثم قال :(لاتفضلوا بين الأنبياء) الحديث . 

ففهم من هذا الحديث سبب نهيه ئي عن المفاضلة بين الأنبياء عليهم 
السلام وهو أنه إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء على وجهة التعصب أوكان من 
باب التفضيل بالاسم فهو منهى عنه أما إذا لم يكن كذلك فهي جائزة ويمكن 
أن تقول إن المفاضلة جائزة بشرطين: 

الشرط الأول: أن لاتكون من التعصب والحمية . 

الشرط الثاني: أن يكون تفضيل عاما بدون تخصيص نبى معين. 

لأن ذلك لايشعر بتنقيص قدر نبي بعينه . 

فإن قال قائل إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء جائزة بالشروط السابقة فما 
معنى قول النبيوكةُ(ولاأقول إن أحدأ أفضل من يونس بن متى) . 

وفي رواية(ولاينبغي لعبد إن يقول أنا خير من يونس بن متى» . 

وفي رواية (لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى) 

وفي رواية(لاينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى) 

وفى رواية (من قال أنا خير من يونس بن متی فقد کذب) 

فالجواب 

إن هذه الأحاديث تدل على العموم أي لاينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
پوس بن متی . 


16 فضائل نينا محمد‎ ES 





وسبب تخصيص يونس بالذكر أنه عليه السلام لما فعل ما فعل من ذنب 
متى لأنه لم يفعل أي ذنب يستوجب لوم الله له واستغفاره من ذلك الذنب 
لأن فضل يونس بالنبوة أعظم وآما ذنبه فقد استغفر الله منه وغفر الله(٠)-‏ 
والله أعلم . 

وأما قوله(من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب)مع أن رسول 
الله كيل خير الرسل وأفضلهم فالجواب . 

أن رسول للع هو خیز البشر ولكن المفاضلة بالاسم منهی عنها ولا 
يمكن أن يقوله يَكاةٌ وهو قد نهى عنه وهذا مثل قوله تعالى #لئن أشركت 
تیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین۳(4). مع آن الرسول ال معصوم من 
الشرك فالوعد والوعيد هنا لبيان مقادير الأعمال وأن من فعل ذلك أيا كان 
فهو كذاب)09). 

وقال ابن قتيبة رحمه اللّه : 

إنه لاتناقض بين هذه الا حادیث ولااختلاف فإنه أراد بقوله أنا سيد ولد 
آدم یوم القيامة لانه الشافع یومئذ والشهید وآراد بقوله لاتفضلونی علی 
يونس طريق التواضع )!4 . 

فان قال قائل فما معنی قوله 39 للذي قال له ياخير البرية قال ذلك 

ولن قال له ياسيدنا قال: السيد الله . 





(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ٠١٤-١١۲‏ . 
() الآية 50 من سورة الزمر. 

)۳( فتح الباري 5/ ”507 . 

(4) تأویل مختلف امدیث ۱۱۲ . 
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فاطوات : 

أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على آمته وخوفه 
عليهم وسده كل طريق قد يؤدي بهم إلى الغلو فيه ومجاوزة الحد كقوله 
للخطيب الذي قال ومن یعصهما فقال بئس خطیب القوم آنت)وقد تقدم. 


ومايقال في مو سی ویوس عليهما السلام يقال في آدم وغيره من 
الأنساء . 


آما مسألة المفاضلةبين الأنبياء والملاتكة فهي مسألة خلافية بين العلماء وهو 
خلاف لاطائل تحته ولاثمرة فيه ولكن سأنقل كلاما لابن أبي العز الحنفي 
مفيدا فى هذه المسألة من غير تعرض للخلاف . 

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر وينسب إلى أهل 


النسة تفضيل صا حي البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل 
الملائكة . 


وأتباع الأشعري على قولين: 

منهم من بفضل الانبیاء والاولیای 

ومنهم من یقف ولایقطع فی ذلك قولا . 

وحکی عن بعضهم میلهم ٍلی تفضیل اللائکت 

وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 

وقالت الشيعة: إن جميع الآئمة أفضل من جميع الملائكة . 

ومن الناس من فصل تفصيلا آخر . 

ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون 


۲ فضائل نبینا محمد ویز 

قال: وقد كنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها 
قريب مما لايعني و(من حسن سلام الرء ترکه مالایعنیه(۱). 

والشیخ-رحمه اللّه- أباجعفر الطحاوي- لم يتعرض إلى هذه المسألة 
بنفي ولاإثبات . 

ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا. 


فان الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ماذكره في 
مال الفتاوی فانه ذکر مسائل لم یقطم آبوحتيفة فیها بجواب وعد متها 
التفضيل بين الملائكة والآنبياء وهذا هو احق . 

فإن الواجب علينا الايمان بالملائكة والنبيين وليس لنا أن نعتقد آي- 
تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم ي 

قال : (فالسكوت عن الكلام فى هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة أولى. 

ولايقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل الستنبطة من الكتاب 
والسنة. 

لان الادلة هنا متسكافئة على ماأشيسر إليه إن شاء الله وحملني عسلی بسط 
الكلام هنا : أن بنعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهسم» وكان الملك خادما 
للنبی که أو: إن بعض الملائكة خدام بنى آدم يعنون الملائكة الموكلين بالبشر 
ونحو ذلك من الالفاظ الخالفة للشرع المجانية للأدس والتفضيل إن كان 
على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لاشك فى رده. 


۲۳۱۷ روآه الإمام أحمد ۱ والترمذی‎ )١( 
rE واین مأحة رقم‎ 
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وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء . 

فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى : #تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض * . 

وقال تعالى : # ولقد فضلنا بعض النبيين علي بعض» 

وحاصل الكلام أن هذه السالة من فضول السائل ولهذا لم يتعرض لها 
كثير من أهل الأصول. . والله عله . 

وهذا التوقف هو الذي يفهم من كلام الإمام الشافعى بعد أن جزم 
بتفضيل نبينا محمديياة على سائر الخلق واللّه أعلم. 

ومن تعظيم الإمام الشافعي للنبيوة كراهته لكل لفظ يظهر فيه عدم 
التعظيم فمن ذلك مارواه البيهقى سئده عن الإمام الشافعى قال : 

يكره للرجل أن يقول:(قال الرسول ولكن يقول: قال رسول الله ا 
تعظیما له)(۲) . 

ذلك والله أعلم لأن كلمة الرسول کلمة عامة تشمل کل رسول من اله 
أو من غیره. . . 

آما إذا قيل رسول الله فهو وصف خاص برسل الله علیهم السلام ومن 
تعظیمه 5 وصفه عرتبة الرسالة . 

وقد روي البيهقي عن المزني قال : مارأيت من العلماء من يوجب للنبي 
ييه فی کتبه مایوجبه الشافعی حسن ذکره رسول الله ٤ة‏ ورحمة الله عليه 
ورضی عنه)(. 
)٩(‏ شرح العقيدة الطحاویة۱ ۳۰ - ۳۱۱ باختصار . 


1 مناقب البیهقی 1۲۰/۱ . 
() الصدر السابق نفس الصفحة . 


Lone‏ فضائل نبينا محمد يله 








وعن الآيات التي أوتيها النبى مَل يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 

(ماأعطى الله نبيا قط شيئا إلا وقد أعطى محمدايالة أكثر). 

قال عمرو: فقلت له: قد اعطى الله عيسى عليه السلام أكثر منه: أن 
يحيى الوتی . 

قال الشافعی : (فالجذع الذي كان يخطب إلى جنبه قبل أن يجعل له 
الثبر حين حن الی النبي؟20 يعني فهو آکثر من ذلك)( . 

وفي مناقب الرازي قال: (حنين الجذع أعظم منه لأن إحياء الخشبة أعظم 
من إحياء الميت). 





(؟) مناقب الرازي9؟١.‏ 
وانظر مناقب ابن أبى حاتم ۰۸۲ واخلية ۱۱/۹ . 


- ت‎ 
Er, 


الإ يمان باليوم 1١‏ خر 
وفيه ثلاثه ماحت: 
المبحسث الأوللي: فتنة القبر 
المبحث الثاضى: حك إهداء الأعمال للأموات 





المبحث الثالت: البعث وما يتبعه 
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الإيمان بالغيب من أعظم الواجبات على المسلم ومن الإيمان بالغيب 
الایان بکل ما جاء عن الّه وجاء عن رسوله 5 في سؤال الملكين في 
القبر وفی ما يجري فیه للمیت من نعیم وعذاب. ۱ 

وأهل السنة والجماعة رحم الله آمواتهم وحفظ آحیاء‌هم یومنون بهذا کله 
كما دلت عليه النخصوص 

قال الطحاوی فی عقیدته: وبعذاب القبر - آي نؤمن - لمن كان له أهلا 
وسوال منکر ونکیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه على ما جاءت به الا خبار 
عن رسول الله يياه وعن الصحابة رضوان الله عليهم . 

والقبر روضة من رياض الجنة آُو حفرة من حفر النیران(۱). 

وقال شارحها ابن أبي العز الحنفي : 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَليِةٌ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلا وسوال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا 
نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في 
هذه الدار . 

والشرع لا یأتی با تحیله العقول» ولکنه قد ياتي با تحار فیه العقول) . 

وقد استدل أهل السنة على إثبات فتنة القبر ونعیمه بالقرآن والسنة فمن 
القرآن قوله تعالی ط فوقاه الله سيّقات ما مكروا وحاق بآل فرعو سوء العذاب 
انثاریعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة آدخا وا آل فرعون آشد 
العذاب 4( فاخبر تعالی آنهم یعذبون یوم القيامة آشد من عذابهم السابق 


() الصدر السایق ۳۹۹ . 
1 ۵ 5غ غافر. 


۱۸ فتنة القبر ومافيه من النعيم والعذاب 
1002222 س0 اس هده 


اس برس 





وهو في القبر قطعا لأن بعضهم مات ولم یعذب في الدنیا فدل علی ثبوت 
عذاب القبر . وقال تعالى (١‏ قذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» یوم لا 
يني عنهم کیدهم شین ولا هم ینصرود» ون للّذين ظلموا عذابا دون ذلك ولکن 


آکترهم لا یعلمون 4 . 


وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به 
عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب فى الدنيا أو 
اراد به آعم من ذلك وهو أن من مات منهم عذب في قبره ومن بقي منهم 
عذب في الدنيا بالقتل وغیره فهو وعید بعذابهم في الدنيا والبرزخ . 

ومن السنة : 

حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كَل 

از لا العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه أصحابه إنه ليسمع خفق 
نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد 
فأما المؤمن فيقول: : أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقول: أنظر إلى مقعد 


من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة وقال رسول الله َيِه فيراهما 
جمعا . 


قال: فأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل 
فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولان له: لادريت ولا تليت 
ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير 
الخفلین)() . ۵ 

و حدذیت البراء بن عازب الشهور وفه. 


(۱) الایات 4۵ - 4۷ سورة الطور . 
0 رواه البخاري فى كتاب الجنائز 457/1 . 
ومسلم فى كتاب الجنة وتعيمها 4/ . .7 
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قال: كنا في جنارة في بقيع الغرقد فأتانا لنبی و فقعد وقعدنا حوله 
كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 
ثلاث مرات . 

قال: فتعاد روحه إلى جسله فيآتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك 
فيقول ربي الله فيقولان: ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا 
الرجل الذي بعث فیکم فیقول هو رسول الّه فیقولان له ما علمك فيقول 
قرأت کتاب الّه فامنت به وصدقت فينادي مناد من السماء: آن صدق عبدی 
فافرشوه من الجحنة وافتحوا له بايا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطیبها 
ويفسح له فى قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب 
طیب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح 
فيقول: يارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

(أما الكافر) 

فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول 
هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه 
لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له باباً 
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) 


اخدیث(۱) . 
وقد ثبت أن النبي و آمرنا بالتعوذ من عذاب القبر وهذا یدل علی ثبوته 
أعاذنا الله منه . 


() رواه الامام آحمد ۲۸۷/۶ - ۲۸۸). 
وآبو داود رقم 4۷۰۳ 
والنسائی مختصرا ۰۱۰۱/6 
وابن ماجة مختصرا رقم 4۲1۹ وغیرهم واسناده صحيح كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم 
شيخ الاسلام ابن تيمية فی الفتاوی ۲۹۰/4 وابن القیم في الروح ۱۸ والقرطبي في التذکرة ۱۱۹ 
وانظر : آهوال القبور لابن رجب ۰-۳۸ ۳۹. 


14 فتنة القبر ومافيه من النعيم والعذاب 


والأحاديث المصرحة بعذات القبر ونعيمه لمن كان له آملا کثبرة حدا» وقد 
آفر د بعض العلماء او لفات فى ذلك . 

عقيدة الإمام الشافعى رحمه الله فى فتنة القبر وعذابه ونعيمه 

ورد عن الامام الشافعی ما پثت إيمانه بسؤال الملكين وبعذاب القبر 
ونعیمه . فقد روی البیهقی بسنده عن الا مام الشافعی قال : 

وآن عذاب القبر حق ومساءلة أهل القبور حق« . 

وفي دعاء الشافعي رحمه الله في الصلاة على الجنازة دلالة على مذهبه 

فانه قال فی کتاب الجنائز فى دعائه للميت . 

اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنیا وسعتها ومحبوبه وأحبائه 
فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح 
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فقجاوز عنه ولقه 
برحمتك رضاك وفه فتنه القبر وعذابه وافسح له فى شبره وجاف الأرض عن 
الر احمن)(۲) . 

وقال في موضع آخر 

وفي رواية للبيهقي 

(وقه عذاب القبر وکل هول دون القیامت)(٩)‏ 

فهذه النقول تدل على موافقة الشافعئ رحمه الله لذهب السلف في هذه 
)١(‏ الإعتقاد للبيهقي ۲۱۲۰۲۲۱۲۵۵ 

ومناقب الشافعی له ۱۵/۱ - ۶۱1 
() الام ۲۸۲/۱ ومختصر المزني ۰۲۸ وبعض آلفاظه له شواهد من امحدیت. 
() الام ۲۷۱/۱ . () مناقب الشافعی 4۱۲/۱ . 
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اتفق أهل السنة والجماعة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما: ما تسبب فيه الميت فى حياته . 

الثانى: أعمال البر الصالحة من الأحياء إذا عملت وتقرب بها إلى الله 
وأهدي ثوابها للمبت فإنها تصله إن شاء الله على خلاف بينهم في بعض 
العبادات(۱). 
القول الأول: 

أن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم ميت جاز ونفعه ثوابه. 

وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أصحاب الشافعي 
وغيرهم رحمهم اله( . 

قالوا: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه0©. 
القول الثاني: 

أنه لا يصل للمیت الا ما نص الدلیل علی مشروعية اهدائه للمیت وهي 
الدعاء والصدقة واحج والعمرة. 

آما ما عداها فانها لا تصل ولا یشرع عملها بنية الاهداء وهو الشهور من 
مذهب الامام الشافعي والامام مالك رحمهما الّه(). 


(۷) شرح العقيدة الطحاوية ۵۲ . 
000 المغني 0۷/۲ والجموع للنووي ۰۲۱/۱۵ . 
() مجموع الفتاوی (۶ ۳۰۹/۲ - ۳۲6). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية 10۲ . 
الجموع للنووي ۵۲۱/۱۵ . 


| 1۳ حكم إهداء ثواب الأعمال للميت 
أدلة الغريق الأول: 

استدل الفريق الأول على وصول نوات الدعاء والصدقة بقو له ع (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو 
له آو علم ینتفع به من بعده)(). 

الدليل لثاني: 


اللّه : ١‏ اي قلعت نها وم توص رنه یات یت له 
إن تصدفت عنها فال : (نعم)(۲) 


الدلیل الثالت: 

حديث ابن عباس رضي الله عنها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
يه فقالت : : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 

قال حجی عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء)29 . 

الدليل الرابع: 

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كيو قال: (من مات وعليه 
صيام صام عنه ولیه*). 

وقد استثنى الاحناف من هذه العبادات الصیام وقالوا یطعم عن الميت ولا 
يصوم عنه وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبی ور قال : 





() رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ۱۲۵۵/۳. 
() رواه البخاري في كتاب الجنائز 17۷/۱ وسلم ۱۲۵۶/۳ 

ومسلم في كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت الیه 1۹۲/۲ . 
(r)‏ صحيح البخاري في كتاب الإحصار وجزاء الصيد ۱۵۰/۲ - 1۵۷ . 
() رواه البخاري في کتاب الصیام (۲/ 0۹۰) رقم (۱۸۹۱) ومسلم (۸۰۳/۲). 


منهج الامام الشاقعي في [ثبات العقيدة ۲۳ 


(لا یصلی آحد عن آحد ولا یصوم آحد عن آحد؛ ولکن يطعم عنه مكان 
کل یوم مد من حدطق)(۱) . 

قالوا: وقد آجمع السلمون علی آن قضاء الدین یسقطه من ذمة الیت ولو 
كان من أجنبى ومن غير تركته وقد دل على ذلك حديث آبی قتادة حيث 
ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي بي (الآن بردت 
جلدته)(0) . 

وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فإن الثواب حق 
العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم بمنع من هبة ماله في 
حياته وإيرائه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على 
وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية . 

يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بنية وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية . 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني على وصول ثواب الدعاء والصدقة والحج 
بنفس أدلة الفريق الأول المتقدمة . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله 

ويلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث 

حج یودی عنه 


ومال يتصدق به عنه او یقضی . 





() رواه الطحاوي في مشکل الاثار ۱8۱/۳ .عن ابن عباس وإسناده صحيح . انظر : شرح العقيدة 
الطحاوية 0۳ . 

)۲( رواه الحاكم في مستدرکه (۵۸/۲) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وانظر أحكام الجنائز للالباني 
(۱). 

() انظر : الطحاوية ۵۵۰806 . الغنی لابن قدامة ۵1۷/۲ الانصاف ۵۵۸/۲ . 


14 ظ حكم إهداء ثواب الأعمال للميت 


ودعاء» فآما ما سوی ذلك من صلاة و صیام فهو لفاعله دون الیت وإنما 
قلنا بهذ! استدلالا بالسنة فی اج خاصة والعمرة مثله قیاسا وذلك الواجب 
دون التطوع ولا يحج أحد عن أحد تطوعا لأنه عمل على البدن فأما الال : 
فان الرجل يجب عليه فيما لله الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي غيره 
بأمره . 

لآنه إنما أريد بالغرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل على الدن وإذا عمل 
بأمري على ما فرض الله في مالي فقد أدي الفرض عني . 

وأما الدعاء: فإن الله ندب العباد إليه وأمر رسوله كيل به فإذا أجاز أن 
يدعى للأخ حيا جاز أن يدعى له ميتا ولحقه إن شاء الله بركة ذلك مع أن 
الله واسع لأن يوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته وكذلك كلما 
تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع)(۱) وقد فرق آصحاب هذا القول بين 
العبادات التي تصح فيها النيابة وهي العبادات اثالية. وبين العبادات التي لا 
تصلح فيها النيابة وهي الأعمال البدنية فأجازوا الأعمال المالية لحواز النيابة 
فيها كذلك أجازوا العبادات التي ورد فيها النص ومنعوا ما سواها. 
الراجح: 

الراجح- والله أعلم- القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي والإمام 
مالك ومن وافقهما» وهو التوقف علی ما ورد به التص ومنع ما عداها. 
وسبب الترجیح. 

أن الأصل فى العبادات التوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها وقد دل 
الدليل على مشروعية البعض فوجب ترك ما سواه. 


(۱) الام ۰۱۲۰/۶ 
مناقب الشافعی ۳۰7/۱ ۳۱۰ . 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 1 1۳۵ ۱ 
الثانى: آنه لم يسمع في عهد النبي وك ولا في عهد أصحابه أن قرأ أحد 
القرآن ثم أهدى ثوابه للميت ولو كان خيرا لسبقونا إليه وهم أعلم الناس 
الثالث: أن القياس على ما دل عليه الدليل من العبادات يفتح الباب أمام 
الرابع: أن المبتدعة في هذا الزمان ابتدعوا بعض الأمور الباطلة كاستعجار 
المقرئين لقراءة القرآن ونحو ذلك من البدع التي تعمل عند الجنائز و بعل 
الخامس: أن الناس فى هذا الزمان إلا من رحمه الله نسوا العبادات 
المشروعة التي ورد في جواز إهدائها للمیت دلیل صحیح وتسکوا با لم یرد 
به الدليل فالنهى عن هذه الأمور يعيد الناس إلى السنة الثابتة واللّه أعلم . 


۳۹ البعث والحساب والحنة والنار 


۱ ا مبحت الثالت: السعت 


آهل السنة واطماعة یومنون بکل ما آخبر به اله ورسوله به من آمور 
الااخرة کالبعث بعد الوت والحشر والحساب ومجيء اللّه يوم القيامة للفصل 
بین العباد» ويؤمنون بالميزان والصراط وبالجنة وما فيها وبالنار وما فيها نسأل 
الله الحنة ونعوذ به من النار . 





والحساب والجنة والخار 





وهذا هو معنى الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان 

قال الطحاوي فى عقيدته : 

(ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
أبداً ولا تبیدان)(۱). 

والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر قد بسطها 
العلماء في كتبهم وبينوا ما دلت عليه وردوا على من خالف وأول بعض ما 
أخير اللّه به . 

وقد ورد عن الإمام الشافعي ما يدل على إيمانه بهذا كله على طريقة 
السلف حیث یقول : ۱ 

(والبعث حق والحساب حق والجنة والنار وغير ذلك ما جاءت به السنن 
فظهرت علی آلسنة العلماء وآتباعهم من بلاد السلمین حق)۲). 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية 6 ۰ - ۰۵ . 
() مناقب الشافعی للبیهقی 1۱۵/۱ . 


اج لض قري 
(سکس دن (لزوئسى 


١ ۳ 272‏ ۶ ی 
) لم در ۵ ۸ 
صر سم 


ال دمان بالغضاء والغدر 
وفيه مبحتان: 
المبسحث الأولي: معنى الإيمان بالقضاء والقدر 
المسحت الخانسى : مراتب القضاء والقدر 





منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة 1۳۹ 


۱ الايمان بالتضاء والقدر 1 





الاهان بالقضاء والقدر هو الرکن السادس من آرکان الاهان والذي لا یتم 
إيمان عبد حتى يؤمن بها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

أصل هذه المسألة : أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من 
الهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان : 

وهو أن الله خالق کل شیء وربه وملیکه وقد دخل في ذلك جميع 
الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 
العباد . 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شی- 
إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا 
يشاء شيئا إلا وهو قادر عليهء وأنه سبحانه يعلم ما كأن وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم . 

قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيع وقدرته علی کل شیء ومشيئته 
لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن 
تکون(۱). 





م4 | مراتب الفضاء والقدر 


المبحث الثانى: مراتب القضاء والقدر 





والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع:- 

الأولى: علم الله السابق للأشياء قبل حدوثها فهو سبحانه عالم بكل 
شي من الموجدات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فهو يعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ومن ذلك علمه سبحانه 
لافعال العباد قبل أن یفعلوها ودليل هذه المرتبة قوله تعالیظ لتعلموا ان ال 
على كل شيء قَدير ب وان له قد أَحاط بکل شيء علما ۱(4). 

وقال تعالى 3 عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 2204 . 

قال تعالی : إن ربك هر اعم پعن ل عن سبيله وهو أَعلّم بمن اهتدى 204 . 

قال تعالى : إن ربك واسع ع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم مَن الأرض وإذ تم 
اجنة في بطون أمهاتكم فلا تركُوا أنفسكم هو أَعلَم بمَن اتّقَى 2494 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب ٠‏ كل شيء عنده في اللوح المحفوظ . 
قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أَنفْسَكُم إلا في كناب من قبل 
أن تبراهاي ان ذلك على الله یسیر (0). 


قال تعالى : #وكل شىء أحصيناه في | مام مبين 2774 . 


(۱) الاية ۱۲ من سورة الطلاق. 
(۲) الاية ۲ من سورة سباً. 
(۳) الاية ۰ من سورة النجم . 


2 الأية ۳۲ من سورة ا 


الآ ۱۲ من سور پر 


سح الم اي يا ات ص 
قال تعالى : لكل شيء فَعلُوهُ في الزر + َكل صغیر وکبیر مستطر6۱(4 
قال تعالى : 3 وما تَكُون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل لا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن رَبك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السَماء ولا أَصْغْرَ من ذَلك ولا أكبر إلا في کتاب من 0# , 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . 
المرتية الثالثة: 





الاعان عشيتة اللّه النافذة وقدرته الشاملة. 

قال تعالی : 

وما تشاءرت إلا أن يشاء الله رب العالمين 27 . 

قال تعالى : ولو شاء اه تجمعهم علّی الهدی لا تونن من ا لاهين )0) . 

قال تعالی ظ ولو شاء ربّك لجعل لاس أَمّةَ واحدة 004 . 

وأمثال هذا ذ في القرآن كثير. 
المرتبة الرابعة: 

مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو 
خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. 

وما من ذرة في السموات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها 
وخالق حرکتها وسکونها سبحانه لا خالق غیره ولا رب سواه. 


(۱) الایتان ۵۲ ٩۳‏ من سورة القمر. 
(۲) الاية 7۱ من سورة یونس. 

(۲) الاية ۲۹ من سورة التکویر . 

(6) الاية ۳۵ من سورة الانعام. 

(6) الآية 1١١‏ من سورة هود. 


ظ 1۳۲ ۱ مراتب القضاء والقدر 


وقال تعالى : ( ال خالق کل شيم وه عن کل شي وکیل ٨(4‏ 

وقال تعالى: #وهو الخلاق العليم»57), 

وقال تعالى : 8 وخلق كل شيء فقدره تقدیرا #(۳) 

وقال تعالى : < واللّه خلقكم وما تعملون 404), 

ويدخل فى ذلك الإيمان بأن الله خالق للعباد وأعمالهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: 

الأعمال وال قوال والطاعات والعاصی هی من العبد بمعنى أنها قائمة 
حکمها علیه وهی من اللّه ععنی آنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له 
وکسیا. 

کما یخلق السببات بأسبابها فهي من الله مخلوقات له ومن العبد صفة 
قائمة به واقعة بقدرته وکسبه . 

كما إذا قلنا هذه الشمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه 
حادث منها ومن اللّه بعنی آنه خلقه منها لم یکن بینهما تناقضص). 

وقال السفارینی رحمه الّه : 

واحاصل آن مذهب السلف ومحققی آهل السنة آن اللّه تعالی خلق قدرة 
العبك وإرادته وفعله وأن العبد فاعل لفعله حقیقه ومحدث لفعله . 
(۱) الاية 1۲ من سورة الزمر . 
(۲) الاية ۸۱ من سورة يس . 
(۳) الاية ۲ من سورة الفرقان. 


(6) الاية ٩۳‏ من سورة الصافات . 
(9) الارشاد اٍلی صحیح الاعتقاد (۲۷۶). 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة ۳۳ 

والّه سبحانه جعله فاعلا له محدثا له قال تعالی :۵ وما تشاءون الا أن 
یشاء الله إن الله كَانَ علیما حكيما » الانسان (). 

وقال الشیخ حافظ حکمي - رحمه الله -: 

وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة والله تعالى الق وخالق 
قدرتهم ومشيتتهم وأقوالهم وأعمالهم وهوتعالى الذي منحهم إياها 
وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها 
يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم 
وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به ثم أخبر 
تعالى أنهم لا يقدرون إلاعلى ما أقدرهم الله تعالی علیه ولا یشاءون الا آن 
يشاء الله عز وجل ولا يفع لون الابجعله إياهم فاعلين كما جمع تعالى بين 
ذلك في غير موضع من كتابه کتوله عز وجل ‏ من یهد اه قهو المهتدي وم 
يضلل فَأُولَك هم الْخَاسرون 0004 

هذا مختصر لعقيدة أهل السنة واحماعة في القضاء والقدر وفي أفعال 
العباد0؟) . 

-عقيدة الامام الشافعی رحمه الله في القضاء والقدر. 

عقيدة الامام الشافعی رحمه الّه هي عين عقيدة السلف رحمهم الله 

فقد روي عنه ما يدل على (ثباته مراتب القضاء والقدر وخلق الله لأفعال 
العباد . 

یقول رحمه اللّه 


)۲( و ۸ من سورة الاعراف. 
(۲) معارج القبول ۰۳۸/۲ 
(4) راجع للزيادة شفاء العليل لابن اله 
والحلد الثامن مجموع الفتاوی ) معارج القبول ۳۳۸۲ سرح الطحاویه . ۳:۸ 


1 5 مراتب القضاء والقدر 

قال الله عز وجل : 93 وما تشاءون إلا أن يشاء الله ۱(4) فاعلم خلقه 

أن المشيئة له دون خلقه» 

وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء والمشيئة إرادة الله عز وجل)(۲) وف 
تاريخ ابن عساكر عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: (لأن يلقى الله 
العبد بکل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشىء من هذه 
الأهواء . 

وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه . 

فقال الشافعی : : في كتاب الله المشيئة له دون خلقه والمشيئة إرادة الله بقول 
الله تعالى 8 وما تشاعون الا آن یشاء الله إن الله كان علیما حکیما 4 

فاعلم خلقه آن الشيتة له وکان یثبت القدر)۳) 


وتما يروى في ذلك من ن شعر الشافعي قول 


ماشئت كان وإن لم أشاً وما شئت إن لم تشألم يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
على ذا مست وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 


فمنهم شقي ومنهم سعید ومنهم قفبيح ومنهم حسة(4) 
فمن هذا النص تأخذ إثبات الشافعى رحمه الله لمراتب القدر. 
ا مرتية الأولى ؛ العلم . 


() الاية ۳۰ من سورة الانسان. 
() الام ۲۰۲/۱ ومناقب البیهقی ۱۲/۱ والاعتقاد له ۱۵۷ . 
E‏ اخ اريم باکر ۳/۱5 ٠‏ یوان الاي جسم محمد عقيف الرصي 2 
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المرتبة الثائية : الشیله . 
ا مرتية الفالمه : اخلق . 
كما تأخل منه اثبات مشيئة العباد اخاصة بهم . 
وخلق اللّه تبارك وتعالى لأفعال العباد. 
فانظرالروح وآسبابه آلیس ما کتب من الروح(۱) 


وعن خلق آفعال العباد یقول رحمه الله : 

(الناس لم یخلقوا آعمالهم بل هي خلق من الّه تعالی فعل للعباد)(۲) 

وقال رحمه الله : ۰ | 

(إن مشيئة العباد هى إلى الله تعالى ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالین . 

فان الناس لم یخلقوا آعمالهم وهي خلسق من خلق الّه تعالی آفعال 
للعياد وان القدر حیره وشره من الله عز وجل)(۳). 

وفى إثبات إرادة الله الكونية يقول رحمه الله : 

قدر الله واقع يقضي وروده 
قد مضی فيك حكمة وانقضى ما يريذه 
فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده(؟) 

)١( ۰‏ مناقب الشافعى للرازي ۱۲ . 
() نفس الصدر ۱۲۵ . 


() مناقب الشافعی للبیهقی 4۱۵/۱ . 
۰ (4) الصدر السایق 1۱۸/۱ 
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ومن المعلوم أن الإرادة تأتى على معنيين : 

الأول : الدرادة الكونية القدرية وهي المشيئة والعامة ولا يشترط فيها محبة 
اللّه ورصاه یریده بل کل شی: داخحل فیها حتی الکفر والعصان وهده 
الإرادة لیس لا حل حروج منها. 

ودلیلها قو له تعالی : : (قمن برد لله أن يهديه سرح صدره للإسلّم ومن يرد أن 
بضله یجعل صدره ضیا حرجا انم بصع في السمآء» . 

وقال تعالی : .لا وم برد لته فلن تملك لَه من له یرت این لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم 04), 

ودحو ذلك من الآيات. 

الثاني : الارادة الدينية الشرعية 

وهی خاصة عراصي الله ومحابه وعلی مفتضاها آمر عاده ونهاهم وأدلتها 
قو له تملیژ وي ارك لسر وار بكم شرم 
کر ی 
العاصی . 


و 





فالله سبحانه دعأ عباده عامة إلى مرضاته وهدى لا جابته من شاء منهم 
كما قال تعالى : 1 واللّه يدعو إلى دار السلا وَيَهْدي من يَشَاءُ إلى صراط 
)€( 
مستقيم 4 





)۱( الأب ١‏ من سوره المائلة . 
(۲) الاية ۱۸۰ من سورة البقرة. 
(۳) الاية ۲۲ من سورة النساء. 


32 ۳0 من سورة يونس . 
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فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية من شاءث لا راك هو آعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ۹ 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة .: 
(وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. 

وأستهديه بهداه الذی ا يضل من أنعم به عل . 

وقال في موصع آخر» 

(فهدی بکتابه ثم علی لسان نبیه و من آنعم علیه). 

قال البی هقی : (یعنی من آنعم علیه بالسعادة والتوفیق لا طاعة دود من 
حرمها) فبين بهذا أن الدعوة عامة والهداية التي هي التوفيق للطاعة 
والعصمةعن المعصية خاصة كما قال الله عز وجل : 


#والله يدعوا إلى دار , الم ويهدي من بشاء إلى صراط مُستقيم 247 . 
وقال رحمه اللّه عن القدرية: 


(القدرية الذين قال رسول الله كيو (هم مجوس هذه الأآمة)”*؟ الذین 


. الآية لا من سورة القلم‎ )١( 

() انظر کتاب ۲۰۰ سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي (11). 

(۲) الرسالة للرمام الشانعي ۸. 

() مناقب الشافعي للبيهقي ۱9/۱ . 

(0) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۸ - ۰ نحوه واسناده منقطع قاله آحمد شاکر واحاکم في 
المستدرك م مقا ہڈا سیخ مجح کی ی ا شیٹھ ال سح م ی حازم من ينا عدر 
ووافقه الذهبى على ذلك وأخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب القدر ۲۲۲/٤‏ 
وقال المنذري هذا ا حازم سلمة بن ديثار لم يسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث من 
طرق عن ابن عمر ليس منها شيء يثبت. مختصر سنن أبى داود ۰۵۸/۷ والأجري في الشريعة 

۰ وذكره السيوطي في الجامع بلفظ (القدرية مجوس هذه الأمة) الحديث ورمز دك ورمز لصحته 
انظر فيض القدير :/ 7*5 . 

وذكره ؛ ني موضع آخر بلفظ (لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر) الحديث ونسبه 
للومام أحمد ورمز له ح وحسنه الشيخ الألباني. ت 


3 مراتب القضاه والقدر 


يقولون إن الله لا یعلم العاصی حتی تکون( . 

وقال الزنی سمعت الشافعی یقول : 

(تدري من القدري؟ القدري الذي يقول إن الله عز وجل لم یخلق الشر 
حتی عمل به)(۳*. 

وقال رحمه الله فى بيان أن إراده العبد ومشيئته تحت إرادة الله ومشيئته . 

وقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح دعاء منه إلى الصلاة ثم 
دعاء منه يعلمه فيه أن دعاه إلى الصلاة دعاء إلى الفلاح وينيغى لمن دعا إلى 
الفلاح بالصلاة . 

وعلم أنه لا يأتي بطاعة الله فى الصلاة ولا غيرها إلا بعون الله أن يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله لآنه لا حول له يصل إلى طاعة الله إلا بالله عز 
وجل . 

وللإمام الشافعى رحمه الله ردود كثيرة على القدرية أفردتها فى مبحث 
مستقل فی اله لفصا اخاص عوقفه من الفرق. 
وبعده عن الالفاظ البتدعة فی القدر وه و الذهب الوسط بين القدرية النفاة 
والقدرية اخبرية. 


والله آعلم 


- انظر : صحيح الجامع ۳۷/١‏ ۱9۰/6). 
وانظر : المشكأة بتحقيقه حديث رقم ۱۰۷). 
وقد بسط الشيخ أحمد شاكر الكلام عن هذا الحديث في تحقيقه للمسند 4/8 - 1 فراجعه وانظر: 
النهج السدید بتخریح أحاديث تيسير العزيز الحميد صفحة 809. 
() متاقب الشافعى للبيهقى .51١7/١‏ 
(۲) مناقب الشافعی للیهقی ۰1۱1/۱ 
() الصدر السابق 1۱۷/۱ 
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منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 13 





في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. 
وحبهم دين وإيمان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)"21 . 
ثم الإيمان والمعرفة ‏ أي من أصول الديانة ‏ بأخير الخلق وأفضلهم منزلة 
أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وهو عتيق ابن أبى قحافة رضى الله 
ڪن . 
بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. 
ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة 
أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق ثم من بعده 
على هذا الترتيب والنعت7". 
ا (4) ١‏ ظ 
لنورین ` . 


() شرح العقيدة الطحاوية ٤1۷‏ . 

(۲) توفی رضی الّه عنه فی جمادی الاولی سنة ۱۳ه.. 
(۳) استشهد رضی له عنه فی ذي اجة سنة ۲۳ه. 
)٤(‏ استشهد رضى الله عنه فى ذىي الحجة سنة ۲۵ه. 





عقيدة أهل السنة والحماعة فى أصحاب النبى عل 


رضي الله عنه. وهو ا لطن ص رل مت 
النبيين صلوات الله ور حمته وبر کاته علیهم جمین(۱ 


فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين ونمت | لسنة وعدلت الحجة 
قال سفيان الثوري رحمه الله :- 

(۷ تشتم | لسلف وادخل الجنة بسلام) . 

ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء وهم أصحاب حراء: 
النبی 5ب وآبو بکر. وعمر» وعثمان» وعلی» وطلحة("والزیر۳ 


وسعدل؟؟ و سعد وعبد الرحمن بن عوف(۱؟ وأبو عبیدة(۷ 
زاء لا ندم آحد في الفضل والخير 
ويشهد لكل من شهد له النبى ية بالحنة وأن حمزة سيد الشهداء“ . 
وجعفر الطيار في الجنة) ٠.‏ 


واسن(۱۰) واحسین ۲۱۲ سیدا شباب أهل الحنة. 


(۱) استشهد رضي الله عنه فى رمضان سنة ۰ه- 

والانزع: الذي ینصر شعرمقدم رأسه ما فوق اببین 

وفي صفة علي البطين الأنزع كان أنزع الشعر له بطن : النهاية6/ 17 . 
(5) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي استشهد يوم الجمل سنة ۳٩‏ ت ق ۳۸۳ . 
)¥( الزبير بن العوام القرشي الأسدي قتل سنة 7ه بعد منصرفه من الجمل تاق .5١4‏ 
() سعد بن أبي وقاص أول من رمي بسهم في الإسلام ت ۵٥ھ‏ ت ق ۲۳۲ . 
() سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوي ت ۰ أو بعدها بسئة أو سلين ت ق ۲۳١‏ . 
() عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ت ۳۲ه التقریب ۳:۸ 
(0) عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري من البدريين مات سنة ۱۸ هھ ت ق ۲۸۸. 
(0) حمزة بن عبد الطلب الق ي ي الهاشمي عم النبي ية استشهد في احد سنة ۳ه. 
() جعفر بن أببي طالب الهاشمي ذو الجناحين ابن عم رسول الله ية استشهد في مؤئة سنة ۸ ه 





اتیب 
لتتریب ۲ 55 , 
)١١(‏ اتسين سین بن علي بن أ بي طالب سبط النبي وق وریحانته حفظ عنه واستشهد یوم عاشوراء سنة 


. ٠١١ التقريب‎ ه١‎ 
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اللّه . 

ويستقر علمك وتوقن. بقلبك أن رجلا رأى النبی يَكيْةٌ وشاهده وآمن به 
وأتبعه ولو ساعة من نهار أفضل تمن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال 
وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم و دشر فضائلهم والاقتداء بهليهم والاقتفاء 
لآثارهم وأن الحق في کل ما قالوه والصواب في کل ما فعلوه*. 

ومن عاند آمل السنة فی أصحاب النبی 5 السکوت عما شجر 


بینهم وآنهم مجتهدون فمن آصاب فله آجران ومن أخطاً فله آجر 
واحد(۲). 


قال السفاريني رحمه الله في الدرة الضية 
واحذر من الخوض الذي قد يزري 
بفضلهم ما جری لو تدري 
فانه عن اجتهاد قد صدر 
فاسلم اذل اللّه من لهم هجر 
ثم قال بعد أن ذكر بعض ما جرى بينهم رضي الله عنهم . 
وبالجملة فكلهم معذورون ومأجورون لا مأزورون. 


. ۲۱۵ - ۲۵۷ الشرح والإبانة لابن بطة العكبري‎ )١( 
.)۶5۸6( شرح العقيذة الطحاویه‎ (۲) 


۱ 3 ۱ عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبى يله 


ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الاجماع علی قبول شهاداتهم 
ورواياتهم وثبوت عدالتهم . 

ولهذا قال علماؤنا كغيرهم من أهل السنة ومنهم ابن حمدان فى نهاية 
المبنتدئين يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة 
سائغ لا يوجب كفراً ولا فسقا بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ . 

ثم قال يعنى ابن حمدان ‏ والمصيب على ومن قالته فخطؤه معفوعنه. 

قال السفارينى: وإنما نهى عن الخنوض فى النظم لأن الإمام أحمد كان 
ضللهم آو کفرهم وقال السکوت عما جری بین . 

قال : السفاريني 





والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية 
جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم . 

فقد أثنى الله عليهم فى عدة آيات من كتابه العزيز على أنه لو لم يرد عن 
الله ولاعن رسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليهامن الهجرة 
والجهاد ونصرة الدين وبذل المهجح والأموال وقتل الأباء والأولاد والمناصحة 
في الدين وقوة الإيمان واليقين والقطع بتصدیلهم وال عتقاد لنزاهتهم وأنهم 
أفضل جميع الأمة بعد نبيهم . 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله ج 0555/5 - 047 وللإمام أحمد كتاب مطبرع في فضائل الصحابة بتحقيق 
(وصى الله بن محمد عياس) . 
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هذا مذهب كافة الآمة ومن عليه المعول من الآكمة وأما من شذ من آهل 
الزيغ والابتداع من ضل وأضل فلاالتفات إليهم ولا معول عليهم . 

ولهذا قال أبو زرعة العراقى من أجل شيوخ مسلم: 

(إذارأيت الرجل يتنقص أحدامن أصحاب رسول الله ككل فاعلم أنه 
زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا 
ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون 
ا جرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق... والحاصل أنه 
لا يهجر الصحابة ويعاديهم إلاعدو لله مبعود من رحمة الله خبيث زندیق. 
والّه ولی التوفیق". 

وأختم هذا النقل عن سلف الأمة في آصحاب النبي ييه يقول الخليفة 
الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد سئل عما جرى بين 
الصحابة رضى الله عنه فقال (هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنكف عنها 
السنتنا)"“ وفي هذا القول أدب عظيم وتعظيم عظيم لهم وسلامة لمن سلكه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

عقبدة الامام الشافعي في أ صحاب النبي بلا 

قال الشافعی رحمه الله : 

وقد آئنی الله تبارك وتعالی علی آصحاب رسول الّه 35 في القرآن 
والتوراة والانجیا (۲) وسبق لهم غلی لسان رسول الله و من الفضل ما 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه ۰۳۱6 
(۳) يشير إلى قوله تعالى : # محمد سول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رعا سجدا یتفون 

فصلا من الله ورضوانا سیماهم في جوههم من نر السجود ذلك مهم في التوراة ومغلرم في الإبميل كزرع أخرج شطاء 

فآزره فاستفلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لبفیظ بهم الکفار وعد ال این آمنوا وعملوا العالحات منهم مغفرة 


رأجرا عظيما #الفتح . 


| كمه | عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي !2 
ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله وهناهم با آناهم من ذلك أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين هم أدوا إلينا سنن رسول الله به وشاهدوه 
والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله يك عاما وخاصا وعزما 
وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد 
وورع وعقل وآمر استدرك به علم واستتبط به. . ۱ 

واراژهم لنا آحمد وآولی بنا من آرائنا عندنا لانفسنا ومن آدرکنا من 
نرضى آو حكي لنا عنه ببلدنا وما صاروا فیما لم یعلموا لرسول الله باه فيه 
سنة إلى قولهم أن اجتمعوا وقول بعضهم آن تفرقوا فهکذا نقول ولم نخرح 
من آقاویلهم وان قال واحد منهم ولا یخالفه حد غیره آخذنا بقوله(۱. 

وفي هذا النص تعظيم عظيم للصحابة ومعرفته لحقهم ولعلو منزلتهم في 
الإسلام وهو ما يعتقده كل أهل السنة والجماعة . 

وقال ‏ رحمه الله - 

ما أرى أن الناس ابتلوا بشتم آصحاب رسول الّه وق إلا ليزيدهم الله 
بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم). 

وفي رواية الربيع بمعناه وقال: (إلا ليجزي الله عز وجل لهم الحسنات 
وهم آموات)(۲۳. 

ولا شك أن هذا حاصل لهم بإذن الله لأن الله توعد من اغتاب المسلمين 
او سبهم بالاخذ من حسناته إلى من سبهم كما في حديث المفلس وفيه (إن 
- رسول الله ول سأل أصحابه عن المفلس فقالوا: المفلس فينا من لا دينار 
له ولا درهم فقال و44 الفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام كأمثال 
الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من 
(۱) مناقب الشافعي للیبهقی 46۲/۱ - 44۳ مناقب الرازي ۱۳٩‏ 


() مناقب البیهقی 11۱1/۱ 
مناقب الرازي 4٩‏ . تاریخ دمشق ۰۷/۱6 ب. 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة 11۷ 
حسناته وهذا من حسناته ثم یلقی فی النار)(۱) فذاکان هذا ثابتّا لعامة 
السلمین فثبوته لصفوتهم وخیرهم وآفضلهم من باب آولی . 
وقال رحمه الله في فضل الخلفاء الراشدین ودرجتهم بين الصحابة آفضل 
الناس بعد رسول الله كَلِْهٌ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله 
علیهم)۲۱) . 
وقال رحمه اللّه :- 
(التفضيل يبدأ بأبى بكر وعمر وعثمان وعلی)(۳) 
وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول في التفضيل 
(آبو بکر وعمر وعئمان وعليی)*۲. 
وما يروى عنه في ذلك من الشعر قوله 
شهدت بأن الله لا شيء غيره 
وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وأن عرى الإيمان قول محسن 
وفعل زكي فد يزيد وبنقص 
وأن أبابكرخليفة أحمد 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وآشهد ربي أن عثمان فاضل 
ون علب فضله متخصص 
(1) رواء صلم من حديث أبى هريرة في کاب ابر 394۷/4 
() مناقب البيهقی ۱/ ۰1۳۳ 


() الصدر السابق ۳۲/۱ . 
(4) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 


A |‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبية 
أئمة قوم يقتدي بهداهم 
لحي الله من إياهم يتتقص 
فمالغواة پیشتمون سفاهتة 
وما لسفيه لا يجاب فيحرص() 
وقد استدل رحمه لله تعالى على فضل أبي بكر رضي الله عنه وصحة 
خلافته بأمور منها بعض الإشارات عن النبي اة التي تشير إلى خلافته من 
بعده پدون تصریح فقد روى رحمه الله بسنذه عن جبير بن مطعم رضي الله 
نه . 
أن امرأة تت النبي وي فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع فقالت: 
يارسول اللّه إن رجعت فلم أجدك؟ كأنها تعني الموت قال (فأتي أبا 
بكر)('وبسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبى يَلِ (اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)(” . 
وقال رحمه اللّه (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى 
بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في 





() مناقب البيهقي ١/١‏ غغ. 
مناقب الرازي ۸ . تاريخ دمشق ۶4 سب 

() مناقب البيهقي ۶۳۱/۱ والحديث أخرجه الامام مسلم فی فضائل الصحابة ۱۸۵۱/۶ - ۱۸۵۷. 

() مناقب البيهقي 4۳۷/۱ والحديث رواه الامام آحمد في مسنده ۳ وفیه (وعسکوا بعهد عمار 
وما حدثكم ابن مسعود فصدنوه) . 
ورواه الترمذي ۲۷۱/۵ في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن ورواه آبو داود 
والحاكم فی الستدرك ۷۰/۳ وصححه ووافقه الذهبي وذکره الالباني في صحیح الجامع ۱۱۵۲ ورمز 
لصحته . 
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على وعثمان: منهم من قدم عليا على عثمان ومنهم من قدم عشمان على 
على . 

قال : ونحن لا نخطیء آحدا من آصحاب رسول الله عاي فيما فعلوه(). 

وقد تقدم قول الشافعى رحمه ومذهبه تفضيل أبى بكر ثم عمر ثم عثمان 

ولم يرد عن أحد من السلف خلاف في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أما المفاضلة بين عثمان وعلى رضى الله عنهما فقد ذهب الجمهور من 
السلف إلى تقديم عثمان على على رضي الله عنهما وذهب أكثر أهل الكوفة 
إلى تقديم على على عثمان رضى الله عنهما وينسب هذا القول إلى سفيان 
الثوريع رحمه الله وقد سئل ما قولك فى التفضيل فقال: أهل السنة من أهل 


وأهل السنة من أهل البصرة يقولون : آبو بکر وعمر وعشمان وعلي رضي 


قلت - آي السائل - فما تقول آنت؟ 

قال : آنا رجل کوفی() 

قال شيخ الا سلام : وقد رجع عن ذلك سفیان وغیره(۳) 

وقال المنذري : وقد ثبت عن سفيان أنه قال فى آخر قوله (أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رصى الله عنهم)() . 


() مناقب البیهقی 1۳۶/۱ . 

(۷) مختصر سئن آبی داود للمنذري ۱۵۸/۷ . 
(۳( مجموع الفتاوي 575/4 . ش 
(4) مختصر سنن أبي داود ۱۸/۷ . 


۱ 3 عةيدة أهل السنة والجماعة فى أصحاب النبى كله 
تدده : ك 

وبعض آهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهى إحدى الروايتين عن 
مالك . 

ويستدل على صحة خلافة الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي 
اللّه عنهم . 

فیقول (اضطر الناس بعد رسول اللّه 5 إلى أبي بكر فلم يجدوا تحت 
أديم السماء خيرا من أبي بكر من أجل ذلك | ستعملوه علی رقاب الناس)(۱) 

وهذا اقرار منه رحمة الّه علی آن أفضل الناس بعد النبی کل أبو بكر 
رصی الله عنه . 

وقال - رحمه اه ۰ 
الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان رضي الله 
عنهم آجمعین)(۲) 

ویقول - رحمه الله _ 

(کان آبو بکر خليفة النبی کر والعامل بعده)") 

وقال رحمه الله 

(خلافة أبي بكر حق قضاه اللّه من فوق سبع سماواته)(4) 

وفد تعجب بعض الناس في زمنه من تفضيله لأبي بكر وعمر لأنه 
هاشمى وقد ظنوا أن الدين على التعصب للآباء والأجداد فقد سأله إبراهيم 
بن عبید اخجي فقال: ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكرعلى علي غيرك . 
() المناقب للبيهقي 474/١‏ . 
() الصدر السابق 2 _ داع وانظر: منهاج السنة النبوية ۲۸۰/۷ . 
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قال: فقال الشافعى: على ابن عمی وابن خالتى وأنا رجل من بنى عبد 
مناف وأنت رجل من بنى عبد الدار ولو كانت هذه مكرمة كنت أولى بها 
التعصب ولكنه دين وعقيدة مبنية على التصوص الشرعیهة(* . 

لکن الرواية الاخری عنه تقدیم عثمان علی علی کما هو مذهب سائر 
على عثمان فقد آزری بالهاجرین والانصار) ودلك لآن بيعة عثمان رضى الله 
عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه بالاجماع کانوا ما جاهلین بفضله واما 
فقد آزری بهم(۲) . 

وبهذا یتبین لنا حسن اعتقاد الشافعی - رحمه الله - وحرصه علی التمسك 
بالتصوص وبا عليه سلف الأمة وبعده عن كل تعصن إلى غير الحق . 

وليس معنى هذا أنه يتنقص علياً رضي الله عنه بل إنه ينزله المنزلة اللائقة 
به رضي اللّه عنه . 


فقد ذكر على بن أبي طالب رضي الّه عنه فقال رجل من القوم ما نفر 
الناس من علي بن أبي طالب إلا أنه كان لا يبالي بأحد. 


فقال الشافعى مهلاً: لأنه كان فيه أربع خصال لا تكون خحصلة واحدة 
منها فى أحد إلا حق له آن لا يبالى بأحد. 
() الناقب للبيهقي 478/١‏ - ۰1۳۹ 


() أما قوله ما رأيت ت ماشمي! يفضل أيا بكر رعرع ي علي فهو 25م ٣‏ ال د ثبت عن علي رقي 
ثم أنت يا أبت فكان يقول:ما أبوك ا أخرجه البخاري (۱۳4۲/۲) رقم (TEA)‏ . 


۱ 16۲ عقيدة آهل السنة والماعة فی أصحاب النبي عي 

إن علي بن آبي طالب كان زاهد!(۱) . 

والزاهد لا يبالى بالدنيا ولاباهلها . 

وكان عاما والعالم لا يبالى بأحد . 

وکان شجاعا والشجاع لا يبالى بأحد . 

وکان شریفا والشریف لا يالى بأحد). 
للخلفاء الراشدین فقال رحمه الله : 
رضوان الله علیهم)(۳). 

وقد روى نحو هذا عن سفيان الثوري رحمه الله قال: 

(من زعم أن عليا رضى الله عنه كان أحق بالولاية منهما: فقد خطأ أيا 
بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يرتفع له عمل إلى السماء) 

وقال: (الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن. عغعيد 
العزيز رضي الله عنهم)(). 
الله بريء من هذه التهمة الباطلة وسيأتى إن شاء الرد المفصل على هذه 
الفر یة . 0 

ومن اعتقاده رحمه الله فی آصحاب رسول الّه و سكوته عن كل ما 








() الناقب للبیهقی ۳۹/۱ - 1:۰ . 
() الناقب للبیهقی 1۳۹/۱ . 
(۲) الصدر السابق 458/١‏ . 
تاریخ ابن عساکر ۰۷/۱6/ب 
(4) مختصر سئن آبی داود للمتذري ۱۹/۷ . 
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وروی رحمه بسنده أن عمر بن عبد العزيز سئل عن قتلى صفین» 

فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب لساني بها. 

قال الشافعی رحمه الله معلقا على هذا القول العظيم: (هذا حسن جميل 
لأن سكوت الإنسان عما لايعنيه هو الصواب)(۱) . 

وكان رحمه الله يقول للربيع: (اقبل مني ثلاثة آشیاء لا تخض في 
آصحاب النبی 95 فان حصمك اللنبی 5 يوم القيامة . 

ولا تشتغل بالکلام فاني اطلعست من أهل الک لام على أمرعظيم ولا 
تشتغل بالنجوم فانه یجر الی التعطیل)۳۱٩.‏ 

وهذا هو المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وهم بذلك وسط 
بين الخوارج والرافضة . 


(۷) انظر : مناقب ابن آبی حاتم ۳۱6. 
(۲) توالی التأسیس ۷۳. 
سیر أعلام البلاء ۲۸/۱۰ . 


ضع ري 
لے ن روہ 


3 با 1" 7 م. 
( تبرنة ال مام مما نسب إليه ١‏ 
من مخالفة منهج السلف 
وموقفه من الغرق) 


وفيه فصلان: 

الفصل ۱ ول : رسالة الفقه الأكبر المنسوية 
للامام الشافعی 

الفصل الخاضى: موقفه من الفرق 





رش 
م س 
لی ن وی 


ررك 


ر سالة الفقه ١‏ لأ كبر المنسو إسة 


وفيه مبحتان: 
المسححت الأول : عرض لمحتويات الرسالة. 
| المبحث الشاشی: الحکم علی ماجاء فیها. 
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المبحث الأول : عرض لمحتو بات الر سالءة 





سبق فی أول هذا البسحث ذكر مؤلفات الومام الشافعى رحمه الله على 
وجه الإجمال. 


وفي هذا الفصل سأفصل الحديث عن رسالة مطبوعة منسوبة إلى الإمام 
الشافعی رحمه الله وهی من رسائل العقيدة وفی مایلی عرض موجز لبعض 
محتویات هله الرسالة واسم هذه الرسالة (الفقه الاکبر) وقد طبعت عدة 
طبعات آولاها عام ۰ فی مصر وقد طبعت طبعة آخری مع الفقه 
الأكبر لأبى حنيفة وهی الطبعة الوجودة الآن بين أيدينا وقد طبعتها مكتبة 
محمد علي صبیح بالقاهرة. 

وهذه الرسالة تشتمل على ثلاث غشرة ورقة من القطع الصغیر وقد قسم 
الرسالة إلى مقدمة وثلائة وستین فصلا . 

وما جاء في مقدمتها : 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم قال السيد 
الامام آبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه هذا كتاب ذكرنا 
فيه ظواهر المسائل في أصول الدين التي لابد للمكلف مسن الوقوف عليها 
وسميناه الفقه الأكبر وأعرضنا عن بسطه قصدا للتقريب للمبتديء وبالله 
التوفيق . 

ثم قال: اعلموا أسعدكم الله أن كل مكلف مأمور بمعرفة الله ومعنى 
العرفة آن یعلم العلوم علی ما هو بحیث لا یخفی علیه شیء من صفات 
العلوم وبالظن والتقلید لایحصل العلم والعرفة. 

ثم ذکر عدة فصول في تعریف العسلم وبیان من هو الکلف وشروط 
التکلیف ثم قال . 


ES‏ عرض لمحتويات الرسالة 
فصل(١)‏ 

واعلموا أن أول واجب على المكلف النظر والإستدلال إلى معرفة الله 
ومعنى النظر هو فكر القلب والتأمل فى حال المنظور فيه طلبا لمعرفته وبه 
يتوصل إلى معرفة ما غاب عن الحس والضرورة وهو واجب في أصول 
الدين ثم ذكر أدلته على ذلك . 
قصل (۲) 

واعلموا أن خالق العالم قدیم آزلی ومعناه لاأول لوجوده والدليل عليه 
أنه لو كان الخالق محدثا لافتقر إلى محدث آخر أحدثه وأوجده وهكذا. . 
فصل (۳) 

واعلموا آن خالق العصالم واحد لاشريك له فرد لاثانی له ومعنی 
الواحدانية فى صفات الله تعالى أنه يستحيل عليه التجزئة والتبعيض . . 
قصل )٤(‏ 

واعلموا أن خالق العالم لايشبه شيئا من المخلوقات والدليل عليه أن 

قال تعالی : ليس كمثله شيء2(4. 

ثم ذكر فصلا فى عدم وصف الله بالحد ثم قال: 
قصل (۵) 

واعلموا أن الله تعالى ليس بجوهر ولابجسم ولاعرض ثم ذكر فصلا في 


.١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
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قصل )٦(‏ 

واعلموا أن الله لايجوز عليه اللون والكون والطعم والرائحة والحرارة 
والبرودة ونحو ذلك لأن هذه صفات الحوادث وعلامات الصنع . 
فصل (۷) 

واعلموا أن الباري لامكان له والدليل عليه هو أن الله تعالى كان 
رلامكان فخلق المكان وهو بصفته الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لایجوز 
عليه التغير في ذاته والتبديل في صفاته وكل له مكان وله تحت متناهي 
الذات محدود والمحدود مخلوق تعالى الله عن ذلك ولهذا المعنى استحال 
عليه الزوجة والولد لأن ذلك لايتم إلا بالمباشرة والاتصال والانفصال 
فكذلك الزوجة والولد فی صفته تعالی محال . 





فان قبل قال الله تعالی: الرحمن علی العرش استوی»۱). 

یقال له ان هذه الاية من التشابه التی بحار فی احواب عنها وعن آمثالها 
ولايتكلم فيها لأنه لا يأمن الوقوع في الشبه والورطة إذا لم يكن راسخا في 
العلم ويجب أن يعتقد في صفة الباري ماذكرناه وأنه لايحويه مكان 
ولايجري عليه زمان وأنه منزه عن الحدود والنهايات مستغن عن المكان 
والجهات #ليس كمثله شيء4() ويتخلص عن المهالك ولهذا زجر مالك 
السائل حين سأله عن هذه الآية فقال: الاستواء مذكور وكيفيته مجهولة 
بضرب رقبتك . أعاذنا الله وإياكم من التشبيه . 
() سورة طه آیة : ۵. 





عرض لمحتويات الرسالة 
فصل (۸) 

واعلموا آن الباري حي بحيأة عالم بعلم قادر بقذرة سميع بسمع بصير 
ببصر متکلم بکلام باق بقاء وهذه صفات ازلية موجودة بذاته يعني ليست 
بعر ص حادئة ولامحدثة لم یزل ولایزال بهده الصمات ولايشيه دانه دات 
الخلوقین . ۵ 

ثم ذكر فصلا فى الرد على من قال تعدد الصفات یستلزم تعدد الذات 
وفصلا آخر فى معانى الصفات التى أثبتها. 2 
فصل )٩(‏ 

واعلموا آن کلام الباري سبحانه قدیم آزلی مرجود بذانه لیس بعخلوق 
بأسماعنا ليس بكتابة ولاحفظ ولا قراءة ولاتلاوة ولاسمع لن ذلك ميحدث 
قلوبنا مذكور بالسئتنا ولیس دات الباری سبحانه كتابه ولاذکر . ثم ذكر 
الادلة على أن كلام الله قديم. 

ثم ذكر فصلا فى إثبات رؤية الله يوم القيامة . 

ثم ذكر فصلين فى إثبات المشيئة والإرادة. 
فصل )٠١(‏ 
وجعلها کسا لهم بأن حلق لهم قدرة معها؛ وا حل م“ ب غير خالق 
والباري تعالی خالق غير مکتسب ومعنی اخلق هو الإحداث من العدم إلى 
الو جود. 


اس ی تست یتنج سطع TY‏ ب یت اجه 





نع مين ات اد 3 
ال ا ګګ کا 

ومعنی الکسب ما تعلقت به قدرة حادنه . 

ثم تحدث فى عدة فصول عن أفعال العباد والاستظاعة وهن قدرة الله 
فصل(۱۱) 

واعلموا أن الباري سبحانه الخالق لالدفع مضرة ولا- حلب منفعة ولا لسبب 
وعلة بل علم ما فی الأزل أنه تعالى يخلقهم وآراد - خلقهم فخلقهم كما علم 
اخلق لعلة لکانت العلة لاتخلو ما آن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت 
ما لایتناهی وذلك محال وان استغنت هذه العلة مع كونها محدثة عن العلة 
تعالی : «فْعال ما برید 4( . 
فصل (۱۲) 

واعلموا أن الله تعالی فادر علی إعادة الخلق بعد إفنائه وقالت الكرامية 

ثم تحدث عن استحالة الظلم واحور عن الله عزوجل . 

ثم ذكر فصلين عن تصرف الله في ملکه کیف یشاء لااعتراض لاحد علیه 
وعن آجال الناس وساثر اخیوانات . 
قصل )۱۳١(‏ 

واعلموا أن معنى الرزق عند بعض أصحابنا ماجعله الله قواماً لأبدان 


)۱( سوزة البروج آية: 1 


114 عرض لمحتويات الرسالة 
سا سس 


الناس وسائر الحيوانات مما يتغذى ويكون سببا لحياتهم ومن أصحابنا من قال 
الرزق مايمكن الانتفاع به وكل ما ينفع الإنسان فهو رزقه من غذاء وغيره 
فهذا المعنى أعم من الأول ولايفترق الخال بين أن يكون من حال أو حرام 
ولا يأكل أحد ولاينتفع ببشيء ء إلا بما رزقه الله وقالت المعتزلة الرزق هو 
الملك والحرام ليس برزق وهذا خطأ عليهم . 
#صل قي التبوات(۱) 

واعلموا أن الله يكلف عباده ويأمرهم وينهاهم لأنه تعالى ملك الأعيان 
وخالقها ومخترعها ثم له تعالى أن يعرفهم الأمر والنهى على لسان رسوله 
من جنسهم على صورتهم فإذا بعث الله رسولا منهم يجب أن يكون 
الرسول مویدا بالعجزة الظاهرة والعلامة الباهرة یدل على صدقه لأنه 
لايتميز المرسل من المرسل إليه إلا بها لتساويهما في الصورة والتركيب في 
الجسم . 

ثم تحدث في أربعة فصول عن المعجزة وقال في الرابع منها واعلموا أن 
العجزة دلالة الصادق فمحال ظهورها من الفاجر الجاهل لأن في ذلك قلب 
الحقائق . 

ثم ذكر في عدة فصول بقية المعتقد فی الأنبياء وختم ذلك بذكر عقيدته 

في نينا محمد ول أنه خاتم الوسل وأفضله. 
فصل في الايمان )١5(‏ 

واعلموا أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ثم 
الإعان أصل وفرع . 

وأصله ما إذا تركه العبد كفر كالمعرفة والتصديق واعتقاد ما يجب اعتقاده 
من أحكام المكلفين كما بيناى وفرعه إذا ما تركه العبد لم يكفر ولكن 
بعصي في ترك البعض کالصلوات الفروضات . 
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والإيمان شامل لجميع ذلك لقوله عزوجل (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
يعنى صلاتكم نحو بيت المقدس . 
فصل )١"5(‏ 

واعلموا أن قول أهل السنة والحماعة إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى ليس 
فيه شك فى الإيمان الحاصل الحاضر لهم. 

وإنما الشك فى الإيمان المثاب عليه فذلك منوط بالعاقية: بالاتفاق والعاقبة 
مغيبة علينا فالشك واقع في المغيب لافي الحاصل الموجود. 

ا اا ا ا 

بالاحساب ولاعذاب . 

ثم تحدث فى خمسة فصول عن أمور الآخرة وعن عذاب القبر وذلك 
أبديتهما وأنهما لاتفنيان وعن الصراط ولميزان والحوض وذكر الأدلة على 
ذلك ثم قال : وأصل الباب فى أمثلة ذلك أن ما لايستحيل وجوده من طريق 
العقل وقد وردت الأخبار به وجب قبوله والإيمان به والأخبار واردة وهكذا 
بجميع ذلك واجب . 

ثم ذكر فصلا فى حجية الإجماع والدليل عليه من الكتاب والسنة وفصلا 
آخر. . وجوب السؤال عما أشكل على الإنسان من أمر دينه قال تعالى 
«فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۱(4) . 

ثم حدث فی آربعة فصول عن اخلفاء الراشدین وآنهم الائمة الهدیون 


() سورة الانبیاء آیة : ۷. 


4 عرض لمحتويات الرسالة 
وأحق الناس بالخلافة بعد النبي 9 وذکر الادلة على صحة خلافتهم ثم 
تكلم في فصلين عن بعض شروط الإمامة العامة ثم تكلم عن حكم تعدد 
فصل (۱۷) 

وختم هذه الرسالة بفصل عن آصحاب النبی که فقال : 

واعلموا آن الصحابة رضی الله عنهم كانوا أتقياء أبراراً عدولاً قد فضلوا 
بصحية الرسول ومشاهدءة الوحي والتنزیل قال 285 (اصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم) . 

ولایجوز الطعن فیهم ولافی واحد منهم ولایقال فیهم الا خیرا. 
آحدکم مثل آحد ذهبا لا بلغ مد أحدهم ولانصيفه) ومن قال في واحد منهم 
سوءا بجهالة أو خلاف ما يجب فيكون فى لعنة الله ورسوله كيل لانه قال: 
لعنة الله ولعنة اللاعنين) أ ه.(). 

هلا عرص موجز لمحتويات هذه الرسالة المنسوية لاح مام الشافعی - رحمه 
الله - لخصتها فى سبعة عشر فصلا وذكرت باقيها على وجه الإجمال بين 
الفصول . 


() سیأتی الحكم على هذه الأحاديث. 
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المبحث التانى : الحكم على ماجاء ذيها 





آما عن صحة نسبة الکتاب إلى الإمام الشافعي فالمتدبر في هذه الرسالة 
يجزم بعدم صحة هذه النسبة وأن هذه الرسالة لم یکتبها الشافعي ولم يطلع 
عليها بل ولم تكتب في زمانه بل بعده بسنين وإليك الأدلة على ذلك. 

الأول: على وحه الإجمال: 

أن عموم ماجاء في هذه الرسالة يشبه إلى وجه كبير ما كتبه علماء الكلام 
فی عقائدهم کالاشاعرة ونحوهم حتى إنها موافقة لبعض عبارات بعضهم 
ولیس فیها من عبارات آهل احدیث والشافعي - رحمه الله - واحد منهم الا 
الشيء القلیل ویلاحظ كذلك على كاتبها عدم علمه بالحديث حيث ذكر 
بعض الأحاديث الضعيفة جدا والشافعى رحمه الله من علماء الحديث ومن 
العالمين بصحيح الحديث وضعيفه ولايمكن أن يذكر هذه الأحاديث الضعيفة 
فى هذه الأبواب المهمة مع وجود غیرها وهو صحیح» کذلك ترتیب هله 
الرسالة موافق لترتيب كتب الكلام المؤلفة بعد عصر الإمام الشافعي مما يدل 
على أن صاحبها متأثر بعلماء الكلام أو هو واحد منهم أخذ بعض ما أثر 
عن الإمام الشافعي في العقيدة وخلطه بشيء من علم الكلام» والشافعي 
رحمه الله برىء منه . 


أما الرد المفصل فهو من عدة وجوه: 

الأول: أن جميع من کتب عن الامام الشافعي کابن آبي حاتم والبيهقي 
والرازي وابن حجر وغیرهم وآصحاب الفهارس کتاریخ التراث العربي 
والادب العربی وغیرهما لم یذکروا هذه الرسالة ضمن مولفات الامام 
الشافعي رحمه الله مع حرصهم الواضح علی تتبع ما کتبه حتی انهم عدوا 
بعض الکتب وهی في عداد الفقود ولو سمعوا بهذه الرسالة لفرحوا بها 
وخاصة الرازي» فماجاء في هذه الرسالة موافق لكثير من عقیدته الاشعرية 


11۸ الحكم على ماجاء فيها 


ولايمكن أن یسمع بها ویفقل ذکرها ببل هي اعظم دلیل عنده علی بعد 
الشافعي عن التشبيه والحشو الذي ينسبه الرازي - لاهل السنة والجماعة وهم 
منه براء وهذا أعظم دليل على عدم صحة هذه النسبة إليه. 
الوجه الثاني 

أن صاحب الرسالة يستخدم ألفاظا وعبارات لايعرفها السلف ولم 
پسمعوا بها ولم یکتبوها فی کتبهم والشافعی رحمه الله واحد منهم فالتدبر 
لكلامه يجده خاليا من هذه العبارات وهذه الطرق في الاستدلال کلفظ 
خوهر والعرض ودلیل المکن والواجب ونحوها من عبارات التکلمین 
التى تجزم بعد تتبعنا لكلام الامام الشافعی رحمه الله أنه لم يتلفظ بها وهو 
من الحريصين على اتباع منهج السلف فکیف یترکهم في هذا الأمر المهم . 
انظر قوله عن معرفة الله فی القدمة تجده مطابقا لکلام هل الکلام . 

وانظر كلامه في الفصل (رقم١)‏ عن أول واجب على المكلف نجده من 
مذهب آهل الکلام . 

قال صاحب جوهرة التوحید 

فکل من کلف شرعاوجبا علیه آن یعرف ما قد وجبا 

لله واشائز والمتنما ومثئل ذا لرسله فاستمعا 

إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 

واجزم بأن أول مايجب-2 معرفة وفيه خلف منتصب() 

وهذا أمر مشهور في كتبهم وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة 
والشافعی رحمه الله واحد منهم بل من أعظم أئمتهم بل مذهبهم أن أول 
مایجب علی الکلف شهادة أن لا إله إلا الله. 


(۱) جوهرة التو حید 4۸ 
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قال ابن أبي العر الحنفى رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل 
وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عزوجل . 

قال الله تعالى: #ولقد بعثنا في كل مة زسولا آن اعبسدوا الله واجتنبوا 
الطّاغوت4 27 . 


قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِليه أنه لا إلَه إلا أن 
فاعبدون0 , 

وقال 6 (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
معدم دأ رسول الله)50) . 

ولهذا كان الصسحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله 
إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هى أقوال لأرباس 
الشهادتان ومتفقون علی آن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. 
کان الإقرار بالشهادتين واجيا باتفاق المسلمين ووجوبه یس وجوت الصلاة . 





() سورة الانبیاه آیة : ۲۵. 

فو الحديث متفق عليه فقد رواه البسخاري في کتاب الركأة ۲/ ۷ ۵ ومسلم جا/ ۱ ۵۲ وفال 
السيوطى هذا حدیث متواتر فیض القدیر ۲/ ۱۸۲. 

() شرح العقيدة الطحاوية ۷۷ ۷۸ . 


¥ ا کم علی ماساء فيها 


وقال القرطبى : لو لم يكن فى الكلام إلا مسألتان هما مسن مبادئه لكان 
حقيقا بالذم . 





إحداهما: قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب 
النظر أو القصد إلى النظر والیه آشار الامام بقوله رکیت البحر(۲۱). 


والابحاث التي حرورها لم يصح إيمانه. 
وجيرانكث. فقال اتشنع على بكثرة آهل النار . 

فال: وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما بطريق الرد 
النظري وهو خطأ منه فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا لجعله الشك فى الله 
واجا ومعظم السلمن كمارا حتى يدخل ئی عموم کلامه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وهدا معلوم الفساد من الدین بالضرورة. 

وقال القرطبى أيضا فى شرحه لحديث معاذ لا بعثه النبى كلل إلى نحو 
آهل" اليمن وعلى هذا فلايكون فى حديث معاذ حجة لمن تمسك به من 
والبرهان . 

بل هو حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتى الشهادة مصدقا 
بهما. 

وقد احتلف التکلمون في آول الواجبات على أقوال كثيرة منها ما شيع 
دکره . 


(۱) فتح الباري ۱۳/ ۳۵۰ 
(Y)‏ يقصد قول إمام الحرمين ركبت البحر وخضت بما نهيت عنه والآن إن لم يتداركني ربی فالویل 


لي . 
(۳ رواه البخاري في كتاب التو حيد ۳ ۷ فتح الباري ومسلم ج١/‏ ° 0 


رسا س یی ن ۳[ 
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ومنها ما ظهر ضعفه . 
والذزي عليه أئمة الفتوى وبهم نقتدي كمالك والشافعی وأبى حنيفة 
وماجاءت به الرسل على ما تقرر فى حديث جبريل217. 
نسب إليه فى هذه الرسالة من موافقة أهل الكلام غير صحيح). وتدبر 


قوله في 'لفصل رقم (5) إن خالق العالم قديم أزلي والدليل عليه أنه لو 
كان الخالق محدثً لافتقر إلى محدث آخر أحدثه وآوجده فهو يدل على 


عدم صحة نسبة الكتاب إلى الشافعي فإن هذا الدليل هو دليل المتكلمين . 

قال الباقلانی: ولایجوز آن یکون فاعل الحدثات محدئا بل یجب آن 
يكون قديما والدليل على ذلك أنه لو كان محدثا لاحتاج إلى محدث لأن 
غيره من الحوادث إنما احتاج إلى محدث من حيث كونه محدثا. .200. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يتكلموا بمسألة العرض والجوهر ولم 
يحتاجوا إلى إقامة الأدلة على وجود الله واكتفوا بوجود ذلك في الفطر وقد 
تقدم ذلك في الكلام على وجود الله. 
الوجه الثالت: 

ذکر فی الفصل الثالث والرابع والخامس والسادس کلاما عن ذات الله 
يوافق تماماً کلام هل الکلام وهو بعید کل البعد عن کلام الشافعي رحمه 


() وانظر للزيادة في السألة فتح الباري ۱۳/ ۳4۹ - ۳۵۵. 
() تمهيد الاوائل (60). 


¥ الحكم على ماجاء فيها 
الله وفد سبق ذكر ماروي عنه فى باب العقيدة ولم نجد كلمة واحدة فيما 
صح عنه من هذا الكلام ما يدل على خطأ نسبة الكتاب إلى الشافعى رحمه 
الله . 
الوجه الرابع: 

توقفه في الفصل السابع عن وصف الله بالاستواء وزعمه أن قول الله 
تعالى : الرّحمن على الْعرش استوئ»17) من المتشابه وقد سبق قول الشافعي 
رحمه الله فى إثبات صفة الاستواء لله عز وجل . 

حدث في الفصل الثامن عن الصفات الواجبة لله ودکر تسع صفات 
وهي عين الصفات التي يثبتها الأشاعرة ومن سلك سبیلهم آما الشافعی 
الوجه السادس: 


ذكر مذهبه فى صفة كلام الله عزوجل وهو يشبه إلى حد كبير مذهب 
أهل الكلام من الأشاعرة ونحوهم وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة 
الوجه السابع: 


تحدث عن خلق أفعال العباد وسماها كسبا وهذه التسمية اشتهر بها 
الاشاعرة آما آهل السنه واطماعة فیسمونها کما سماها الله عزوجل آفعالا 
آما القول بالعسب فهو مذهب الاشاعرة ولیس هو مذهب السلف وقد 
بینت مذهب الشافعی فی آفعال العباد في الكلام على عقيدته في القضاء 
والقدر . 


() سورة طه آیة : 0 
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الوجه النامن: 

أنكر أن يكون خلق الله تبارك وتعالى الخلق لحكمة وهو خلاف واضح 
لا دل عليه الكتاب والسنة من أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وهی عبادته 
سبحانه وحده لاشريك له قال تعالی: وما خلقت الجن الانس الا 
ليعبد ون( . 

و قد ثبت عن الشافعی رحمه الله القول بهذا وأن الله خلق الخلق ليعبدوه 
وقد مر وهو مخالف )ا ذهب إليه كاتب هذه الرسالة(۱) . 
الوجه التاسع: 

دکر فر فه الكرامية بالاسم وفرقة الكرامية ظهرت بعد الإمام الشافعى 
رحمه الله مما يدل على أن كاتب الرسالة بعد الامام الشافعی. 
قال عنه أبن حجر ساقط الحديث على بدعته وذكر بعض أقواله ف العقيدة 
وكانت وفاته سنة ۲۵۵ه آي بعد الشافعی رحمه الله بإاحدى ولخمسين 
رنه (۲) وهذا من أعظم الأدلة على تأعر كاتب الرسالة عن زمن ال مام 
الشافعی . 
الوجه العاشر: 

تكرر في الرسالة قوله قال بعض أصحاينا وقوله ومن أصحاينا ونحوها 
وهذا دليل على أن الكاتب من متأخري الشافعية فهذه عباراتهم كما هو بين 
في کتبهم . 


(۱) راجم للزيادة كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور محمد بن ربيع هادي. وانظر قول 
الشافعى فى ذلك صفحة (5 .)5١‏ 

(۲) انلسان ۵/ ۳ العبر ۱/ ۰۳۱۱ 

(#) سورة الذاریات آیةٌ : ٩٦‏ . 


:¥ الحكم على ماجاء فيها 
الوجه الحادي عشر: 

حدث في الفصل الرابع عشر عن النبوات على طريقة أهل الكلام وزعم 
أن الدليل على صدق نبوتهم المعجزات وأنها واجبة على الله لأنه لايتميز 
الصادق من الكاذب إلا بها وأشار فى نهاية هذا الفصل والذي بعده عن 
العادة لغير الأنبياء ولاشك أن المعجزة من أدلة صدق الانساء لكنها ليست 
كل الأدلة قال ابن أبى العز الحنفى : 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تفرير سوه الأنبياء با لعجززات 
لکن کثیرا منهم لایعرف تیوه الأنبياء إلا بالمعجزات وت ذلك بطرق 

والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغیر الانبیاء حتی آنکروا کرامات 

ولااريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في 
العجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولایلتیس 
هذا إلا علی آجهل ابماهلین بل قرائن آحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما 
والتمیز بسین الصادق والکاذب له طرق کشيرة فیما دون دعوی النبوة فکیف 
بدعوى النبوة وما أحسن ما قاله حسان رضی الله عنه: 

كانت بديهته تأتيك بالخبر() 

وبهذا يتضح مخالفة ما فى هذا الفصا لذهب أهل ١‏ لسنة والجماعة مما 

يدل على أن كاتبها ليس الإمام الشافعى . 








() شرح العقيدة الطحاوية ۱۵۰. 
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ثم ختم هذه الرسالة ببيان فضل الصحابة رصي الله عنهم وهذا حسن 
جهل كاتبها بالأحاديث الصحيحة والضعيفة وحاشا الشافعي عن ذلك وهو 
ناصر السنة فى زمنه ومن هذه اللأحاديث : 

وهو حليثث موصوع ذكر ذلك غير واحد من آهل العلم). 

(إياكم وماشجر بينهم فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولانصیفه). 

وهو عمل عجيب فأول الحديث لم أجده فى مظانه والذي يظهر لى أنه 
مركب وآخره صحيح متفق عليه ولفظه (لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد آحدهم ولانصیفه(۲). 

احدیت الثالث: 


ول أجده بهذا اللفظ وإفا بلفظ آخر عند الطبراني ولفظه ب سب 
أصحابي فعلیه لعنة الله واللائکة والناس آجمعین)(۲۳ . فهذه الأدلة واضحة 
في خملا نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشافعي وأن مؤلفه أحد متأخري 
الشافعية والشافعي بریء منه(؟). 


(۱) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة جا/ ۸ رقم 0۸ 
)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصحابة (۳/ )۱۳٤۳‏ ومسلم /٤(‏ 19537). 
(۳) انظر: صحيح الجامع ۵/ ٩‏ رقم ۱۲۱ ورمز سنه. 
)£( وانظر للزيادة . 
الشافعي وعلم الكلام . 
علم العقيدة عند الشافعي وأحمد. 
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المبحث الأول: القدرية المعتزلة 





تنسب هله الفرقة إلى واصل بن عطاء(١)‏ الغزال وعمرو بن عبيك بن 
بات(۲) . 

وقد قيل إنهما صحبا الحسن البصري رحمه الله مدة ثم خالفاه في مسألة 
مرتكب الكبيرة فزعما أنه بمنزلة بين المنزلتين وأنه لامؤمن ولاكافر. 

فطردهما الحسن البصري عن مجلسه فاعتزلا إلى سارية من سواري 
مسحد البصرة . 


فقيل لهما ولأتباعهما (معتزلة) لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن 
الفاسق من أمة الا سلام لامؤمن ولاكافر . 

نفيهم عن الله جميع الصفات الثابتة له في القرآن والسنة» إنكارهم رؤية 
الله عزوجل بالأبصار يوم القيامة» زعمهم أن القران مخلوق» نفیهم لعلم 
الله السابق للحوادث قبل وقوعها وهم القدرية الأولی(۳" وقولهم بأآن الله 


() واصل بن عطاء الب صري التکلم ولد بالدينة سنهة ثمانین ومات في سنة ۱۳۱ قال عنه السعودي 
(هو قدیم العتزلة وشیخها وآول من آظهر القول بالنزلة بین النزلتین كان یجلس في سوق الغزالین 
فلقب لذلك بالغزال الیزان / ۲۱۶ البدء والتاریخ ۵/ ۱۲ . 

(۲) عمرو بن عبید بن باب البصري العتزلی القدري قال ابن قتيبة كان يرى رأي القدر ويدعو إليه 
واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسمو العتزلة وقال الذهبي صحب السن ثم خحالفه واعتزل حلقته 
فلذا قیل العتزلی) ت سنهة ۱6۲ . العبر 7/۱ ۰۱۹۳ العارف 1۸۲ . 

(۲) القدریه الأولى منكرة العلم وأول من أظهر هذا القول معبد الجهني وهو معبد بن خالد الجهني أول 
من تكلم بالقدر قال أبوحاتم قدم المدينة فأفسد فيها ناسا وقال الأوزاعي أول من نطق بالقدر رجل 
من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ثم أخذ غيلان عن معبد ‏ العبر /١‏ 
؟١‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ ۲۲۵ . 





غیر خالق لافعال العباد(۱) وهم القدرية الثانية الذين أثبتوا العلم ونفوا مرتبة 
الخلق وغیر ذلك من العقائد الفاسدة. 

وقد سار على هذه العقيلة الفاسلة آقوام بعد هؤلاء منهم بشر 
الریسی(). 

موقف الامام الشافعی من هذه الفرقة: 

قال البويطي سألت الشافعي 

أصلي خلف الرافضي؟ 

قال: لاتصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجيء. 

قلت : صفهم لنا. 

قال: من قال الإيمان قول فهو مرجيء . 

ومن قال: إن أبابكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي. 

ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري؟0©. 


وقال الربیع بن سلیمان عن الشافعی » (إنه كأن يكره الصلاة خلف 








(۱) انظر الفرق بین الفرق ۰ ۰۲۰۱-۱۱۶ وصحیح مسلم احدیث الاول حديث يحيي بن يعمر 
وحميد بن عبدالرحمن وفیه (نه ظهر آناس من قبلنا پقرآون القرآن ویتخفرون العلم یقولون لا قدر 
وإن الأمر أنف) صحيح مسلم /١(‏ 7"5). 

) بشر بن غيات الريسي مبتدع ضال تفقه أول أمره على القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ثم 
جرد القول بخلق القرآن . 
حدث البویطی قال سمعت الشافعی یقول : ناظرت بشرا الریسی فى القرعة فذكرت له فيها حدیث 
عمران بن حصین فقال هذا قمار فأتيت أبا البختري القاضی فحکیت له ذلك فقال: با آبا عدالله 
شاهد آخر واصلبه مات سنة ۲۱۸ الیزان رقم ۰۱۲۱6 ۱ 

()لصدر السایق ۳۱ . 

(4) مناقب البیهقی ۱/ ۰1۱۳ 
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الله عزوجل لم یخلق الشر حتی عمل به)۱). 
یقولون ان الله لایعلم العاصی حتی تکون)(۲) وقد نص الإمام الشافعی 

انحدر علینا الشافعی من درجته وهم یتجادلون في القدر فقال: اما آن 
تقوموا عنا آو جاورونا بخیر فلژن یلقی الله العبد بکل ذنب ما خلا الشرك 
خير من أن يلقاه بشيء من هذه الهواء). 

وقد ناظر الا مام الشافعی رحمه الله بعض آفراد هذه الطائفة وكفرهم لا 
أظهروا مخالفة الكتاب والسنة . 

قال الربيع : لا كلم الشافعى حفص الفردة*؟ فقال حفص: القرآن 
مخلوق . قال الشافعی: کفرت بالله العظیم(). 

ويبين عن مخالفته لهم فى كل شیء حتی فى قول لا إله إلا الله . 


.5١5 /١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۱/ ۱۳ والحديث تقدم. 

.۲۵ - ۲۶ جامع العلوم واشکم‎ (T) 

. ۱۸٤ وانظر: آداب الشافعی ومناقبه‎ ٤٦0١ /۱ مناقب البیهقی‎ )٤6( 
حفص الفرد تقدمت ترجمته.‎ )0( 

. 101 ۰1۰۷ /١ المناقب‎ )5( 


AY |‏ القدرية المعتزلة 


قال احارودي: ذکر الشافعی ابراهیم بن علیة(۱) فقال : آنا مخالف له فی 
كل شىء وفى قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول: 
الذي خلق کلام آسمعه موسی من وراء حجاب )(5) وقال عبدالله بن 
صالح كاتب الليث . 


كنا عند الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن 
الببي وف فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية وكان من 
غلمان أبي بكر الأصم وكان مجلسه بمصر عند باب الضوال فلما قرأناه عليه 
جعل يحتج بإبطاله فكتبنا ما قاله ابن.علية وذهبنا به إلى الشافعي فنقضه 
الشافعي وتکلم بابطال ما قاله ابن علية وقال ابن علية ضال قد جلس عند 
باب الضوال یضل الناس(۳). 

ودخل حفص الفرد علی الشافعي فكلمه ثم خرج إلينا الشافعي فقال 
لنا: لان یلقی الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خیر له من آن یلقاه باعتقاد 
حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه وكان یقول . بخلق القران(؟). 

ولا حضرت الشافعي - رحمه الله - الوفاة فاغمی علیه ثم آفاق - فجعل 
یسله رجل رجل فیقول من آنا فیقول آنت فلان بن فلان. 

فقال له حفص الفرد من آنا فقال : آنت حفص الفرد لاحفظك الله إلا أن 
تتوب(*). 
(۱) إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي مالك کان یناظر ویقول بخلق القرآن ت ۲۱۸ ه اللسان ۱/ 

4" وقد ذکر کلام الشافعي عنه . 
(0) مناقب البيهقي /١‏ 504 . 
(۳) الصدر السایق ۱/ 5۷ . 


() مناقب الییهقی ۱/ ۵6 . 
() الصدر السابق ۱/ 1۷۰ . 
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هذا موقف الإمام الشافعى من هذه الفرقة وهو موقف ثبت عليه رحمه 
الله - حتي مات كما سبق وأختم هذا الموقف برواية عن الم م اشاي ي 
تكفير هؤلاء ذا ففى السنن الكبري عن علي بن سهل الرملي أنه قال : سألت 
الشافعي عن القرآن فقال لي: كلام الله غير مخلوق قلت فمن قال 
بالملخلوق فما هو عندك . 

قال: كافر 

فقلت للشافعی رحمه الله من لقيت من أستاذيك قالوا ماقلت . 

قال : مالقيت أحدا منهم إلا قال : من قال فى القرآن مخلوق فهو کافر 
عندهم(۱) . 


سس تس 


. ۲۰۷۱ /۱۰ الس الکبری‎ )١( 


0 الرافضة 


المبحت النانى: الراقضة 





أصل مذهب الرفض التشيع لعلى رضي الله عنه وتفضيله على عثمان 
رضي الله عنه وهو مذهب أهل الكوفة وقد سبق ذلك ولم يكن يتعرض 
هؤلاء المفضلة لعثمان رضى الله عنه بسوء ولا لغيره من الصحابة رضى الله 
عنهم ومن غير شك في صحة خلافة الخلفاء من قبله. ۱ 
قال شیخ الاسلام - رحمه الله -: 


وتواتر عن على رضى الله عنه أنه قال: خخمير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر 
ثم عس هذا متفق عليه بين قدماء الشيعة» وكلهم كانوا يفضلون أبابكر 
وعمرء وإنما كان النزاع فى على وعثمان حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة؛ 
وأما أبوبكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لهما بل جميع الأمة كانت متفقة 
عليهما حتى الخوارج(١2.‏ 

ثم تطورت الشيعة يسبب تأثرها ببعض الدعوات الخارجية ومن هذه 
الوثرات ظهور عبدالله بن سب اليهودي(۲) الذي ادعی الم سلام وتشیع 
لعلي وآل البیت وغالی في محبته وإليه تنسب السبئية . 

قال البغدادي: السبئية: أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي الذي غلا في علي 
رضي الله عنه وزعم أنه كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله ودعا إلى 
ذلك قوما من غواة الكوفة ورفع خبرهم إلى على رضي الله عنه فأحرق 


() النبوات ؟١١‏ لابن تيمية. 

7 عبدالله بن سبأ اليهودي الضال المضل رأس الفتنة وموقدها ومؤجج نارها وجامع حطبهاء من 
أشتات الناس ورذالهم أسلم فى عهد عثمان لافساد الاسلام . قال الشعبي : إن عبدالله بن سا 
يهودي من آهل الحيرة أظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة فذكر لهم أنه 
وجد فى التوراة أن لكل نبى وصيا وأن عليا رضى الله عنه وصى محمد مي وأنه خير الأوصياء 
كما أن محمدا خير الأنبياء. الفرق بين الفرق - ۰۲۲۰ ۳۳۵ الملل /١‏ 15 . 


منهج الم مام الشافعي في اثبات العقيدة ۱ 0ه | 


قوما منهم في حفرتين. ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن. .. وزعم بعض 
السبئية أن عليا فى السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه ومن سمع من 
هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير الومنین(۱) . 

ثم افترقت الرافضة بعد زمان على رضي الله عنه آربعة آصناف زیدیت 
وإمامية» وكيسانية وغلاة. 

وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقا كل فرقة منها تكفر 
تُرها(۲) . 
| ثم تدوعت الفرق وتعددت ودخل الی الاسلام کل مجرم آثیم تحت 
شعار التشیم ف_ظهرت الباطنية وفرقها کالنصيرية والدروز والفاطمیین 
والاسماعیلیین کلها دخلت من باب التشیع . 

قال الغزالي عن هذه الفرق ظاهرها الرفض وباطنها الکفر الحض(۳) 
وقال الذهبي رحمه الله : 0 

والقوم من أكذب الناس في النقليات» وأجهل الناس في العقليات . 

ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف وقد دخل على الدين منهم من 
الفساد مالايحصيه إلا رب العباد والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم 
دخلواء والكفار والمرتدة بطريقهم وصلواء فاستولوا على بلاد المسلمين 
وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام . 

فال : وسئل الامام مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لاتکلمهم 
ولا تروعنهم فانهم یکذبون . 

وقال حرملة سمعت الشافعى رضي الله عنه يقول: 


(۱) الفرق بين الفرق 57 - 7374 . 
(؟) الفرق بين الفرق ١؟.‏ 
(؟) فضائح الباطنية . 


أ الرافضة 


(لم أر آحدا آشهد بالزور من الرافضة). 
وقال يزيد بن هارون: (یکتب عن كل مبتدع ‏ إذا لم يكن داعية ‏ إلا 
الرافضة فإنهم يكذبون. 
وقال شريك (أهل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون 
الحديث ويتخذونه دينا) . 
وقال الاعمش: (آدرکت الناس وما یسمونهم الا الکذابین). 
قال : وعمدتهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة فوافقوهم في القدر 
وسلب الصفات۱) علی ما عندهم من عقائد مشهورة فی القرآن - والصحابة 
وفي أم المؤمنين وغير ذلك(۲). 
موقف الشافعى رحمه الله من الرافضة: 
أجيز شهادة أهل الاهواء کلهم الا الرافضة فانهم پشهد بعضهم لبعض2) . 
وقال يونس بن عبد الأعلى أيضا سمعت الشافعي إذا ذكر الرافضة عابهم 
أشد العيب فيقول شر عصابة). 
الرافضة)20 . ومن فقهه رحمه الله أنه تدبر حال الممتدعة فوجد الجامع لهم 
التشيع نما يدل على فساد هذا المذهب الضال . 
)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال ٠١ - ۲١‏ بتصرف وانظر: منهاج السئة. .1١69 /١‏ 
() انظر في عقائدهم الفاسدة مختصر التحفة الإثنى عشرية والخطوط العريضة. 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه ۱۸٩‏ ومناتب البيهقي /١‏ 458 والسنن الكبري ۲۹/ ٠١‏ . 
() مناقب البیهقی ۱/ ٤1۸‏ . 


(0) آداب الشافعی ۱۸۷ ومناقب البیهقی ۱ 47۸ والسئن الكبري ۱۰/ ۲۰۸ . 
(7) آداب الشافعی ۱۸۲۰ ومناقب البیهقی ۱/ 1۸ . 


منهج الإمام الشافعى فی إثبات العقيدة AY‏ 


وقال السبكي : قال الشافعي في الرافضي يحضر الوقعة: (لايعطى من 
الفيء شيئا لأن الله تعالى ذكر آية الفيء ثم قال: #والّذين جاءوا من بعدهم 
قرو رین ات نا ولإخوانتا ادي بون اليما( فمن لم يقل بها لم 
یستحق)(۲) وقد روي عن الامام مالك رحمه الله نحو هذا. 


قال القرطبى: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن 
بعدهم حظا من الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والإستغفار لهم 
وآن من سبهم آو واحدا منهم آو اعتقد فیه شرا آنه لاحق له في الفيء روي 
ذلك عن مالك وغیره قال مالك : من کان یبغض آحدا من آصحاب محمد 
أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ: 
لوَالّذِين جاءوا من بعدهم 204 . 

ولعل الإمام الشافعي رحمه الله أخذ هذا القول عن الإمام مالك فهو 
شيخه كما هو معلوم. والله أعلم. 

ومع هذا الوضوح في عقيدة الإمام الشافعي وبعده عن مذهب الشيعة 
الرافضة وتبديعه لهم ورده لشهادتهم ومنعه من الصلاة خلفهم نجد من يتهم 
الإمام بالتشيع وهذا من أعجب العجب فمن صدرت منه كل هذه الأقوال 
في حق الشيعة كيف يتهم بالتشيع وقد مر بنا موقفه من الصحابة عموما 
وموقفه من الخلفاء الراشدين وموافقته لأهل السنة فى ترتيب الخلفاء فكيف 
ينسب إلى التشيع . 

قال البيهقي: وما حكي عن أبي داود السجستاني أن أحمد بن حنبل أخبر 
أن يحيى بن معين ينسب الشافعى إلى التشيع فقال له أحمد: تقول هذا 


(0) سورة الحشر آية: .٠١‏ 
() الطقات ۲/ ۱۱۷ . 


(7) تفسیر القرطبي ۱۸/ ۳۲. 


1۸۸ الرافضة 


احتج من أوله إلى آخره بعلى رضى الله عنه فقال أحمد: عجبا لك فيمن 
كان يحتج الشافعى فى قتال أهل البغى وأول من ابتلى من هذه الأمة بقتال 
أهل البغي علي بن أبي طالب وهو الذي سن قتالهم وأحكامهم ليس عن 
لنبي وق ولاعن الخلفاء غيره فيه سنة فيمن كان يستن فخجل يحيي من 
ذلك(۱) . 

وروی البيهقي بسنده عن آپی عبدالله آحمد بن حنبل وسئل عن محمد 
القوم وکتبنا کتبهم حتی قدم علینا الشافعی فلما سمعنا کلامه علمنا آنه أعلم 
من عيره وقد جالسنأه الأيام والليالى فما رأينا معه إلا كل خير رحمة الله 
عليه فقال له رجل: يا أبا عبدالله فإن يحيى بن معين وأبا عبيد لایرضیانه: 
يعنى فى نسبتهما إياه إلى التشيع فقال أحمد ما أدري ما يقولان والله ما 
رأينا منه إلا خيرأ ولااسمعنا إلا خيرا ثم قال أحمد لمن حوله: (إعلموا 
رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم 
و حرمه قرناؤه وأشكاله حسلوه فرموه با لیس فیه . وشست الخصلة فى أهل 
العلم)(۲) . 

وقد فرح بهله الکلمة من یخالف الامام يحيى بن معين فأعمل لسانه فى 
الطعن به زاعما الدفاع عن الامام الشافعی فقال: إن يحيى بن معين كان 
شديد الحسد للشافعى وكان يلوم أحمد بن حنبل علی تعظیمه الشافعی 
وكان أحمد بن حنبل يلومه على ذلك الحسد. 

قال ؛ وقد طعنوا في يحيى بن معين بسبب كثرة طعنه في الناس وقالوا في 
حقه شعرا. 
(۱) مناقب البيهقي ۱/ 4۵۰ ٤0١‏ ومناقب الرازي ٠٤١‏ . 
() مناقب البيهقي ۲ ۲۵۹ . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۸۹ 


ولابن معين في الرجال مقالة 
سیسأل عنها والليك شهید 
فإنذديك حقا قوله فهو غيبة 
وان يك زورا نالقصاص شدبد) 
() مناقب الرازي ۱۳ . 
والابیات لبکر بن حماد فی آبیات له نقلها ابن عباد البر رحمه الله في جامعه ۲ ۱۲۵ - ۱۲۷ . 


وقال : قد رد هذا القول على بكر بن حماد جماعة نظما فمن ذلك قول أبي الاصابم (کذا هو فى 
(جامع بیان العلم» وهو خطأ والصواب أبو الأصبغ)عبدالسلام بن يزيد بن غیاث الاشبیلی ومنها: 


ولابن معين فى الذي قال أسوة 
وأجر به يعي الإله مح 
يناضل عن قول النبي 
وجلء آمل العلم قالوا بقوله 
ولو لم يقم أهل الحديث بدیننا 
هم ورئوا علم النبوة واحتووا 
وهم كمصابيح الدجى يهتدى بهم 


ورأی مصيب للصواب سديد 
وينزله في الخلد حيث يريد 
ويطرد الأباطيل عن أحواضه ويذود 
وما هي في شيء أتأه فريد 
فمن كان يروي علمه ويفيد 
من الفضل ما عنه الأنام رقود 
ومالهم بعد الممات خحمود 


وقال أبوعلي بن ملولة القيرواني یعارض بكر بن بجماد . 


ولابن معين في الرجال مقالة 
فان يك ما قالاه سهلا وواسعا 
وان يك زورا منهم آو ی مت 
وقال أحمد بن عصفور يعارض بكر بن 
أجل إن حكم الله في الخلق سابق 
هو الرب لاتخفى عليه نحفية 


جرت بقضساياه المقادير في الورى 
أيا قادحا في العلم زيد عمائه 
جعلت شياطين الحعديث مريلة 
وجرحت بالتكذيب من كان صادقا 
ذوو العلم فى الدنیا جوم هداية 
بهم عز دين الله طرا وهم له 


حماد 


تقدمه فيها شريك ومالك 
فقد سهلت لابن المعين المسالك 
فما متهم في القول إلا مشارك 


وما لأمريء عما يحم محيد 
عليمبما تخمي الصدور شهيد 
فمقرب من خيرها وبعيذ 
رويدا بما تبدى به وتعيد 
ألا إن شيطان الغلال مريد 
فقولك مردود وأنت عنيد 
إذا غاب مجم لاح بعد جديد 


معاقل من أعدائكه وجتود 


3 اه 


le 





الحرص على سنة النيى ي ل وهو ليس كالغيبة وليس هذا موضع بسطهء أما 
كلام يحيى بن معين فى الشافعى رحمهما الله فإن كان ثبت عنه فإنه 
محمول على ما سمع من موافقته لمذهب الشيعة فى بعض المسائل . 

قال شیح الإسلام : والشافعی یستحب التسطیح لا روي من الامر بتسو یه 
القبور فرأى أن التسوية هي التسطيح ثم إن بعض أصحابه قال: إن هذا 
شعار الرافضة فيكره ذلك فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا: بل هو 
الستحب وان فعلته الرافضة. 

وكذلك الشهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعصضص الناس تكلم في 
الشافعى بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية لأن 
العروف فی العراق آن ۳ وأن القنوت في الفجر 
كان من شعار القدرية الرافضة حتى إن سفيان ؛ الثوري وغيره من , الآئمة 
الرافضة . 

كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة ومع هذا 
فالشافعى لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول 
الرافض(۱) . 

فهل| م شيخ الإسلام یری آن التهمة آلصفت بالشافعی بسیب موافقته 
للرافضة فى بعض المسائل . 


(۱) منهاج السنة النبوية 7/6 ۱۵۰ ۱۵۱ . 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة | ۵ 
منهج الرمام الشائعي في اثيات عقيل _ 





قال ابن حجر قال الحاكم: تتبعنا التواريخ وسواد الحكايات عن يحيى بن 
معین فلم نجد فی رواية واحد منهم طعنا علی الشافعي*. 

وقال ابن عبدالبر: وقد كان عبدالله الأمير بن عبدالرحمن بن محمد 
الناصر يقول: إن ابسن وضاح كذب على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله 
عن الشافعي فقال ليس بثقة وزعم عبدالله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي 
كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعى فقال هو ثقة قال وکان 
ابن وضاح يقول ليس بثقة فكان عبدالله يحمل على ابن وضاح في ذلك 
وكان خالد بن سعد يقول: إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن محمد 
الشافعي وأم يسأله عن محمد بن إدريس الفقيه)(") وما يشهد لهذا القول 
ورود روايات كثيرة في تونيق الشافعي عن ابن معين فمنها قوله (لو كان 
الکذب له مطلقا لکانت مروءته تغنعه آن یکذب)() وقوله لیس به بأس. 
وقوله صدوق لابآس به(؟) . 

.وإذا قال اين معين لابأس به فهو ثقة(22. 

وقد رد ابن عبد البر هذا كله وقال: هذا عندي تخرص وتكلم على 
الهوى. وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على 
ما قدمت له حتى نهاه أحمد بن حنبل وقال له لم ترعيناك قط مثل 


الشافعى . 
وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الائمة إلا كما قال 
الأعمش : 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
(۱) التهذیب 4/ .5١‏ 


(۲) جامع پیان العلم وفضله ۲/ ۱۰۰ . 
(۳) البداية والنهاية ۱۰/ ۲۹۳ . 

(6) تذکرة احفاظ ۱/ ۰۳۱۲ 

() الکفاية 1۰ . 


AY‏ الرافضة 


أشفق على الرأس لاتشفق على الحبل 

فال وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم فمن قرأ فضائل 
جميعهم ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على 
الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعى بفضائلهم حرم التوفيق 
آحسته(۱) . 

وهن اتهم الشافعي بالتشیع العجلي 

قال ابن كثير بعد ذكر بعض النصوص من عقيدة الإمام الشافعى فى 
الخلفاء وفيها موافقته لأهل السنة فى ذلك فهذه أسانيد صحیحت ونصوص 
صريحة عن الإمام أبي عبدالله الشافعي في مذهب أهل السنة والجماعة 
سلفا وخلفا. 





فتبين بهذا خطأً قول أحمد بن عبدالله العجلي في الشافعي إنه شيعي 
وهذا القول من العجلى مجازفة بلاعلم وإنما غره في ذلك ما قدمناه من أن 
آهل اليمن لما رموه فى جملة أولئك القرشيين وحمل معهم إلى الرشيد 
وکان فیهم تشیع اعتقد من لایعلم آن الشافعي إذ ذاك على مذهبهم. 

والا فالامام الشافعي أعظم محلا وأجل قدرا من أن يرى رأى الشيعة 
الفرقة الخذولة والطائفة الرذولة وهو ذو الفهم التام والذکاء الزاید واحفظ 


() جامع بیان العلم وفضلة ۲/ ۱۱۰ - ۱۱۲ بتصرف. 


منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة ۳ | 
الخارق والفكر الصحيح والعقل الرجيح ثم ذكر الأدلة على متابعته لمذهب 
السلف في الصحابة وقد مرت في عقیدته هناك . 
"ثم ذکر الابیات الوهمة لتشیعه وهي 
ياراكبا قف بالحصب من منی 
واهتف بقاعد خیفهاوالناهمضص 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى 
فيضا كملتطمالفرات الفائضص 
إن كان رفضا حب آل محمد 
فليشهد الثقلان أنى رافضي() 
ثم قال: قلت ليس برفض حب آل محمد وكل آهل السنة يحبون آل 
4 ويجب عليهم ذلك كما يجب عليهم حب أصحاب رسول الله 
و أجمعين ومع حب الآل يقدم أبابكر ثم عمر ثم عثمان ثم على كما 
نص عليه الشافعي وأئمة الااسلام(۳). 
وكما رد ابن كثير رحمه الله هذه التهمة فقد ردها الذهبي حيث يقول: 
من زعم آن الشافعی يتشيع فهو مفتر لايدري ما یقول. 
وقال: لو كان شیعیا وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة 
بدأ بالصدیق وختم بعمر بن عبدالعزیز). 


وتما يشهد على سلامته من عقيلة الشيعة غير ماسبق رذه عل زعم 


e 


1 
محمد کت 


)۱( مناقب البيهقي ۲ ۷۱ ومناقب الرازي 0١‏ وتاريخ ابن عساکر ۰٤0۷‏ وطبقات السبکی ۱/ ۲۹۹ 
والانتقاء ٩۱ _ ٩۰‏ . 

(۲) طبقات ابن کثیر ۱٤‏ . 

(۳( السير 08 - 09 والخبر في مناقب البيهقي ۱ ۸ وتاريخ دمشقی ۱۹۱/۱ . 





134 الرافضة 


الرافضة أن النبى نص على إمامة على رضى الله عنه بقوله (من كنت مولاه 
فعلى مولاه)(۱) فقال يعنى بذلك ولاء الإسلام وذلك قول الله تعالى : 
إذلك بأن الله مولى الّدين آمنوا ون الکافرین لا مولی هم ۲ ۱ 

وبهذا يتبين لنا براءة الإمام مما اتهم به من التشيع وبعده عن ذلك وموافقته 
لذهب أهل السئة والحماعة ولعل هله التهمة حدنت فی حياة الإمام 
الشافعى ولذلك نراه يدافع عن نفسه ويبين سبب اتهامه بهذه التهمة وأنه 
لايوجب الوتهام بها. 

روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
فلازلت دا رفضص ونصب کلیهما 

ومعلوم آن مراده من تفضیل علی ذکر فضائله والرواية عنه ولیس تفضیله 
على الشيخين فليس هذا مذهبه بل مذهبه آن من فضل علیا - علیهما فهو 
رافضی كما سبق . ۵ 

وقد نقل الرازي هذه التهمة عن بعض الروافض وهو أنهم نسبوا إليه 
بعض الأبيات يزعمون بها أنه منهم ورد عليها. والروافض كما هو معلوم 
آکذب الناس كما ثبت عن الآئمة فى أول هلا المسبحث وهده كافية فى الرد 
عليهم(؟)؟ وأختم هذا المبحث بکلام نفیس للذهبی قال : 
(۱) الحديث رواه الإمام آحمد فى مسنده ۱ ۸۶ واسناده صحیح؛ انظر صحیح اشامع رقم ۳۹۹ 

وانظر مشکل الاثار للطحاوي ۲/ ۳۰۷ ۰۳۰۹ 
(۲) سورة محمد أية: ۱۱. 


(۳) مناقب الراري ۱۳ . 
(8) الصدر السایق ۱۶۰ - ۱۲ وانظر الدیوان ۷۲. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 4۵ 


فأما ماتنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك - القدح فى الصحابة 
والعلماء - فلا تعرج عليه ولاكرامة فأکثره ه باطل وكذب وافتراء فدأب 
الروافض رواية الأباطيل أورد ما في الصحاح والمسانيد ومتى إفأقة من به 
سكران؟ ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربوا وجرت 
أمور لايمكن شرحها فلا فائدة في بثشها ووقع في كتب التاريخ وكتب الجرح 
والتعديل أمور عجيبة والعاقل خصم نفسه ومن حسن إسلام المرء تركه 
مالايعنيه ولحوم العلماء مسمومه وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة 
وهمه أو نقص حفظه فليس من هذا النمط بل لتوضيح الحديث الصحيح 
من الحسن» والحسن من الضعيف . 

وإما مَنا فبحمد الله ثبت في الحديث حافظ لما وعى عديم الغلط 
موصوف بالإتقان متين الديانة فمن نال منه بجهل وهوی عن علم أنه منافس 
له فقد ظلم نفسه ومقته العلماء ولاح لكل حافظ تحامله وجر الناس برجله 
ومن أثنى عليه واعترف بإمامته وإتقانه وهم أهل العقد والحل قديما وحديثا 
فقد أصابوا وأجملوا وهدوا ووفقوا. . 

قال الامام : سحنون» لم یکن فی الشافعي بذعة . فصدق والله فرحم 
الله الشافعى وأين مثل الشافعی والله فى صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه 
وفرط ذکائه ونصره للحق وکثرة مناقبه رحمه الله تعالی(). 


)١(‏ سير آعلام النبلاء ۱۰/ ٩۳‏ - ۹۶ - ۹۵ بتصرف. 


| 5ه | الصوفية 





اختلف الباحثون فى التصوف فى أصل اشتقاقه على أقوال كثيرة جدا 
ومنها: أن كلمة صوفي منسوبة إلى الصفة وهي الموضع الذي ينزل به فقراء 
المهاجرين اذا وصلوا الدینة(۱) . 
ومنهم من زعم آنها مشتقة من الصفاء وهو أن الصوفی صافی الروح 
والسريرة واستشهدوا له بقول آبي الفتح البستي 
تسازع الناس في الصوفی واختلفوا 
رظ البعض مشتقا من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى 
صافي فصوفي حتى سمي الصوفي ٠‏ 
ومنهم من ينسبهم إلى رجل جاهلي اسمه صوفة بن بشر بن طابخة وإليه 
تنسب قبيلة كانت تجاور الحرم في الجاهلية پنسب الیها النسال(. 
ومنهم من ينسبها إلى الصف وهو الصف الأول في الصلاة» أو أنهم في 
الصف المقدم بين يدي الله(4). 
ومنهم من نسبهم إلى لبس الصوف» وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول 
ورد على غيره بأنه لايستقيم مع اللغة. 


. ۲١۷ الرسالة القشيرية‎ )١( 

() مجموع فتاری شیخ الاسلام ۱۰/ ۳۹۹ والقشيرية ۲۱۷ . 
)¥( مجموع الفتاوی ٦ /١١‏ . 

(4) القشيرية ۲۱۷ ومجموع الفتاوی ۱۱/ 1. 


مج الام الشافمي في إات المي 3 


فلو نسبوا إلى أهل الصفة لقيل صفي00 . 

ولونسبوا إلى الصفاء لكان حقه أن يقال صفائية ولو كان مقصورا لقيل 
صفوية(). 

أما النسبة إلى صوفة فهو وإن استقام في اللغة إلا أنه ضعيف لأنهم غير 
مشهورين ولامعروفين عند أكثر النساك ولأنه لونسب النساك إلى هؤلاء لكان 
هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من 
تکلم باسم الصوفي لایعرف هذه القبيلة ولايرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة 
في الجاهلية لاوجود لها في الإسلام0©. 

ومن نسبها إلى الصف فهو مخطىء قال: ومن قال نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله قيل له كان حقه أن يقال صفیة(4) ثم ذكر سبب ترجيحه 
نسبة الصوفى إلى الصوف فقال فإنه أول ماظهرت الصوفية من البصرة وأول 
من بني دويرة الصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد وعبدالواخد من - 
أصحاب الحسن وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والخوف ونحو ذلك 
مالم يكن في سائر أهل الأمصار ولهذا كان يقال: فقه كوفى وعبادة بصرية 
قال: وقد روى أبوالشيخ الاصبهانی باسناده عن محمد بن سيرين أنه بلخه : 
أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال: إن قوما يتخيرون الصوف يقولون 
إنهم يتشبهون بالمسيح بن مريم وهدي نبینا آحب الینا وکان النبي َيه پلبس 
القطن وغيره و کلاما نحوا من هذ!(*). 
(۱) الصدر السایق ۱۰/ ۳۹۹ 
(؟) قال ابن الجوزي: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في السجد ضرورة - وانما کلوا من الصدقة ضرورة فلما 

فتح الله علی السل‌مین استغنوا عن تلك اطال وخرجوا. ونسبة الصوفی الی آهل الصفة غلط لانه 

لو كان كذلك لقيل صفي تلبیس ابلیس ۰۲۲۳ 
() مجموع الفتاوی 7۱۱ 1 . 


(4) الصدر السایق . 
(0) الصدر السایق ۱۱/ 1 ۷. 


44۹۸ الصوفية 








أما عن بداية ظهور هذه الفرقة فيقول شيخ الإسلام : أما لفظ الصوفية 
فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. 

وفد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ» كالإمام أحمد بن 
حنبل وأبى سليمان الدارانى وعغيرهما وقل روي عن سعيان الثوري أنه تكلم 
به وبعضهم يذكر ذلك عن اسن البصري). 

وقال ابن الجوزي: كانت النسبة في زمن رسول الله له إلى الإبمان 
والإسلام شقال: مسلم وموّمن . تم عشلا أسم زاهد وعابد» ثم نش آقوام 
بالزهد والتعيد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك 
طريقة تفردوا بها وآخلاقا تخلقوا بها. ۱ 

والتصوف طريقة كان ابتداژها الزهد الکلي ثم ترخص النتسبون الیها 
بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من 
التزهد . 

ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعبت(۲) . 

قال : وهدا الاسم ظهر للقوم قبل سنة منتین ولا آظهره آوائلهم تكلموا 
فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة . 
الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر 





وال حلاص والصدق. 
إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح فى الدنیا والغواب 
فى الآخرة. 





() المصدر السابق /١١‏ ه. 
00 تلبيس إبليس لابن الجوزى (751) . 


منهج الإمام الشافعي فی إثبات العقيدة 1۹۵ 


فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن 
تمكن من المتأخرين غاية التمكن . 

وكان أصل تلبسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات فمنهم من أراه أن 
المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا مايصلح أبدانهم وشبهوا 
المأل بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على 
النفوس حتى إنه كان فيهم من لايضجع وهؤلاء كانت - مقاصدهم حسنة 
غير أنهم على غير الجادة. وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من 
الأحاديث الموضوعة وهو لايدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في 


المحاسبى . 


وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من 
الإختصاص بلمرقعة والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة 
والطهارة . 

ثم مازال الأمر ينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا حتى سموه ‏ 
التصوف ‏ علم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر ومنهم من 
خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان 
به. 


فکانهم تخیلو | شخصا مستحسن الصورة فهامو | ره وهؤلاء بين الكفر 
والبدعة . 


بالحلول» ومنهم من قال بالإتحاد . 


0 الصوفية 


ومازال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. ثم ذكر 
عقائدهم وأحوالهم وحکاياتهم في مبحث نفیس جدا(۱). 

ومذهب الحلول هو الذي يزعم أصحابه أن الله تعالی حال بخلقه وهم 
فريقان. 

فريق يقول بالحلول الخاص في بعض آفراد البشر وهو المعروف عند 
الوثنيين كالبوذيين وغيرهم وانتقل مع غيره من العقائد إلى النصارى حيث 
زعموا أن اللاهوت وهو الله حل في الناسوت وهو عيسى ثم أدخله إلى 
الم سلام عبدالله بن سباً اليهودي الذي قال إن الله حل في علي رضي الله 
عنه وقد مر''! أن عليا رضي الله عنه حرقهم في النار وقد اختلفت مقالات 
الرافضة بعد ذلك كل يزعم أن الله حل في إمامه ثم دخل إلى الصوفية 
بواسطة الحسين بن منصور الحلاج الذي يزعم أن الله حل فيه وكان يرى أن 
الإنسان إذا بلغ درجة من الصفاء والمحبة والرياضة والمجاهدة فإنه يكون أهلا 
لآن يحل الله فيه ومن شعره فى ذلك . 

أنامن أهوى ومن أهوى أنا 
لحن روحان حللنابدنا 





فإذا أبصرتني أبصرته 
وإذا أبصرته أإبصرتنا 
وقل أجمع علماء بلده علی ردته وقد قتل لعنه الله سنة ٠9‏ ه20 . 
وأما الفريق الثاني من القائلين بالحلول» فيرون أن الله عزوجل حال بذاته 
فى كل جزء من آجزاء العالم بحيث لايخلو منه مكان. 


() تلبیس بلیس ۲۳۲-۲۳۱ بتصرف. 
() انظر صفحة (1۸). 
(9) البداية والنهاية (۱۱/ ۱۵-۱8۱ 


منهج الإمام الشافعى فى اثبات العقيدة 0+١‏ 


ويشبهونه - تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا - بالهواء الذي يملا الخلاء 
ومع ذلك لايراه أحد. 
ومنهم من يقول: إن هذا العالم جسم كبير والله عزوجل هو الروح 
الكامنة في هذا الجسم المدبرة له فهو سار فی جمیع آجزائه کحلول الروح 
في البدن الونساني واطيواني . 
وفى هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله : 
وأتى فريق ثم قال وجدته 
بالذات موجودا بكل مكان 
هو كالهواء بعينه لاعينه 
ملا الخلاء ولا يرى بعيان 
والقوم ما صانوه عن بكر ولا 
قبرولاحش ولا أعقطان 
بل منهم من قد رأى تشبيهه 
بالروح داخل هذه الأبدان(1) 
أما أهل الإتحاد أو وحدة الوجود فهم القائلون: إن الله هو هذا الوجود 
بعينه وعيان وإنه ليس هناك لاموجود واحد وإنما يغلط اللسان فيقول 
موجودان. 
قال ابن القيم أيضا: 
فأتى فريق ثم قال وجدته 
همذا الوج ود بعینه وعیان 


() النوئية لابن القیم ۱/ ۱5 . 


or‏ الصوفية 


ماشنم مسوج ود سواه وافا 
علط اللسان فقال موجودان(۱) 

المكى : 

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة وهو سبق المعروف إلى من به تعرف 
الربوبية كفر . 

وقال بعص العارفين من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله أفضل من 
إحياء غيره. 

وقال بعصهم للربوبية سر لوظهر لب طلت النبوة وللنبوة سر لوكشف بطل 
العلم وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام. فقوام 
والله غالب على آمره(۲) . 

ويقسم الغزالي التوحيد إلى أربع مراتب . 

الأولى: وهي أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه 
آومنکر له کتوحید النافقین . 

الثائية : آن یصدق بعنی اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو 

الغالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقاء 
المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكنه يراها على كثرتها صادرة عن 
() الصدر السایق ۱/ ۵۹ . 
() قوت القلوب ۲/ 3 








منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ۳ 


الرابعة: أن لايرى في الوجود إلا واحدا وهى مشاهدة الصديقين 
ونسمه الصوفية الخناء و فى التوحيد. 

والرابع موحد بمعنى آنه لم یحضر في شهرده غير الواحد فلا يرى الكل 
حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد وهذه هى الْغاية القصوی فی التو حید(۱). 

هذا توحيد الصوفية وهذه هی الغاية القصوى عندهم وكأن الله لم يرسل 
رسلا ولم يسنزل كتبا بل تركنا هملا نتخبط ونلفق بين الفلسفه اليونانية 
والزهد الهندي وزبالة آفکارهم ونخرح للناس دینا نسميه شهود حقيقة 
التوحید من آفشی سره کفر نعوذ بالله من الشیطان الرجیم(۲) 


روى لبيهقي بسنده عن يونس بن عبدالأعلى قال : سمعت الشافعی 
يقول : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته 
آحمق(۳) . 


وعن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: مارأيت صوفيا عاقلا قط إلا 

مسل )٤(‏ او اص (0) 

.151- 5549 /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

020 وانظر : للزيادة فى معرفة هده الذاهب مجمو م الفتاوی ۸ IY‏ التصوف لاحسان إلهى ظهیر ) 
حقيقة الصوفية لعبد الرحمن الوکیل . 

() مناقب البيهقى ؟/ ۲۰۷ . 

(:) لم أجد من اسمه مسلم ولعله مسلم بن ميمون فهو معاصر للشافعي. حدث عن مالك وغيره بقى 
إلى ما بعد سنة ۲۱۳ هب وقال آپوحاتم أدركته وكان مر جا لاایکتت حدرثه السير ۸/ ¥۷۹ 

(6) مناقب البيهقى ۲/ ۲۰۷ . 


2 الصوفية 


وقال : (أس التصوف الکسل)(۱) . 
| ویقرل في وصف الصوفي: لایکون الصوفي صوفیا حتی یکون فیه آربم 
حصال: کسول آکول . شووم. کثیر الفضول). 
وقال عن بعض آعمالهم: خلفت بالعراق شیئا آحدئته الزنادقة یسمونه 
التغییر پشغلون به الناس عن القرآن(۲). 
قال ابن اخوزی: 
وقد ذكر أبو منصور الأزهري: المغيرة: قوم يغبرون بذكر الله بدعاء 
وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عزوجل تغبيرا 
كأنهم إذا شاهدوها بالا لحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة لهذا المعنى . 
وترغيبهم في الآخرة. 
وبإسناده إلى الشافعى قال الغتاء لهو مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر 
منه فهو سفیه ترد شهادته . قال * وكان الشافعى يكره التغبير قال : وقد كان 
رۇ ساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع وأما قدماژهم 
فلايعرف بينهم حلاف وأما أكابر التآخرین فعلی الانکار منهم آبسوالطیب 
الخريري . 


. ١/١5 /9 الحلية‎ )١( 

() مناقب البیهقی ۲/ ۲۰۷ . 

(۳) الصدر السابق ۸۱ ۱۷۳ وتلبیس ابلیس ۳۲۹ واللية 4/ ۰۱65 علق السبکی علی قول الشافعی 
هذا فقال: ما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من إحداث ‏ الزنادقة من كلام إمام خبير 
بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدع إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن 
الراوندى - والفارابي وابن سينا وأمثالهم) رسالة في معنى قول الامام المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي ضمن الرسائل الليرية. 
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ومنهم القاضى أبوبكر محمد بن مظفر الشامي أنبأنا عبدالوهاب بن 
الميارك الأغاطى عنه قال: لايجوز الغناء ولاسماعه ولا الضرب بالقضيب 
قال: ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه وقد نص الشافعي في 
كتاب أدب القضاء: على أن الرجل إذا دام على سما الغناء ردت 
شهادته وبطلت عدالته . 


قال ابن الجوزي قلت: فهذا قول علماء الشافعية وآهل التدین منهم واغا 
رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه. 

وقال الفقهاء من أصحابنا : لاتقبل شهادة المغنى والرفاص(۱). والتدیر 
لکلام الشافعي يعرف مراد الإمام رحمه الله وأنه كان ينهى عن السماع في 
اللهو واللعب وأن ما أجازه منه فهو الحداء والشعر وهذا لم يقل أحد من 
العلماء بتحريمه أما سماع الصوفية وهو السماع على سبيل التعبد والتقرب به 
إلى الله فقوله فيه واضح حيث سمى من يفعله زنديقا كما مر وبين أنه ما 
أحدرث إلا لصد الناس عن كتاب الله. 

قال رحمه الله (فى الرجل يغنى فيتخذ صناعته يؤتى ويأتى له ويكون 
منسوبا إليه مشهورا به والمرأة لاتجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو 
المكروه الذي يشبه الباطل وأنه من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة 
المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مستحقا وإن لم يكن محرما بين التحريم 
ولو كان لا ينسب نفسه إليه وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها 
ولایاتی لذلك ولایژتی علیه ولایرضی به لم يسقط هذا شهادته وكذلك المرأة. 

وقال: في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين وكان يجمع عليهما 
ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته وهو فى الجحارية أكثر من قبل أن فيه 
سفها ودياثة وإن كان لايجمع عليها ولايغشى لهما كرهت ذلك له ولم يكن 
فيه ماترد به شهادته . 


(۱) تلبیس ابلیس ۵۹ - ۳۳۰ بتصرف. 


قال : وهدا الرجل یغشی بيوت الغناء ویخشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا 
كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لا وصفت من أن ذلك ليس بحرام 





فأما استماع احداء و دنل الاعراب فلابأس به قل أو كثر وكذلك استماع 
الشعر . 

ااام وى يسنده عن عسمرو بن الشريد عن أبيه قال (لأردفني رسول الله 
هه فانشدته با فقال هه فانسوته ˆ ما 0 

قال : وسمع رسول الله ية الحداء والرجز(۲) وأمر ابن رواحة فى سفره 

وآدرك رسول الله ية ركبا من بني تميم معهم حاد فأمرهم أن یحدوا 
وقال إن حادينا قدونی من آخر الليل قالوا پارسول الله: نحن أول العرب 
حداء بالاپل قال: وكيف ذلك؟ قالوا: كانت العرب يغير بعضها على بعض 
ار جل ما متاق إيلا تتيددت ففضب على خلاسه فضريه بالعصا 
فأصاب يذه ففال الغلام : وایداه واید ه قال : فحعلت ا الوبل تجتمع قال : فقال 
هكذا فافعل . 


قال: والبي كل يضحك فقال: من نم تالو نحن من مضر فقا انب 
ي ونحن من مضر فانتسب تلك الليلة حتى بلغ في لنسية إلى مض ۳ 





,۱( رواه الامام مسلم في صحیحه 6/ ۱۷۹۷ وجاء في بعض روایات احدیت قال النبي ی (ٍن كاد 
ليسلم). 

() انظر صحیح الیخاری ۵/ ۲۲۷۷ وسلم ۳/ ۱2۳۰. 

.)۲ ۰٩ /۷( الام‎ )( 
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وقال الشافعي رحمه الله : فالحداء مثل الكلام والحديث المحسن باللفظ 
وإذا كان هذا هكذا فى الشعر كان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى أن 
يكون محبوبا فقد روي عن رسول الله كيه آنه قال (ما أذن الله لشىء أذنه 
لنبی حسن الترنم بالقرآن)(۱). ۱ 


وآنه سمع عبدالله بن قيس يقرأ فقال (لقد أوتى هذا من مزامير آل - 
داود)(۲) . 





وقال الشافعی رحمه الله تعالی . . ولابآس بالقراءة بالألحان وتحسين 
الصوت بها بأي وجه ماکان وأحب ما يقرأ إلى حدرا و محزینا(۳(*) . 
فمجموع كلام الشافعى رحمه الله يدل على أنه يقسم السماع إلى عذة 
القسم الأول: سماع الصوفية ومايفعلونه معه من التغبير فهذا محرم 
القسم الثاني : سماع اللهومن المغنين والمغنيات فهذا عنده يدور بين 
التحريم والكراهة وعلى ذلك رتب قبول الشهادة من ردها كما مر). 
القسم الثالث ٠:‏ سماع الشعر واحداء اللحن فهذا عنذده مباح وقد ذكر 
الآدلة على ذلك . 
القسم الرابع : تحسين القرآن بالصوت والتغني به فهذا عنده مشروع 


(۱) رواه البخاري في فضائل القرآن ۶ ۰۱۸ ومسلم صفحة ۱/ 0۵ . 

() رواه البخاري في فضائل القرآن ۶/ ۱۹۲۵ ومسلم ٥٤٦ /١‏ . 

(۳) الام ۷/ ۲۰۹ ۲۱۰. 

() انظر: أدلة تحريم الغناء في إغاثة اللهفان لابن القيم ۱/ ۲۳۸ وفي تلبیس ابلیس لابن الجوزي 
۳۳۰ 

() الحدر القراءة السريعة من غير هذا ولا إخلال والتحزين القراءة بحزن وخشوع. انظر القرطبي 4 
(۱۰ - ۱۷). 


۱ ۸ الصوفية 


وذكر الآدلة على ذلك ولیس فيه مايدل على جواز هده الا جتماعات المنكرة 
وبهذا يتبين أنه ليس في كلامه ما يدل على جواز سماع الصوفية بل فيه ما 
يدل على تحريمه . 

وقال يونس بن عبدالأعلى سألت الشافعي عن إباحة أهل المدينة السماع 
فقال الشافعي؟ لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ماكان منه 
فى الأوصاف . 

وأما الجداء وذكر الأطلال والمرابع ونحسين الصوت بألحان الأشعار 
فمباح7(١).‏ 





وهذا يدل على مراد الشافعي إباحة السماع وهو الحداء وتلحين الأشعار 
ولاشك أنه بدون الآلات ولا اختلاط لما سبق وهو بعيد كل البعد عن سماع 
الصوفية أما ما رواه البيهقي من استماع الشافعي وهو في الطريق لحارية 
تغنى فهو واضح البطلان لمخالفته التامة . 

لا ثبت عن الإمام الشافعي من كراهة هذا أو تحريمه وأنه لايفعله إلا 
السفهاء بل رد شهادة المدمن لذلك فكيف يفعله وهو الإمام القدوة وقد 
فصل شيخ الإسلام رحمه الله مسألة السماع تفصیلاً مفیدا آوجزه لآهمیته 

وهو جواب لسؤال ونصه: سكل شيخ الإسلام عن جماعة يجتمعون على 
قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق وشرب الخمر وغير ذلك ثم إن شيخا 
من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم 
يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بلاصلاصل 
وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة فلما فعل هذا تاب منهم جماعة. . فهل 
يباح له هذا لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لايمكنه دعوتهم الا بهذا. 


.۲۰۸ /۲ مناقب الیهقی‎ )١( 
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فاجاب: الحمدلله رب العالمين أصل الجواب هذه المسألة وما أشبهها: أن 
يعلم أن الله بعث محمدا 35 بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى: #اليوم أكملت 
نكم دينكم وأنْمَمت عَلَبَكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 2104 وأنه ببشر 
بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه #ومن يطع له والرسول فأولعك مع 
ی فطل عم ف ین رین رام من رآ 
رفیقا ۲۱4) . 

ول وق وسو وا هم لمآ 

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دینهم إلى ما بعثه به كما قال 
تعالى : لفَإن تتازعتم في شيء فَردوه إِلَى الله والرّسول494) . 

وأخبر أنه يدعو إلى الله إلى صراطه المستقيم كما قال وإلّك هدي إلى 
صراط مستقيم 00 . 

وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث 
قال تعالى: «ايأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ ويحل لهم الطَيّبات ويحرم 
علیهم الخبائث 2704 . 

وقد آمر الله الرسول وق بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل 
(6) سورة النساء آية: 1٩‏ . 
(۳) سورة ان آية: 77 . 
(6) سورة النساء آیة: ۵4. 


() سورة الاعراف آية: ۱۵۲ . 


| ۵ الصوفية 


طیب وحرم کل خبیث وثبت عنه 9 فی الصحیح آنه قال: (مابعث الله 
نبيا إلاكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شرما 
يعلمه لهم). 


وشواهد هذا الأصل العظيم من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في كتبهم وكان السلف كمالك وغيره يقولون (السنة كسفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وقال الزهري» کان من مضی من علمائنا 
يقولون: الإعتصام بالسنة نجأة . 





إذا عرف هذا فمعلوم إنما يهدي الله به الضالمين ويرشد به الغاوين ويتوب 
به العاصين لابد أن یکون فیما بعث الله به رسوله و وإلا فإنه لو كان 
مابعسث الله به الرسول يي لايكفى فى ذلك لكان دين الرسول ناقصا 
محتاجا تتمة وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو 
استحباب والآعمال الفاسدة نهى الله عنها . 

وهكذا مايراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله 
فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على 
ضرره لم يهمله الشارع فإنه َة حكيم لايهمل مصالح الدين ولايفوت 
المؤمنين مايقربهم إلى رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون 
على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي يدل على أن 
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التى بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فإن 
الرسول و والصحابة والتابعین كانوا يدعون من هوشر من هؤلاء من أهل 
الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق 
البدعية فلايجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله نبيه 
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مايتوب به العصاة فإنه قد علم بالإضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من 
الكفر والفسوق والعصيان من لايحصيه إلا الله تعالی من الامم بالطرق 
الشرعية التي ليس فیها ماذکر من الاجتماع البدعي. 

والا فمن العلوم آن القرآن هو سماع النییسین والعارفین والمؤمنين قال 
تعالی : ذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیای(۱). 

وبهذا السماع هذى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد وبه بعث 
النبي يلك وعليه كان يجتمع السلف الصالح ولم يكن في السلف الأول 
ولاعصر ولا بالعراق وخراسان والغرب وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك . 
تعال : اوران الجر إن ران الجر كان مشهردًا. 

وبهذا مدح عبدالله بن رواجة النبی و حيث قال: وفينا رسول الله يتلو 
کتابه : ادا انشق معروف من الفجر ساطع وأحوال هلأ السماع مذكورة فی 
سماع الأبيات بعد هله القرون فأنكره الائمة حتی قال الشافعى رحمه الله : 
خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يزعمون أنه يرقق القلوب 
جلودهم من أمثل أنواع السماع وقد كرهه الآئمة فكيمف بغيره والأئمة 
والمشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث ثم قسم السماع إلى 


. الآية ۵۸ مریم‎ )١( 
الایة ۷۸ من سورة الاسراء.‎ )۲( 


۲ الصوفية 

القسم الأول : سماع اللهو واللعب وبين حکمه. 

القسم الثاني: من فعله على آنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا 
وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم 
نصيبه من الله إذا تركه فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولايقول أحد 
من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح بل من 
جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإ.جماع 
المسلمين . 

فمن فعل ماليس بواجب ولامستحب على أنه من جنس الواجب أو 
الستحب فهو ضال مبتدع وفعله علی هذا الوجه حرام بلاريب لاسيما كثير 
من هولاءالذین یتخذون هذا السماع الحدث طریقا یقدمونه علی سماع 
القرآن وجدا وذوقا ورعا قدموه علیه اعتقادا فتجدهم یسمعون القرآن بقلوب 
لاهية والسن لاغية وحرکات مضطربتء وآصوات لاتقبل علیه قلوبهم 
ولاترتاح الیه نفوسهم فاذا سمعوا الکاء والتصدیة*) آصغت القلوب 
واتصل الحبوب بالحب وخشعت الاصوات وسکنت اطرکات فلاسعلة ولا 
عطاس ولا لفظ ولا صیاح وان قرءوا شیناً من القرآن أو سمعوه كان على 
وجه التکلف والسخرة کما لایسمع المنسان مالاحاجة له به ولافائدة له فیه 
حتی اذا ماسمعوا مزمار الشیطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت عليه 
قلوبهم فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن وحالهم آشبه بحال آعداء الله 
فإن المؤمن يحب ماأحبه الله تعالى زيبغض ماأبغضه الله تعالى وهم بالعکس 
ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب مافعلوه من مزامير الشيطان 
فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به ومنهم من يصرع الحاضرين 


() الکاء : الصفير المفردات(١57/1)‏ . 
التصدية : :.ل الغناء وقيل التصفيق(المفردات ۲۷۸). 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | 
e‏ يي احم 
وشیطانه یصرعهم . وفیهم من یحضر طعاما وإداماً ويملا الابریق من الهواء 
والشياطين فعلت ذلك فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله 
المتقين وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين 
ومن بميز الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لايشتبه عليه الحق من 
الباطل (۱) . 
وبهذا يتبين أن ماعليه الصوفية من سماع وأحوال إنما هي من أحوال 
الشياطين التى تصدهم عن ذكر الله . 
قال ابن القيم رحمه الله في وصف سماعهم : 
تلى الكتاب فأطرقوا لاخيفة 
لكنلنه ‏ إطراق سا لاصی 
وأتى الغناء فالكحمير تناهقوا 
والله مارق ص وا لأآجل الله 
دف ومزمار وتغعمة شادن 
فمتی رأیت عباد: هلاهی۲) 
وأختم هذا البحث بحکاية عجيبة توضح لك دين القوم وفهمهم فعن 
على بن بحر الوراق قال : 
کان الشافعي رحمه الله رجلا عطرا وذلك أنه كان به باسور وكان يجىء 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱/ ۱۳۵-۲۰ پاحتصار . 

(0) إغاثة الللهفان(١/‏ 2515 . 
وماأشبه الليلة بالبارحة فقد فتن أقوام في هذا الزمان بالسماع واتخذوه دينا وأصلا من أصول الدعوة 
وأشغلوا الشباب عن القرآن والعلم مع مافيه من مجالسة المردان وسماع أصواتهم المكسرة نسأل الله 
الهداية للجميع وانظر للزيادة البيان المقفيد عبن حكم التمثيل والأناشيد جمع وتأليف» عبدالله بن 
عبدالرحمن السليماني . 


CS‏ الصوفة 


غلامه كل غداة بغالية فيمسح , بها الإسطوانه التي يجلس عليها وكان إلى 
جنبه انسان من الصوفية وكان يسمى الشافعي البطال يقول هذا البطال وهذا 
البطال قال : فلما كان ذات يوم عمد إلى شاربه فوضع فيه قذرأ ثم جاء إلى 
حلقة الشافعي فلما شم الشافعي الرائحة أنكر فقال فتشوا u‏ فقالوا: 
مانری شيئا ياأبا عبدالله . قال فيشم بعضکم بعضا فوجدوا ذلك الرجل 
فقالوا: ياأبا عبدالله هذا فقال ماحملك على هذا قال رأيت تجبرك فأردت أن 
أتواضع لله . 

فقال خحذوه فاذهبوا به إلى عبدالواحد وكان على الشرطة فقولوا له يقول 
لك آبوعبداللّه : اعتقل هذا إلى أن ينصرف قال فلما انصرف دخل عليه فدعا 
به فضربه ثلاثين درة أوأربعين درة فقال هذا بما تخطيت السجد بالقذر. 

وصليت على غير طهارة(١2‏ . 

وسواء صحت' هذه الحكاية أم لافأمثالها كثير عندهم وقد ملأوا بها كتبهم 
ويعدونها من كراماتهم بل وفيها أسوأ من هذه الحكاية بكثير(!). 

والمهم إن التصوف طريقة مبتدعة ماعرفها السلف بل نهوا عنها وحذروا 
ما هم فیه کما ذکر ذلك الشافعي وغیره من السلف وإن الخير كله في اتباع 
النبي وه وإن الشر كله في مخالفته بابتداع مالم يأذن به الله . 


م 
ع لي (لقری 
ھلم دن ویس 


() مناقب الشافعى للبیهقی(۲۰۹-۲۰۸/۲). 
() انظر : کتاب الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبدالرؤوف القاسم . 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم الله 
به النبوات والرسالات وعلی آله وأصحابه . 
بعد . . 
فإني في نهاية هذا البحث المتواضع أشكر الله سبحانه وتعالى على ما 
أنعم على بإكمال هذا البحث من غير حول مني ولا قوة وأسأله سبحانه 
وتعالى أن ينفعنى به وينفع به المسلمين وقد حرصت في بحثي هذا على 
الاختصار والبعد عن التوسع والتركيز على عقيدة الإمام الشافعى ‏ رحمه 
الله - واظهارها علی قدر الستطاع وآذکر هنا بعض النتائج والامور التی 
توصلت إليها من خلال بحثى وجمعى لعقيدة الإمام الشافعى ‏ رحمه الله _ 
فمن هذه الأمور التي توصلت إليها : 
الاول - تعظیم الامام الشافعی رحمه الله للکتاب والسنة واعتماده عليهما 
فى كل أمور الدين بما فى ذلك مسائل العقيدة. 
الکلام . 
الثالث - مع آن الامام الشافعی حجة في اللغة لم يرد عنه آنه ول بعضص 
الرابع - تعظیم الامام الشافعی لسنة النبی - 295 - واحتجاجه بها وآنها 
مساوية للقران فی التشریع . 
الخامس ۔ الإحتجاح بخبر الواحد العدل الثابت فى العقيدة. 


اک سس 
مجالسة أهله وأمره أصحابه بهج رهم وفك حاول بعض التکلمة 
منهجا في إثبات العقيدة وبينت الفرق بين علم الكلام البدعي وعلم 
التو حيد الشرعى . 

السأبع - كراهة الإمام الشافعي للخوض في أمور العقيدة خوفا من الوقوع 
فی الزلل وال طاً لخطورة هذه المساحث وأمره أصحابه بالاعان عا 
ورد فی التصوص والسکوت عما سکت الشارع عنه . (۱) . 

الثامن - بین الامام الشافعی - رحمه الله - منزلة العقل بالنسية للشرع وأنه 
تابح للشرع وشبهه بالعين التي لها حد وتقف عنده فکذلك العقل 
له حد يقف عندهة . 
وينقص بالمعصية وذكر الأدلة على ذلك ورد على من خالف مذهب 
السلف وأقام المناظرات للدفاع عن عقيدة السلف فى ذلك . 

العاشر - یری الامام آن مرتکب الکبيرة من اأمة النبی - 5 إذا مات مصراً 
عليها أنه تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وان شاء عذبه الا أنه 
لايخلد في النار. 

“ادي عشر - بين الإمام الشافعى التوحيد الذي بعث الله الرسل من أجله 

0 وخلق ان والانس لتحقیقه وهو شهادة آن لا اله الا الله . 

() الکراهة [ذا کان اخوض فی هذه السائل علی طريقة آهل الکلام آو بلا علم آو مجاراة لاهل الکلام 


فی آصولهم آما ل(ذا کانت علی طريقة السلف فلا کراهة فان الامام قد سبق کلامه الکثیر فی آصول 
العقیدة . 
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الثاني عشر - حرص الإمام الشافعي على حماية هذا التوحيد ولذلك شدد 
النهى عما يخالفه كالبناء على القبور واتخاذها مساجد ونهى 
عن الحلف بغير الله وعن قول مطرنا بنوء كذا وكذا ونحو 
هذا مما يقدح فى كمال التوحيد. 

الثالث عشر ‏ ذکر الشافعی الادلة علی وجود الله وسلك فی هذا الباب 
منهج السلف ولم یعرج علی طريقة التکلمین ما يدل على 
حسن اعتقاده وصلاح منهج السلف لاستدلال فى هذه 
الأبواب المهمة. 

الرابع عشر - في باب أسماء الله وصفاته أثبت الشافعي جميع أسماء الله 
وصفاته على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تكييف ومن 
غير تأويل ولا ثيل على طریقه السلف واحتج لذلك 
بنصوص من الکتاب والسنه وقد روي عنه اثبات بعضص 
الصفات بأدلتها کصفة العلو والاستواء والوجه والضحك 
واليدين ومالم یسذکره بالاسم فقد قال کل ما پشبت عن الله 
وعن رسوله فأنا قاكل به وإن لم يبلغني ويلاحظ في باب 
الاسماء والصفات خلو الکلام الامام الشانعی من طرق أهل 
الکلام وعباراتهم وشبهاتهم. 

ا جامس عشر - تحدث في باب الشبوات عن حاجة الناس الی بعثة الرسل 
وعن حالة الناس قبل بعثة نبینا محمد و وآنهم یجمعهم 
اصلان : 

الأول - الكفر بالله . 
الثاني - إبتداع مالم يأذن به الله . 


0۸ الحا .ةة 


ثم تحدث عن وجوب الایان بالرسل ومکانة نبینا محمد کید بین الانبیاء 
وقرر آنه آفضلهم علیهم السلام. 
السادس عشر - عظم الشافعی الصحابة - رضی الله عنهم - ورفع مکانهم 
وأنزلهم المنزلة اللائقة بهم ورد علی من تنقصهم وسار في 
إثبات خلافة الخلفاء الراشدين على منهج السلف حيث بدأ 
يرى أن خامسهم عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله . 
السابع عشر ‏ يؤمن الشافعى بجميع ماثبت فى النصوص من أمور الآخرة 
والحنة والنار وما يتعلق بذلك . 
الثامن عشر - وفی باب القضاء والقدر فرر الشافعى ‏ رحمه الله عفيدة أهل 
السئة والجماعة وأثبت مشيئة الله ومشيئة العباد ودکر مراتب 
القضاء والقدر الأربعة المشهورة ورد على الخبرية والقدرية 
النفاة . 
التاسع عشر ‏ اتضح لنا عدم الرسالة المنسوبة للإمام الشافعى المسماة بالفقه - 
العشرون ‏ يرى الشافعى أن الميت لا يلحقه من عمل الحى إلا مادلت 
النصوص عليه فلذلك لا يجيز غير ذلك من الأعمال كقراءة 
القرآن ونحوها من الأعمال البدنية التى لاتجوز النيابة فيها . 
اطعادي والعشرون: عرفنا موقف ال مام الشافعی من الفرق التي ظهرت في 
عصره كالصوفية والقدرية والشيعة واتضح لنا براءة الر مام 
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الشافعي من تهمة التشيع وأن هذا لايصح أبدا وكيف يصح. 
وهو قد شنع على الشيعة أشد تشنيع كمامر . 

هذه أهم الأمور التي توصلت إليها من خلال بحثي ودراستي - لعقيدة 
هذا الإمام رحمه الله وإنى إذ أكتب هذا آعترف - بتقصيري عن إعطاء هذا 
للوضوع حقه وذلك لطوله واشتماله على جميع مسائل العقيدة والتى تصلح 
كل مسآلة منها لبحث مستقل لكنى أرجو أن أكون وفقت لاظهار عقيدة هلا 
الإمام ولو ببعض الإختصار ومالا يدرك جله لا يترك كله. 

وإني إذ أختم هذا الببحث لأوجه كلمة إلى كل من انتسب الى هذا 
الإمام أن يتقوا الله تعالى في إمامهم ولا ينسبوا شيئا من عقائدهم إلى 
الإمام الشافعى من غير تثبيت فى نسبتها إليه كالذين يؤلفون المختصرات في 
العقيدة وينسبونها إلى الإمام الشافعي وهو بريء منها . 

كما أدعوهم إلى تدبر عقيدة هذا الإمام وغيره من أئمة السلف وأن 2 
يتابعوهم فهم خير من يقتدى به خاصة في هذ الأمور المهمة فإن فى ذلك 
السلامة والنجاة في الدنيا والاخرة. 

فرحم الله السلف ما أعمق فهمهم وأدق فقههم وأقل تكلفهم ورحم الله 
الإمام الشافعي ‏ وجزاه الله عن السلمين خير الجزاء وحشرنا وإياه مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن 
آولئك رفیقا وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرسلين والحمد لله 
رب العالمين. . 

والحفت لله أولا وأخيوا... 


ی رج جل 
لے دجن کرو ںی 


25 
ھ کے 


ل ۱ 
ي 
9 
الفهارس 


فهرس الایات ۰ 
فهرس الأحاديث. 


فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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DO‏ فهر س ]ايان 
(م کم( ۵وس 

ا ية رقم الصفحة 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ۷ 
آیحسب الانسان آن پترك سدی ۸۲ 
اتبع ما أوحى إليك من ربك ۹۳ 
آلرکتب أنزلنه لتخرج الناس من الظلمات 4م 
(غا الوّمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ۸۹ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۹1 
اتبع ما أوحي إليك من ربك 1 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ۱۳۱ 
إن عندكم من سلطان بهذا ۱۳۲۳ 
أفرأيت من اتخذ الهه هواه ۱۳۲ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۳ 
إنما المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت ۱1۹ 
إلا من آکره وقلبه مطمئن بالاین ۱۷۳ 
آلا بذکر الله تطمئن القلوب ۱۷۳ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۲۱۵-۱۹۹۸ 
آفنجعل السلمین کالجرمین ۲۰ 
إلا من تاب وآمن وعمل صالا فأولئك ۲۰۹ 
إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا ۲۰۸ 
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ۲۳۷ 
أيحسب الإنسدن أن يترك سدى ۲٤١‏ 


0۳4 


إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده من يرزقكم 

ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين 
ألم نجعل الأرض مهادا 


ان فی خلق السماوات والارضص واختلاف الليل والنهار 


آآمنتم من في السماء آن یخسف یکم الارض 
الیه یصعد الکلم الطیب 

إذ قال الله یاعیسی نی متوفيك 

إن ربكم الله الذي ۳۳ السماوات والارض 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها 
إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 

آو من حت آرجلکم 

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 


إن تبدوا شيئاأ آو تخفوه فان الله كان 


فهرس الایات الق رآنية 


۲۹ 
A۸ 
A۸ 
۳۰۹ 
۳۰ 
.م‎ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۲۲-۲ 
۳:۳ 
e 
۳۶:۳ 
۳۶۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳۹۰ 
۳2۷ 
۳۷ 
۳۷۰ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۸۰ 
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آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 

إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون 
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم 
إنا وجدنا آياءنا على أمة 

إن الله عنده علم الساعة 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
إن ربك واسع المغفرة 

الله خالق كل شىء 

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 


ل 
او 


تعرج الملائكة والروح إليه 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 

تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر 

ثم استوى على العرش 

ثم جعلنك على شريعة من الامر 

ثم بعثناهم لنعلم آي الحزبين أحصى لا لبثوا 

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 

الحمد لله خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور 

الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما 
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الذين يقولون ربنا إننا أمنا 

ذلك بان الله ولي الذين آمنوا 

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
رب المشرقين ورب المغربين 

الرحمن على العرش استوى 

ربنا آمنا بما أنزلت 


سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 

مود 
علم الغیب فلا یظهر على غيبه أحدا 
عالم الغیب لا یعزب 

2 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی 
فلا وربك لا یومنون حتی بحکموك فیما شجر 
فلم فلمحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم 
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منهج الإمام الشافعي في إنبات العقيدة 


فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 
فبشر عباد 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
فتحرير رقبة مؤمنة 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
فاقتلوا الشرکین حیث وجدئغوهم 

فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى 
فمن يكفر بالطغوت ويؤمن الله فقد استمسك 
فقال أنا ربكم الأعلى 

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين 

فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون 

فآقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی 
فلینظر الانسان اٍلی طعامه 

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالین 
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا 

فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن 
فاینما تولوا فثم وجه الله ۵ 
فویل للذین یکتبون الکتاب 

فآوحی إلى عبده ما أوحى 

فذرهم حتى يلاقوا يومهم 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح 

فعال لما يريد 
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فاسألوا أهل الذكر 

فإن تنازعتم في شيء 

قل ماكنت بدعا من الرسل 

قولوا آمنا بالله 

قل أفلح المؤمنون 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

فالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا 

قل من یرزقکم من السماء والاارض 

قل يا آیها الکافرون 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 

قل لله الشفاعة جميعا 

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات: 
قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 

قل فأت به إن كنت من الصادقين 

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 
قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا 
فل ما كنت بدعا من الرسل 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
كلوا وتمتعتوا قليلا إنكم مجرمون 

كان الناس أمة واحدة فبعث 

كل شىء هالك إلا وجهه 
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منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون 

كان الناس أمة واحدة فيعث الله 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
ليس كمثله شىء وهو السميع العليم 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 

له دعوه الحق والذين بدعون من دوبه 


لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 


للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
لا تذرن الهتكم 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
لتنذر أم القرى ومن حولها 
لتعلموا أن الله على كل شيء 


له 


فذير 


محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 

من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
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ما للظالمين من حمیم ولا شفیع یطاع 
من دا الذی یشفع عنده الا باذنه 
مالكم لا ترجون لله وقارا 

ماكان محمد أبا أحل 

مامكروا وحاق بآل فرعون 

ما أصاب من مصيبة 

من يهد الله فهو المهتدي 


ره و۱ 


هل ینظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله 

هو اللی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته 
هو الذی خلق السموات والارض 

ومن یشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی 
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا 
والسابقون الاولون من الهاجرین والانصار 
وادا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرضص 
ولا تطع من آغثلنا قبله عن ذکرنا 

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 

ولا تکونوا کالذین تفرقوا 

وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافى الأرض 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 

وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا 
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منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 


وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين 
وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
وأذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم 
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة 
وإنك لتهدى الى صراط مستتقيم 

وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 
ونهى النفس عن الهوى 

ولئن اتبعت أهواءهم 

ويزداد الذين عامنوا إيمانا 

وما كان الله ليضيع إيمنكم 

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
وزدناهم هدى 

واذا ما أنزلت سورة فمنهم 

وان تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه 

وقولوا للناس حسنا 


وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم 
وإما ينسينك الشيطان 
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وادا سمعوا اللغو آعرضوا عنه 

واذا مروا باللغو مروا کراما 

والذین هم للزكاة فاعلون 

ولا تقف مالیس لك به علم ان السمع والبصر 
والذین هم لفروجهم حافظون 

وما کنتم تستترون آن يشهد علیکم سمعکم 
ولا تمش في الارض مرحا نك لن تخرق 
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله آحدا 
وما كان ليضيع إيمانكم إن الله بالناس 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

ولكن كذب وتولى 

وأقيموا الصلاة 

وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وجاءوا بسحر عظيم 

ومن شر النفاثات في العقد 

وما كفر سليمان ولكن 

ومايعلمان من آحد حتی یقو لا 

ولا يملح الساحر حيث أتى 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ولقد بعثنا فی کل أمة رس لا 

لا مجد قوما یمنون بالله والیوم الآخر 
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منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 


وان کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا 
وأنذر عشيرتك الأقربين 

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما كان ربك نسيا 

وکل شیء آحصیناه 

وكل شيء فعلوه في الزبر 

وما تكون فى شأن 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله 

ولو شاء ريبك لجعل الناس آمة و احدة 


والله خلقكم وما تعملون 

ومن يرد الله فتنته فلن تملك 

والله يدعو إلى دار السلام 

ومن يطع الله والرسول 

ومن يعص الله ورسوله فإن له 

وإنك لتهدي 

وفی آنفسکم آفلا تبصرون 

ومن آیاته خلق السموات والارضص 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین 
والهکم اله واحد 


ولله الأسماء الحسنى 
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وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا 

وكلم الله موسى تكليما 

ولا جاء مو سی ليقاتنا وكلمه ربه 

وان آحد من الشرکین استجارك فأجره 
ولا تنفع الشفاعة عنده الا لن آذن له 

واد برفع ابراهیم القواعد 

واعتصموا بحبل الله جمیعا 

وآن هذا صراطی 

ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض 

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 

وما آرسلنا من قبلك من رسول 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 

وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين 
وأن المساجد. لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 

وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين 
وكم من ملك في السموات لا تغنى شفعتهم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 





ویعدون من دون الله ماللا یضرهم ولا ینفعهم 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
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منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة 


وما لهم فيهما من شرك 

وماله منهم من ظهير 

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا 
ولقد جكئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 
ویعبدون من دون الله مالا يضرهم 

ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
وما قدروا الله حق قدره 

ولا تدع مع الله إلها آخر لا اله إلا هو 
ويبقى وجه ربك ذو الخلال والإكرام 
ولتصنع على عيني 

واصنع الفلك بأعيننا 

وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم 
وما جعلنا القبلة التی كنت عليها إلا لنعلم 
وجوه یومئد ناضرة 

" وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه 
ولقد أرسنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 

وإن منهم لفريقا يلوون 

وقالت اليهود عزير 

وكمى به إثمأ مبينا 
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وادكر في الكتاب إبراهيم 

واتل عليهم نبأ إبراهيم 

واذكروا نعمة الله عليكم 

ورحمتي وسعت کل شيء 

وما أرسلناك إلا كافة للناس 

ورفعنا لك ذک له 

وإنك لعلى خلق عظیم 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 

و آنه لا قام عبدالله یدعوه 

یا آیها الرسول بلغ ما آنزل اليك 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك 
با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن 

پدبر الامر ما من شفیع الا من بعد إذنه 
یا آیها لناس اعبدوا ریکم الذی خلقکم 
يا أيها الناس ضرب مثل فا ستمعوا له 
يخافون ربهم من فوقهم 

ياإبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت 
اليوم اكملت لكم دينكم 

يريد الله بكم اليسر 

يريد الله ليبين لكم 
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منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 


يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 

ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين 


9۳۷ 


۸۳ 
الحاشية 
۹۱ 
۹۳ 
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7 فهرهر لا ادیش 
الحديث ( وی رضم الصفدة 


إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ‏ ۱۳ 
آوثق عری الاعان الوالاة فى الله 11 
أين الله .. 5 "۳ ااا ارس ۱۹۰ 
إن الله فرص بی علیک صیام ره رمضال سس ۱۳۵ 
الاعان بضع وسبعون شعنة 0333ل ۱۹۱۹ 
أن تسلم قلىك ل4 o. mm‏ یس ۱۸۸ 
ألا وإن فى الجسد مضغة 7 ب هما 
أتشهدين أن لا إله إلا الله ل 4 
إنك امرق فيك جاهلية سس سس ست سس .> مها 
انطلقوا حتى تأتو اروضة خاخح سس ۲۰۲ 
إنه قد صدق ... سس ۲۰۳ 
إنه قد شهد... سس اس ی ی ۲۰۳ 
إن بين الرجل وبين الشرك تر ۲۰۹ 
إذا جئت فصل مع الناس سس ۲۱۰ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ۲٤٠-۴١٤‏ 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله إل 
أو ل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة س 8١6‏ 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى 0 0 ۲۱٩‏ 


إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب سس ا س ۲۳۹۲ 
آولئك إذا مات فيهم العبد الصالح آذ ل ۲۵۸-۲۶6 




















منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | ۵۳۹ | 


استخفر وا لا خحیکم وأسالوا له التشیت سب سس ٤ل‏ 


إذا مات أحد من إخواتكم بت ۲۶۱ 
أن لا تدع تمثالا إلا طمسته- سس سس سس ۲۰ 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ‏ ۲۵۸ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم ۲۹۲ 
أفلح - وأبيه إن صدق سب سس سس ۲۹۸ 
أما وأبيك لتشانه.سب. ل ل ل سس ۲۸ 
آقروا الطیر علی مکناتها إل 
إنما ذلك شيء یجده آحدکم في نفسه ۲۷ 
آربع في آمتي من آمر امحاهلية سس سس ۲۷ 
اسکت فبئس المخطيب رک س سس بسن ۳۸۱ 
آمثلان . قل ماشاء الله ٹم شئت سس ۲۸ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة سس ۲٩‏ 
أمر أن يسترقى من العين 000 سسسسستت. ۲٩۹۳‏ 
استرقوا لها فإن بها النظرة ٣ u‏ 
اعرضوا علي رقاکم ب _ع _ععع ۳۹۳ 
إن الرقی والتمائم و التولة شر آکس سس ۲۹۹-۲۹6 
آذهب البأس رب الناس سس ی ۳۶ 


أن نجعل لله ندا وهو خلفاگسن سس ۳.۳ 
إن لله تسعة وتسعيث امال سس ۳۳۵ 
أسألك يكل اسم هو لل سس ۲۲۵۰ 
إن الله لما قضى الخلق كتب عتلوستب-.... سس ی 84عبم 
إن فی الحئة مأثة در جة- - س سس سس ات ۳۶4 


اعتقها فإنها مو س س ا ا ۳0 











| 
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أين ر رک سس سس سس مس م سس سس سس 0 لل سي 


إحتج آدم وموس TON ss o n‏ 
ِعوذ بو جهگ.---- #9 
احتصمت الحنة والثار _ _ ___ __ ۳۲7 
إن قلوب العباد بين آصبعین من آصابع الرحمن. سس ۳۷ 
انکم سترون ربکم عیانا سس ۳۸ 
الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته ركتبه ورسله  -‏ ۳۹۳ 
8 سيك و لد آد م يوم القيامة-- سس الس م سس 1. عللحاشية 
إن الله اصطفى کنانة من ولد اسماعيل سس ٠‏ الحاشية 
ان العيد إذا وضع في ر8 n n‏ سس 1۱۸ 
أعوذ بالله من عذاب القبر... سس ی ی 4 

إذا | مات ابن آم القع ل عمله الا من ثلاث لل م تدا 8ع 
اتتدوا ۱ بالذيد من ی ی سس سس سس الس 6# 
أصحابي کالنجوم بایهم افتدیتم اهتدیتم ‏ ا 1۷۵-211 
إياكم و ما شجر بینهم سس ار سس ی ۱ بر ی ار ۶۱۷۵-۶1۱ 
بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيعا - لس سد سس ۲۰ 
بنی الإسلام على جمس الم ۳۳۸ 
تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. .رت تس سس 05 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان .. ۳۸۳ 


منهج الا مام الشافعي في اثبات العقيدة لمم 0 


ثلائه یحبهم الله ویضحك الیهم ویبشرهم- تست ۳۷۶ 
جنتان من فضه- س .۷ 
حجى عنها ے ۲ 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 0 ل تت وه 
خمس صلو ارت کتبهن لو سس سس سس سس سس ۲۳۱۵ 
ر أس الأمر الإسلام وعمو ده الصاح سس سس ۲۱۰ 
زینوا القرآن پاصوانگم سس سس ۳۲۹۵ 
سمم رسول الله احداء والرجز .یت و 
شفاعتی لاهل الکبائر من متس ۲۹۱ 
الطيرة شر sS‏ 8 ا 000000 YY‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. سس سس سس ۲۰۹ 
فمن وفى منكم فأجره على الله سد سس ۹٩4‏ 
فأهل رسول الله کيل بالتوحيل ‏ سس ۲۳۸ 
فضحك رسول الله سس ئ ۳۷۵ 
فأتى آیا یکر سس سس 61۸ 
قال الله عز وجل يؤذينى ابن آوہ ٣٤۲ u‏ 
کل بدعة ضلالة سس ۱۳۵ 
كان ينفث على نفسه فى اطرضص.تدسست سس ۳ 
كل مولود يولد على الفطرة 
لعنة الله على اليهود والتصارى __ 0200002200200 545 
لكل نبى دعو ة مستعجا ةس سس سس سس تست ۳۹۱ 


























لم يتو کل من استر فی أو | كتو گی س ا ۹٤‏ 
من سعادة المر ع آن يشبه أباه 00 تسای ی تسم یز ام و ۱۹ 


فهو منهومان لایشبعان سس لي 
من نسي الصلاة علي 
مارأيت من ناقصات عقل ودين ل ۱۸۵۹ 
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیله سس ۱4۵ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ها 
من صاب منكم من هذه القاذورات سس ا ا 
ما هذا يا حاطب _«ع] 
من حافظ عليها كانت له نورا ویر هاا سس سس ۲.۹ 
ما منعك أن تصلي آلست برجل مسلم 0070077 - ۲ 
من شهد آن لا له زا اس سس ۳ 
من اصطبح كل يوم گر ات هجو و تست سس اس ۳۲۰ 
من حلف بالامانه فليس منا 7 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك سس ۲۱ 
من حلف فقال فی حلفه باللات والعرى سس ۲1۲۲ 
من يطع الله ورسو له فقد رشد--- )ړل 
من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي 00 ١4م‏ 
من استطاع منکم آن ينفع أنحاه فلع س ۳۹۵ 
ما منکم الا وسیکلمه ربه. سس _ ل 
مأ من قلب إلا وهو بين مینست سس سس ع يد 


مفاتيح الغيب حمس يا ریا مهد إلا الڑے س ۳/۵ 














منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 


من مات وعليه صيأ ۳ صا f‏ عله وليه TTT‏ لق 
المفعلس من يأتى بو م القيامة بصلاة و صیام مس 0 
من سب أصحابي ۳ سبني ‏ 


ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن - 


ما بعث الله تس إلا كان حمًا عليه أن يدل آم س 


mS HFN HY HH E HM 


نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 


نصرت بالرعب على العدو ______ _ ۰ 


ھم ا 


هلا آحی و أن خو سس سس سس سس ی 

هل تدرون ماذا قال ربكم سس سس 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 

هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر- ‏ ده 
هم مجوس هذه الأمة سس سس سي 


و ما يدر د بك لعل الحدو د نز لت کفار للذنو ی سس سس سس تست 


ورب الكعبة ‏ 

۷ سبو ۱ أصحابي سس سس سس سس سس سس ات 

ليه ألفين حل کم سکع على أرد رکه سس سس سس سا 
لا ۳ توا الكهان 


۲ 


١4١ 
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لا یزنی الزانی حين يزني وهو مومن ---- اس اس سس ۱۹۹ 
لا آزال آقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله .2 2 ۳۱ 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبادكم » لل ل ا :۲ 
لاعدوی ولا طيرة ‏ سس ل 0 سياس 


يه باس بالرقى ما 8 يكن شرکا:: سا اس سي اساسا مه 
لا عط وني کما ۳۹ ت النصار ى أبن مريم سا ا #٠#8الحاشية‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء سس 
ل ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 
لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس بن متى .. 
لاينبغى لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى -- 

من قال آنا خير من يو نس بن متى ورد كذب ... س 
لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحل --- ۲۳ 





ی 
> < <7 <7 < > 


يا عدي ابن حاتم ألق هذا الوثن ل لس ١١‏ 


يا معاذ آتلدری ما حق الله على العياد .سنس سس ۲۳۷ 
ينزل رينا إلى سماء الدنیا كل ليلس و[ _ ۳0۵ 
يقول الله تعالى يا ۲ فیقول لبيك ۰ لس سس ملام 


ان بيجا یسیع سورع بيد سو سك 


منهج الإمام الشافعى في إثبات العقيدة 





و 


ي 
لر دت رويس 


الاعتصام بالسنة اه 


اعلموا رحمکم الّه آن الرجل من آهل العلم 
أحاديث صحاح نؤمن بها ویفر 


إني و حل ت أهل الكلام 
أهل الكلام بئس القوم 


إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 


رسول الله 


ادا لقيت هو لاء - القدرية ۳ 


الإيمان يزيد وینقص 
الإيمان يزداد وينقص 


آنا موّمن فقال أبن مسعود أفانت من آهل |الحنة 
أن أيه تدع معا له إلا طمسته 
أجاد ما أقرى المجدح البأرحة 


أرقيها بکتاب له 


استواژه معقول وکیفیته مجهولة 


السنة كسفينة نوح من ركبهانجا 


9ه 
ما اج 


لزهري ۵۱۰ 
آحمد ۶۸۸ 
آحمد ٦۲‏ 
ابن عمر 5 
أبوحنيفة ٤‏ ۷ 
مالك ۷۵ 
عطاء ۸۰ 


آحمد بن حنبل ۱۲۸ 

ابن عمر ۱۳۷ 

عمير بن حبيب ۱۱۷ 

ابن عباس وأبو هريرة ۱۰۱۷ 
أبن مسعود ١85‏ 

على بن أبى طالب ۲۵۵ 

عن عمر بن الخطاب ۲۸۱ 
آبو بکر ۲۹۷ 

مالك ۳۵۱ 


مالك ۵۱۰ 


آبو پوسف ۷۰٩‏ 


صل 


كان بين نوح وادم عشرة قرون 
كم بقى من نوء الثريا 
كان عبد اللّه إذا جاء من حاجة 





ا سواه 
“4 طن كيم 


ل یهلح صاحب كلام 55 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
لا تجالسوا أصحاب الأهواء 

لا تجالس صاحب بدعة 

لم يكن أصحاب رسول الله 


من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه 

من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات 
ما آدرکت آحد إلا على الاستثناء 

نؤمن بها ونصدق بها. . 

نعمت البدعة هذه 

هلموا نزداد إيمانا 

هذه أسماء رجال صالحين 


یی ی 
EN‏ و و 


من كان قبلكم 


فهرس الآثار 





زينب امرأة عبد الله ابن 


مسعود۲۹۹ 


الامام آحمد ۷۵ 

آبو قلابة ۱۳۷ 

ابن سيرين والحسن ۱۳۸ 
الحسن ۱۳۸ 

عبد الله بن شقيق 5١١‏ 
آبو بکر ۲۱ 


سفيان الثوري 4۲ ؛ 


سفیان الثوري 15 


حذيفة ۱۲۸ 


مجاهد ۲ ۶۰ 


منهج الا مام الشافعى فى إثبات العقيدة 


هر فهر س ]ل لام )هرجه اه 


کے ج وی 

آبو یوسف يعقوب بن إبراهيم 

إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي 
إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزهري 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي 

أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي 


اد ماد داد 
و 


ا 


الحسن بن محمد بن الصياح الزعفراني 
حمزة بن عبد المطلب القرشي 


وي ب لعي جد اجن عن ع 


0¥ 
رفم الصفحة‎ 
5١ 
۲ 
٤0 
۳۹ 


۳۹۹ 


EA. 


١ 


سعد بن أبى, وفاص 33 
سعيد بن زيد 33 
طلحة بن عبيد الله التميمى 33 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ۲۸ 
عطاء بن أبي رباح ۳۹ 
عبد الرحمن بن أبي بكر ۱ 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي 3 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 10۸ 
عبد الرحمن بن عوف القرشی 33 
عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي 12 
عمرو بن عبید البصري 1۷۹ 
عبد الله بن سبأ اليهودي A‏ 
مسلم بن خالد الخزومي ۲ 
مالك بن أنس 3 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن آبي فديك 3 
مطرف بن مازن الصنعانى 38 
محمد بن الحسن الشيباني رد 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أيمن 

محمد بن إدريس بن مهرأن العطفاني الحنظلى أبو حاتم ۱۸ 
مصللاق الاباضی ۱9۹ 
معمر بن الثنی التیمی ۳1 


معبد بن خالد الجهنى ۹ 


مه الومام الشافعى فى إثبات العقيدة ۵4۹ 





مسلم بن میمود ۰.۳ 
محمد بن عبد الملك الکرجی آبو احسن ۳۹۹ 
هشام بن یوسف الصنعاني ۱ ۵ 3 
وکیع بن اخراح الرژاسي ۳ 
واصل بن عطاء البصري ۹ 
يوسف بن یحیی الصري البویطی 2 


ات 


| فهرس المراجع 


یکی بن دزو دی 


الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
تحقيق الدكتور عبد الغنى عبد الخالق. 
۲ الإياضية - الدكتور صابير طعيمة» دار الجيل 2-5 ةأه. 
۳ - اجتماع اخیوش الاسلامية على غزو المعطله والجهمية 
ابن القيم الجوزية . 
٤‏ - الأحكام فى أصول الأحكام 


دار الفكر ١١٤١ه‏ 
جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى 


1 إحياء علوم الدين 
ابو حامد الغزالي 
مؤّسسة الحلبى ۱۳۸۷ 
٠‏ اختصار علوم الحديث وشرحه الباعث الحثيث 
للحافظ ابن كثير شرحه أحمد شاكر» دار التراث» ط ۰۳ ۱۳۹۹ ه. 
۸ - آخبار الآحاد فى الحديث النبوي 
الشيخ عبد الله بن جبرين - الرياض 
9 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ال"صول 
محمد بن علي الشوكاني 


دار المعرفة ‏ بیروت - ۱۳۹۹ ه-. 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 00١‏ 


١ 


١١ 


- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد 

د/ صالح بن فوزان بن عبد الّه الفوزان . 

الرئكاسة العامة لادارة الب‌حوث العل مه والافتساء ‏ الریاض - 
۰ ه.. 

- إرواء الغليل 

محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامی ط ۱۳۹۹/۱. 
الأسماء والصفات 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 

دار الكتب العلمية ط ١٠٤١١ ١‏ . 


1۳ _ اصول مذهب الا مام حمد 


١ 


د/, عبد الله الترکی ط ۰۳ ١5٠١‏ مؤسسة الرسالة 
- الإصابة فى ييز الصحابة 
للحافظ ابن حجر 


دار إحياء التراث العربى مصورة عن الطبعة الأولى 8/؟17١ه.‏ 


۵ - آضواء البیان فى إيضاح القرآن بالقرآن. 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطى الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 


15 الا عتصام 


۱۷ 


أبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي 
مكتبة الرياض الحديثة 


- الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 


00۲ فهرس المراجع 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
تحقيق أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت ط 
۱ ۰٤اه‏ ۰ 
6 . إعلام الوقعین عن رب العالمين 
ابن قيم الجوزية 
مطابع الا سلام - القاهرة هھ 
٩‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
ابن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۷ الشاهرة 
۰ - إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
شيخ الإسلام ابن تيمية . ۵ 
تحقيق د/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
شركة العبيكان ط /١‏ ۶ ۱۶۰ ه الریاض 
"١‏ _الأم. 
الإمام الشافعي 
دار المعرفة ‏ بيروت 
١‏ - الإمام ابن تيمية وموقفه من قضيه التأويل 
محمد السيد الخحليئك 
الرئاسة العامة لشئون المطابع الأميرية ‏ القاهرة - ۱۳۹۳ه-. 


منهج الإمام الشافعي في اثبات العقيدة 0۳ 
منهج الرمام السافعي في ابات او اس 


۳ _ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
جلال الدين السيوطي 
تحقيق - مشهور حسن سلمان 
داراین القیم ط ۱/ ۱۱۰ه-. 
6 - الانساب 
أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
الناشر محمد أمين دیح - بیروت ط ۲ ۰ ۱6۰۰ه-. 
۵ الایمان 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
المكتب الإسلامى ط ۰-۳۳ ۱۶۰۱ ه. 
- الا مان ۱ 
آبو عبید القاسم بن سلام 
تحقيق الشيخ ناصر الدین الالباني 
نشر دار الارقم - الکویت . 
۷ - الاعان 
أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
تحقیق الشیخ ناصر الدین الالباني 
نشر دار الارقم - الکویت . 
۸ - ۷۱ ان 
ابن منده 
عقیق الدکتور/ علي ناصر فقيهي - الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
۱ ه.. 








CS‏ فهرس المراجع 
۹ - الباعث على إنكار البدع 

أبو شامة 

تصحیح محمد فواد الطرايلسي 

دار الاصفهانی جدة 
۰ - البدع والنهي عنها 


محمد بن وضاح القرطبی 
ط ؟ دار الرائد ‏ بيروت ‏ 5-07١ه.‏ 
”١‏ - البداية والنهاية 
أبن كثير 
دار الکتب العلمية - بیروت - 
- بیان تلبيس الجهمية 
ابن تيمية 
تصحيح وتكميل وتعليق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
مطبعة الحكومة مكة المكرمة ط ١‏ - ١84١اه.‏ 
۲ تاريخ دمشق 
ابن عساکر مخطوط 
۶ - تبیین کذب الفتری 
ابن عساکر 
دار الکتاب العربی - پیروت ۱۳۹۹ ه.. 
4 - تحرير المقالة في شرح الرسالة 
مخطوط في .مكتبة الجامعة الإسلامية. 
المدينة المنورة . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0| 
۰ _ فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
أبو العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
اشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف 
قام بنشره محمد عبد الحسن الكتبي ط۲/ ۱۳۸۳ه-. 
۷ - تدریب الراوي بشرح تقریب النواوي السيوطي 
حققه عبد الوهاب عبد اللطیف ط ۲/ ۱۳۹۹. 
دار إحياء السنة النبوية 
۸ _ تذكرة الحفاظ 
الذهبي 
دار إحياء التراث العربي 
۹ - الترغیب والترهیب 
النذري 
نحقيق مصطفی محمد عمارة - دار الفکر ۱۰۱ه-. 
۰ - تطهیر الاعتقاد 
الصنعاني 
0 - تعظیم قدر الصلاة 
للومام محمد بن نصر المروزي 
تحقيق / د ‏ عبد الرحمن بن عبد اخبار الفريوائي 
الناشر مکتبة الدار بالدينة النورة ط ۱/ ۲ ۱۰ه-. 


۲ - تقس الطبری ا جامم البیان عن تأویل القرآن 
سير الطبر 5 مع عن 


5 
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أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

مطبعة البابى الحلبى - ط-۳ - ۱۳۸۸ ه-. 

- تسیر البغوي السمی معامل التنزیل 

أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعی 
إعداد و#قيق خالد عبد الرحمن العك ۰ 
ومروان سوار دار المعرفة ‏ بيروت ط ۱/ ۱۰۲ ه-. 
- تفسیر القرطبي المسمى الجامع لاحکام القرآن 

أبو عبيد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبی 
اعاد طبعه دار احیاء التراث العربی - بيروت ۰۱۹5۷ 
توزيع دار الباز مكة المكرمة ۱ 


- تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل ابن كثير دار المعرفة بيروت 


AAA 

- تفسير السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

الرياض - 5 ٠5١ه.‏ 

- تقريب التهذيب 

نحقيق محمد عوامة 

- تلبيس إبليس 

ابن اخوزي ۱ 

محمد محمود الااستانبولی ۲ ه.. 


ی 


منهج الامام الشافعي في [ثبات العقيدة | ۵۵ 

٩‏ التلخیص الحبير فى تخریج آحادیث الرافعی الکبیر 
الحافظ ابن حجر 
عنى بتصحيحه السيد عبد الله هاشم اليمانى 5/١11١ه.‏ 

٠‏ _ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
الطابع وزارة الأوقاف المغربية تحقيق جماعة من العلماء 

١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر 
مؤسسة الكتب الثقافية ط ۱ ۱۰۷ه. 

۲ - تنزیه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران أحمد 
ابن حجر آل بوطامی آل بنعلي علي القطری ۱۳۹۹ه ط ۲ مطابع قطر 
الوطئية ‏ الدوحة قطر . 

۳ تهذیب الاسماء واللغات 

آبو زکریا محیی الدین بن شرف النووي 

إدارة الطباعة المنيرية . 

6 _ تهذیب الکمال 
الزي مخطوط 

6 تهذيب مدارج السالكين لابن القيم 
هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي 
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 


۸ 
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- تهذيب التهذيب 

الحافظ ابن حجر 

مصور عن طبعة مجلس دائرة العارف النظامية بالهند ۱۳۲ه-. 
- التوحید واثبات صفات الرب عز وجل 

إمام الأئمة ابن خزية. 

دراسة وتحقيق/ د - عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان 

دار الرشد ‏ الرياض - لاط ١‏ - ۱8۰۸ 


- التوحيد 


عيد المجيد الزندانی ۳ ۱۰۸ هب دار الجتمع جدة 

- توالى التأسيس معالي محمد بن إدريس 

الحافظ ابن حجر ٠‏ 

حققه ابو الفداء عبد الله القاضي 

دار الكتب العلمية بيروت ط١.‏ ١١٠٤٠١ه.‏ ۱ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
ابن رجب الحتبلي . 

- جامع بيان العلم وفضله 

ابن عبد البر ١794‏ مكتبة الباز مكة المكرمة 

- جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام 

ابن قيم الجوزية 

- جماع العلم 

الإمام الشافعي 

حقیق آحمد شاکر 


منهج الامام الشافعی فی إثبات العقيدة 00 





6 - جوهرة التو حد 
6 - حادي الأرواح إلى بلاد الافراح 
ابن قيم الجوزية 
دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱ ۰ ۱۰۳ ه-. 
5 خاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد الشيخ علي 
الصعيدي . 
دار المعرفة ‏ بيروت 
۷ - الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
نحقيق د/ محمد بن ربيغ مدخلي ومحمد ين محمود أبو رحيم. 
دار الراية الرياض طا ١١5١ها‏ 
۸ 5 حليه الأولياء وطبقات الأصفياء 
أبو نعیم آحمد بن عبد الّه الأصبهانی 
دار الکتاب العربی - بیروت ۳ ۱2۰۰ه-. 
السيوطي 
دار الفکر» بیروت؛ ط 4۱ ۱۶۰۳ هب. 
۰ ۷ درءع تعارض العقل والنقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
نحقيق د/ محمد رشاد سالم 
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۱ - دراسة حدیث نصر الله امرء! سمع مقالتی . 
الشیخ عبد الحسن العباد. طبع في مطابع الرشید بالدينة النورة ط۱ 
۱ و 
الدر الثمين والورد العذب العين 
محمد أحمد ميازة المالكي 
المكتبة التجارية الکبری 
توزيع دار الفكر بیروت . 
۳ - دعوة التوحید 
محمد خليل هراس 
۶ - دعاوي الناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض 
عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف . 
دار طبية الریاض ۹٩‏ ۱6۰ه. 
6 دقائق التفسير الججامع لتفسير الإمام ابن تيمية . 
حقیق د. محمد السید املیند 
موسسه علوم القرآن - دمشق - بیروت ط ۰۲ ء ۱6۰ه. 
۲ - دیوان الامام الشافعی 
جمع محمد عفيف الزغبي 
مکتبة العرفة ۰۳ ۱۳۹۲ه-. 
- الرسالة 
الامام الشافعي 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة اهما 
تحقيق وشرح آحمد محمد شاکر ط ۲ ۱۳۹۹. 
مکتبة دار التراث بالقاهرة 
۸ الرسالة القشيرية 
آپو القاسم عبد الکریم القشيري 
تحقيق د. عبد الحليم محمود ود/ محمد بن الشريف 
الناشر دار الكتب الحديثة القاهرة 
4 رد الانتقاد 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط١‏ . 
۰ - روضة الطالیین 
آبوزکریا یحبی بن شرف النووي الکتب الاسلامي . 
۱ - روضة الناظر وجنة الناظر 





موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
دار الكتاب العربي - بيروت ط ١‏ ١50١ه.‏ 
۲ _زاد المعاد فى هدي خير العباد 
ابن قيم الجوزية 
تحقيق شعيب الآرناؤوط وعبد القادرالأرناؤوط 
موسسه الرسالة ط۱ ۵۹ ه.. 
۳ - الزاهر في غریب آلفاظ الشافعی 
٤‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي 
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05 سنن الترمذي 
ال مام اخافظ آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی 
حققه عبد الرحمن محمد عثمان 
دار الفكر ‏ بيروت  ٠١‏ ١٠٤١ه.‏ 
61 2 سنن أبى داود 0 
راجعه محمد محيي الدين عبد الحميد 
دار الباز مكة المكرمة 
۷ سنن ابن ماجة 
بتحفيق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الفكر بيروت. 
۸ - سنن النسائي 
شرح السيوطي 
حاشية السندي 
دار الکتاب العربي - بیروت 
٩‏ - سنن الدارمي 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 
9 - سنن الدارقطني 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني 
دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة ۱۳۸۲ 


منهج الومام الشافعي في إثبات العقيدة or‏ 





١‏ السنن الكبرى 
أبو يكر أحمد بن الحسين البيهقي 
نوزیع دار الباز مكة المكرمة 
۲ - الستن والتدعات 
محمد بن عبد السلام بن خضر الشقيري 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۱۳۹۵ه-. 
475 السنة 
عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
تحقيق ودراسة: د/ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني 
دار ابن القيم ‏ الدمام ط۱» ۱2۰ه-. 
5 _ السنة ۵ 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 
دراسة وتحقيق د/ عطية الزهراني 
دار الراية الریاض» ط ١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
6 سير أعلام النبلاء 
للحافظ الذهبي 
تحقيق شعيب الارناؤوط وجماعة 
مؤسسة الرسالة ط .١‏ 507١اه.‏ 
57 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الالكائي 


۱ 04 | شهرس الراجع 
مقیق د/ أحمد بن سعد الغامدي 
دار طيبة الرياض 





۷ - شرح السنة 
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
حقیق شعيب الأرناؤوط 
المكتب الإسلامي دمشق ۰ ۱۰ه. 
۸ - شرح العقيدة الطحاوية 
ابن أبي العز الحنفى 
حرح أحاديثها محمد بن ناصر الدین الالباني - الکتب الاسلامي ط۷. 
٩‏ الشريعة 
الومام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري 
حقیق محمد حامد الفقی 
الناشر حدیث آکادمی باکستان ط۱» ۱8۰۳ه-. 
۰ - شرح الكوكب الثیر السمی ختصر التحرير. 
أبو العباسي أحمد بن عبد العزیز الفتوحي 
تحقيق محمد حامد الفقي 
مكتبة السنة المحمدية 7/ا١ه.‏ 
٠١‏ - شرح مسلم 
النووي 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة | مده | 


۲ - شرح مسلم المسمى المفهوم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أبو 
العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن ابراهیم الانصاري لقرطبی - 
مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية 7781 . 





محمد الزرقاني 
مكتبة الكليات الأزهرية ١799‏ . 
۶ - شرح نونية ابن القيم 
محمد خليل هراس 
الفاروق الحديثة 5 ٠15١ه.‏ 
۵ - شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري 
الشیخ عبد الله بن محمد الغنيمان ط١‏ . 
١5‏ شرح البخاري 
ابن بطال مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية. 
۷ - شرح حدیت النزول 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموع الفتاوى 
۸ 9 شرح العقيدة الا صفهانية 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
دار الكتب الإسلامية 7/86١ه‏ 


08 شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم 
مكتية دار التراث . 
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۰ - شعب الامان 
أبو بكر أحمد بن الحسين البیهقی 
رسائل ماجستير مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
-١‏ صحيح البخاري الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
ضبطه ورقمه وعنی به د/ مصطفی ديب البغا 
دار القلم - دمشق - پیروت - ط۱ - ۱6۰۱ه. 
۱۱ د صحیح مسلم 
الإمام مسلم بن امحجاج القشيري 
ترتیب آحمد فؤاد عبد الباقي 
۳ - صحيح الجامع الصغير 
محمد نأصر الدين الإسلامي 
الکتب الإسلامي 
۶ - صحیح الترغیب والترهیب 
محمد ناصر الدین الالباني 
الکتب الاسلامي 
۵ - الصفات الالهية 
الدكتور محمد أمان الجامي 
الجامعة الإسلامية 5-08١ه.‏ 
١‏ _ صفة الصفوة 
ابن اخوزي . 
توزیع مکتبة الباز مکة الکرفة ط ۲ ۱۳۹۹ه. 


منهج الامام الشافعي في |ثبات العقيدة ۷ 


۱۷ _ الصلاة وحکم تار کها 
ابن القيم 
نحقيق تيسير زعيتر 
۸ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
أبن القيم 
حققه/ د. على بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة الرياض طا م١ .١5‏ 
۱۹ الصواعق المنزلة 
أبن القیم 
حققه د/ على بن ناصر فقيهى ود/ أحمد بن عطیه الغامدي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
١٠٠‏ صون ق تی والكلام عن مان التاق والكلام 
دار الكتب لعلمة٠‏ 
۱ - ضعیف اجامع الصغير 
محمد ناصر الدین الالباني 
الکتب الا سلامی 
_ طبقات الحنايلة 


دار من - بيروت . 
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طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي طا ١۱۳۸ھ‏ 
۶ طبقات الشافعية 
أبو بكر بن أحمد بن محمد أمين قاضي شهبة . 
بعناية د/ الحافظ عبد الحليم عبد الحليم خان. 
مكتبة مدينة العلم مكة المكرمة» ط۱) ۱۳۹۹ه-. 
05 طبقات الشافعية 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي 
تحقيق عبد الله الجبوري» دار العلوم ۱ ۱۶۰ه-. 
5 - طبقات الشافعية 0 
ابن کثیر مخطوط 
۱۳۷ 7 العلم 
ابن أبي خيثمة 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني 
نشر دار الأرقم الكويت 
۸ - العقيده الإسلامية بين السلف والمعتزلة 
محمد أحمد خفاجي 
مطبعة الإمامة 
۹ - علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين . 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة كته | 
ال ا ا ا 


رضا نعسان 





توزيع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض 
۰ - عقيدة المسلمين 
الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي ط7/ 9١5اه.‏ 
١‏ - عقيدة أصحاب الحديث 
الصابوني 
ضمن مجموعة الرسائل الثیریه . 
۲ - مقيدة احافظ عبدالغتی القدسي 
تحقيق عبدالله بن محمد البصيري ۱8۱۱/۱ ه-. 
۳ - العقيدة السلفية فی کلام رب البریة . 
عبدالله بن يوسف الجديع ۱۶۰۸۰۱ 
۶ - عون العبود شرح سان آبي داود-أبوالطيب العظيم أبادي مع شرح 
الحافظ ابن قيم الجوزية . 
تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان 
محمد عبدالحسن الکتبی ط ۲ ۱۲۸۸ هب. 
۵ - غاية النهاية فی طبقات القراء 
شمس الدین آبواخیر محمد بن محمد الجزري 
دار الكتب العلمية بيروت ط"؟ ١5٠٠‏ ه. 
۹ - فتح الباري 
الحافظ ابن حجر 
المكتبه السلفية 
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۵ ۱۳۷ - فتح المجيد سرح كتاب التو حيد 
الرئاسه العامة لا دارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض ۱:۰۳ 
حمد عبدالرحمن البنا 
دار الشهاب القاهرة . 
۹ - الفرق بین الفرق 
عبدالقاهر بن طاهر اليغدادي 
تحقيق محمد محبي الدين عيداحميد 
دار المعرفة-بيروت . 
۰ - الفصل فى اللل والاهواء والتحل 
ابن حزم 
دار الفکر- روت 
۱ - فضل علم السلف علی علم اخلف 
الإمام اس رجب صمن مجموعة رسائل الدار السلفية 
۲ - فضل الصلاة علی النبى عة 
حقیق محمد ناصر الذین الالباني 
الکتب الإسلامي 
١85*‏ ~~ فيضص القدير شرح الجامع الصغير 
الناوی ٠‏ 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 
دار الفکر ط ۲ ۱۳۹۱ه. 
6 - القاموس الحیط 
الفیروز آبادي 
موسسه الرسالة ط ۱ . 
65 - قوت القلوب 
أبوطالب المكي 
دارصادر 
7 - قواعد النهج السلفی 
«| مصطفى حلمي 
دار الأنصار ط-۱۳۹۲-۱ 
۷ - القواعد المثلى 
محمد الصالح العثيمين 
4 - القول البديع في الصلاة على الشفيع 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي 
دار الكتب العلمية بیروت ۱۳۹۷۰۳ . 
۹ - الكامل فى ضعفاء الرجال 
أبوأحمد عبدالله بن عدي الحرجاني 
دار الکفر ط- 6-۱ ۱6۰ ه-. 
۰ - كشف الخفاء ومزیل الالتباس 


العجلونی 


۵۷1 
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تحقيق أحمد القلاش مكتبة التراث الإسلامي . 
۱ - كشف الشبهات 

الإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي . 
۲ - الكفابة في علم الرواية 

الخطیب البغدادي 

مر اجعة عبد اخلیم محمد عبدالجليم 

دار الکتب امديثة ط ۲ ۵ 
۳ - لسان الیزان 








الحافظ ابن حجر 
دار الفكر 
4 - لسان العرب 
ابن منظور 
دار صادر 
۵ - لمحات فى أصول الحديث 
د/ محمد أديب صالح 
الکتب الاسلامی ط ۱۳۹۹۰۳ 
7 - لوامع الأنوار البهية 
محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي 
مطبعة الدني 
۷ - المميسوط 
أبوبكر محمد بن أحمد السرخسي 
(دارة القرآن والعلوم الاٍسلامية باکستان ۱۶۰۷ ه.. 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة | 0۷ ۱ 


۸ - المجموع شرح المهذب 
أبوزكريا محيى الدين بن شرف النووى 
دار الفكر 


65 - مجموع فتاوى ابن تيمية 








جمعه عبدالرحمن بن قاسم 
توزیع الرئاسة العامة لادارة البصوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 
الریاض . 
۰ - مجموعه القصائد الفيدة 
الطبعة الاولی الریاض. 
١‏ - مجموعة الرسائل النيرية 
ادارة الطباعة النيرية 
توزیع دار الباز مکة الکرمة. 
۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
الحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
بتحرير الحافظين الحليلين العراقی وابن حجر 
دار الکتاب العربی ط ۳ ۲ ۱۶۰ ه.. 
۳ - محاضرات فى السلفة 
مکتبة العلم- القاهرة ط ۲ ۱4۱۰ه-. 
4 - الحلی 
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على بن أحمد بن حزم 
مكتبة الجمهورية العريية مصر ۱۳۸۷ . 
۱۵ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
احتصار محمد الوصلی 
مكتبة الرياض |الحديثة 
۱۹ - مختصر المزنى لكتاب الام للشافعى 
لزني 
دار المعرفة . 
۷ - مختصر العلو للعلی الغفار للذهبى 
اختصره و حمفه الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی 
المكتبة الإسلامية ط ۱ ٠١5١ه.‏ 
1A‏ محتمم سان اي داود للمنذري ومعه معالم الستن ن المخطابى 
تحقيق | الرئاسة العامة لا دارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الریاض . 
۱۹ - مدارج السالكين 
ابن قيم الجوزية 
تحقيق- محمد حامد الفقى 
مطبعة السئة النبوية ۷0 ھ. 
۰ - مذكرة في أصول الفقه. 
الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى . 
المكتبة السلفية بالمديئة المنورة 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 





۱۷ - المستدرك على الصحيحين 
أبوعبدالله الحاكم النيسابوري 
دار الكتاب العربي بيروت. 
۲ - رد الإمام أحمد 
الکتب الإسلامي 
۳ - مسند آبي یعلی الوصلي 
تحقيق حسن سلیم آسد 
دار المأمون للتراث ط ۱ ۱۶۰ هت 
4 - المسودة في أصول الفقه لآل تيمية . 
تحقیق محيي الدین عبد | خمید 
مطیعه للدني القاهرة ۱۳۸۶ه-. 
۵ - مشكل الآثار 
الحافظ أبوجعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
طبع الهند ۱۳۳۱ ه. 
1 - مشكاة المصابيح 
محمدبن عبدالله الخطيب التبريزي 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 
المكتب الإسلامى TAY‏ . ظ 
۷ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
المكتية العلمية-بيروت. 


9۷0۵ 
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۸ - المصنف فى الأحاديث والآثار 
أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة . 
حققه عبدالخالق الافغانی 
الدار السلفية بالهند ط ۲ 17949ه. 

۹ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 
أحمد الکنانی البوصیری 
نحقيق محمد المتقي الكشناوي 
دار العربية للطباعة بیروت ط ۲-۱ ۱۰ه-. 

۲۰- معجم البلدان 
ياقوت بن عبدالله الحموي 
دار صادر 65 ٠5١ه.‏ 

١‏ - المعجم الكبير 
للحافظ أبي القاسم الطبراني 
حققه حمدی عبدالجید السلفی 
مطبعة الآمة-بغداد. 

7- المعجم الوسيط 
لجنة بإشراف مجمع اللغة العربية 
دار الدعوة. 

۳ - معالم الانطلاقة الکبری 
آحمد عبدالهادي الصری 
دار طيبة الرياض ۱۰۸۰۱ ه.. 


فهرس المراجع 


منهج الامام الشافعي فى إثبات العقيدة 0۷۷ 


5 - معالم السنن 
أبوسليمان الخطابي 
المكتبة العلمية- بیروت-ط ۱-۲ ۱۰ه-. 
6 - معارج القبول 
الشیخ حافظ احکمي 
المطبعة السلفية 
5 - المغنى 
أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
طبع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض 
۷ - المغنى 
لابن قدامة 
تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحلو هجر للطباعة 
والنشر ۱۰۱۰۱ . 
۸ - المفردات في غريب القرآن 
الراغب الأصفهاني ۵ 
حقیق محمد سيد كيلاني 
مطبعة البابى الحلبى ۱۳۸۱ه-. 
٩۵‏ - مفتاح دار السعادة 
ابن القيم 


توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية الرياض 
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۰- مفید العلوم ومبید الهموم 
القزويني 
١‏ - مفتاح الجنة 
السيوطي- الجامعة الاسلامية 
۲ - المفسرون بين التأويل والإثبات 
محمد بن عبدالرحمن المغراوي 
دارطيبة الرياض ۱۷-٥١٤١ه.‏ 





۳ - مقدمة ابن خلدون 
ابن خلدون ط١‏ 
۶ - الملل والنحل 
أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
مطبوع بهاش الفصل لابن حزم 
١ 6‏ - متاقب الشافعي 
أبويكر أحمد بن الحسين البيهقي 
تحقيق أحمد صقر 
دار التراث ۱/ ۸۱۳۹۱ 
7 - مناقب الشافعي 
لفخر الرازي 
نحقيق أحمد حجازي السقا 
مكتبة الكليات الأزهرية طا ۲ ۱۰ه-. 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 
۷ - منهاج السنة 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
د/ محمد رشاد سالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١.‏ 
- منهج السلف في العقيدة 
د/ صالح بن سعد السحيمي؟ ١5٠‏ 
- منهج الأشاعرة في العقيدة 
د/ سفر الحوالي 
مسجلة الجامعة الإسلامية 
. ۲ النتقی شرح موطأ مالك 
آبوالولید سلیمان بن خلف الباجي 
مطبعة السعادة ۱/ ۱۳۳۱ 
۱ -- النتقی من منهاج ال عتدال 
الذهيي 
الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية الریاضص 
۲ - منهاج الأدلة 
ابن رشد ط۲ 
3٠‏ - موطأ الإمام مالك 
صححه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي 
دار إحياء الكتب العربية 


2۷۹ 
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۶ - الوافقات في آصول الأحکام 
أبواسحاق بن موسی الشاطبي 
دار الفكر 
060 - المواقف في علم الكلام 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي 
عالم الكتب- بيروت. 
- میزان الاعتدال 
الذهبي 
تحقيق على محمد البجاوي 
دار العرفة- بیروت ۱۳۸۲۰۱ ه. 
۷ - نخبة الفکر 
الحافظ ابن حجر 
شرح الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
دارالعدوي طا . 
۸ - النبوات 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
دار الکتب العلمية بروت-۲ ۱۰ ه. 
4 - التنصيحة 
الواسطى 
المكتب الإسلامي 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة امال 
٠‏ - النهاية فى غريب الحديث 
ابن الأثير الجزري 
الکتبة الا سلامية. 
١‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
محمد بن أبي العباس أحمد الرملي 
البابى الحلبى 185 . 
۳ - النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد 
جاسم الفهيد الدوسري 
دار الخلفاء طذا/ 404١ه.‏ 
٠‏ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
محمد بن علي الشوكاني 
دار الجيلى ۱۳۹۳ 
5 - هذه مفاهيمنا 
صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ طا 
65 - وفیات الاعیان 
ابن خلکان 
حققه در إحسان عياش 
دار صادر 
5 - الوافى بالوفيات 
صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي آلمانيا ط*. 





منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 








جرد 9 فهوهر_الموضوعائى 
(مکم (زن (رو6سسی 
الباب الأول 
الفصل الاول: تر جمة الامام الشاقعي 
احث الاول: اسمه ونسبه 


لقبه 
الممبحث الثانى: مولده ونشأته 
طلبه للعلم 


المبحث الثالث: رحلاته فی طلب العلم 


رحلته إلى المدينة ولقاژه بالإمام مالك ل 


رحلته إلى اليمن 
محته 
لقاؤه بمحمد بن الحسن 
رجوعه إلى مكة 
رحلته الثانيه إلى العراق 
رحلته إلى مصر 
وفاته 

الممبحث الرابع: شيوخه 

لقاؤه بالإمام أحمد 

البحث الخامس: تلاميذه 

اللبحث السادس: كتبه 

الفصل الثاني: أ صول الشافعي في إثبات العقيدة 


ز E‏ فهرس الوضوعات 
البحث الاول: منهج السلف فی بات العقیدة سس ۳ 
تعریف کلمة السلف م۵۴ 
القاعدة اًولی: تحکیم الکتاب والسنةس_____ ۲ 
الامر الاول: تقدیم النقل علی العقل سس ٩۷‏ 
الأمر الثاني: عدم التأويل 8 
الأمر الثالث: عدم التفريق بين الكتاب والستة لد 8١‏ 
القاعدة الثانية: تعظيم قول الصحابة رضي الّه عنهم 1۲ 
الأدلة على دقة فهم الصحابة سس ۲ 
القاعدة التالثة: حنظ العقول عن تکلف البحت‌ 8 
القاعدة الرابعة: التحذیر من البدع وآهلها سس ۵ 
القاعدة الخامسة: الحخرص على جماعة المسلمين د لو 
المبحث الثاني: منهج المتكلمين ‏ 184 


تعريف علم الكلام - 84 
الأصل الآول: تقديم العقل علی النقل ۷١  .‏ 
الأصل الثانى: تأريل النصوص 72727 ب با ا 


موقف السلف من علم الكلا مطل ۷ 
المبحث الثالث: أصول الشافعى فى إثبات العقيدة ‏ .ب ۸۰ 
الاصل الاول: الالتزام بالکتاب والستة سس ۸۰ 
مكانة السنة عند الإمام الشافعي 
ورده علی من آنکر حجیتها للب ۸1 
تعقیب لاحمد شاکر علی الامام الشافعي -- ۸۸ 
آقسام من رد السنة د 48 


الاصل الثانی: خبر الاحاد ومکانته عند الامام الشافعي __ ۱۰1 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0۸0 | 


شروط قبول الحديث عند الشافعى ‏ - ۱۰۸ 
مایفیده خبر الواعة سم ١١4‏ 
العمل بخبر الواحد سس ۱۲ 
مسألة عظيمة في خبر الواحد تدل على عظم فقه 
الامام الشافعي ۱۹ 
حکم من رد خبر الاحاد سس ١‏ 
موقف الامام الشافعي من التقليد ۱۲۱ 
الاصل الثالث: تعظیمه لفهم الصحابة ۷١ا‏ 
الاصل الرابع: مجانبة هل الأهواء والبدع والکلام وذعهم ١١١‏ 
تقسیم الامام الشافعی للبدع وبیان 
أنه لایصلح مستمسکا لاهل البدع ۱۳۳ 
رأى الإمام الشافعى في شهادة أهل الأهواء والبدع ‏ ۱۳۲ 
هجر البتدع عند الامام الشافعي ۱۳۷ 


حکم علم الکلام عند الامام الشافعی رحمه اللّه -- ۱۰ 
الرد علی من تأول ذم الامام الشافعی لعلم الکلام - ۱۲ 

جرد 2 2 
الباب التاضى: عتيدته فى الإيمان ومنهجه في إثباتها ل ١و١‏ 
الفصل الأول: حقيقة الایمان ودخول الأعمال في مسماه ۱9۳ 
خلاصة عقيدة الإمام الشافعى في مسمى الإيمان  ١16‏ 





الفصل الثاني : زيادة الایمان و تقصانه ١]‏ 
الفصل الثالث : الاستثناء فى الإيمان وعلاقته بالإسلام ۸۱ 
البحث الأول: الاستثناء فى الاعان ۱۸۲ 


البحث الثانى: الفرق بين الإسلام والأعان شما 


00 


ا هرس الوضوعات 
الفصل الرايع : حكم مرتكب الكبيرة ب ب ١9‏ 
البحث الاول: حکم الکباثر دون الشرك ل ١04‏ 
المبحث الثاني: حكم تارك الصلاة من غير جحود لوجوبها س ۲۰۲ 
القول الآول ۱ لل ۰۷ ۲ 

القول الثانى 1٤‏ 

القول الراجح 4 

البحث الثالث: حکم السحر والساحر 5592١‏ 
الجاب الخاللك: عتيدته فى التوحيد ومنهجه فی [ثباتها ۲۲١‏ 
الفصل الأول : تو حبد الألوهبة سسسب ۲۲۷ 
ا لبحث الا ول: تعریف التوحید 8898 
بعض من ضل في تعریف التوحید ۲۳۱ 

حقيقه التوحيد الذي دعا النبی تاه آمته إليه س ۲۳۸ 

تعريف التوحيد عند الإمام الشافعي ۳:۱ 

المبحث الثانى: الحكمة من خلق الجن والإنس ب ۲:۳ 
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالقبير ل 844 
المسألة الاولی: حکم رفع القبور 545 

حکم التلقین بعد. الدفن ۳:۸ 

المسألة الثانية: تسوية القبر oV‏ 


المسألة الثالثة: البناء علی القبور وتجصیصها -- ۲۵۸ 

الساألة الرابعة: بناء الساجد علی القبور ۹ 

زيارة القبور 1٤‏ 

البحث الرابع: الحلف بغير الله ا 





_ منهج الإمام الشافعي في بات یس۵۸۲ 





المبيحث الخامس: التطير V۷.‏ 

البحث السادس:الاستسقاء بالانواء ۷۸ 

البحث السابع: بعض الالفاظ التی تقدح فی کمال التوحید --- ۲۸۲ 

امبحث الثامن: الشفاعة ۲ 

البحث التاسع: الرقی 5948 
أقوال الغلماء في حكم رقية هل الکتاب 

للمسلمین ۲۹۸ 

انفصل الثانی: تو حید الر بوبية ۳۳ 

هید ۲۰ 

البحث الاول: طريقة السلف فی الاستدلال علی وجود الله - ۳۰۷ 

الدليل الأول: الفطرة ۳۰۷ 

الدلیل الثانی : الایات الكونية وغیرها ۳۰۹ 

دليل العناية ااا ۲۲ 

دلالة المعجرة 1٤‏ 

المبحث الثانى: طريقة المتكلمين فى الاستدلال على وجود الله ۳۱۷ 

البحتث الثالث: طريقة الشافعى فى الاستدلال على وجود الله س ۳۲١‏ 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ۳۲ 

تمهيد: عقيدة السلف فى الاسماء والصفات 59” 

البحث الأول : مجمل عفيدة الإمام فى الأسماء والصفات ١١5‏ 

البحث الثانی : مفصل عقیدته فی آسماء ال #95 

۱ أنواع الإلحاد فى أسماء الله سس ۳۳۷ 

مسألة الاسم والمسمى ۳۶:۰ 


مسألة : الدهر هل هو من أسماء الله؟ ۳۳ 


0۸۸ فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث: مفصل عقيدته فى صفات الله لس ۳۵ 
الصفة الأولى : العلو ۳ 
الصفة الثانية: الاستواء ناس حير 
الصفة الثالثة: النزول 05” 
الصفة الرابعة: كلام الله ۳۵۸ 
الصفة الخامسة: الل .و۹ 
الصفة السادسة: الوجه ا۷ 
الصفة السابعة: القلم ۷٣‏ 
الصفة الثامنة: الضحلاك ...۷ 
الصفة التاسعة:الأصابع ۳۷ 
الصفة العاشرة: العين ۳۷۸ 
الصفة احادية عشرة: العلم ۳۸۰ 
الصفة الثانية عشرة: الرژية سس ۳۸ 

الاب البر الق : بقية العتقد ومنهجه فی |ثباته ۳۸۹ 
الفصل الأول: الإيمان بالأنييام ٠.‏ ۳۹۱ 
البحث الاول: معنى الإيمان بالكثيياء سس بوم 

المبحث الثاني: حالة الناس قبل بعثة النبي جل وحاجتهم إلى بعثته ۳۹۷ 

المبحث الثالث: فضائل نينا 6ه 0 ل 5.0.١‏ 
فضل النبي َة على الخلق ۰۸ 

الفصل الثاني: الإيمان باليوم الآخر 0 


البحث الاول: فتنة القبر ۶۷ 
البحث الثانی: حکم اهداء ثواب الأعمال للاموات ٤١١‏ 


منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة 0۸۹ 





الحث الثالث: البعث والحساب والحنة والنار 1۲۰۶ 


الفصل الثالث: الایمان بالقضاء والقدر 1۲۷-۰ 
البحث الاول: معنی الاعان بالتضاء والقدر ‏ | 888 
المبحث الثانى: مراتب القضاء والقدر 8۳ 

الفصل الرابع: عقيدته في الصحابة ۹ 

عقيدة أهل السنة فى أصجاب النبى 6ق بل ل 11۱1 
عقيدة الإمام الشافعى في أصحاب النبي او س 0غ 
الاب الخامس: تبرئة الامام ما نسب الیه سود 

الفصل الأول: رسالة الفقه الأكبر المنسوبة للإمام الشافعي _ 550 

عرض لحتویات الرسالة هه 
البحث الثانی: الحكم على صحة ما جاء في الرسالة 580 

الفصل الثاني: موقفه من الفرق ‏ 1۷*۷ 
الببحث الآول: القدرية المعتزلة ب*1۷ 
المبحث الثانى :الرافضة د uu‏ ا 

| الرد على من اتهم الإمام الشافعي بالتشيع س ٤۸۷‏ 

المبحث الثالث: الصوفية ا 
تقسیم الامام الشافعي للسماع ۵۰۷ 

العخائمة 618 
الفهارس o.‏ 


(- فهرس الآيات ع الا 


o۸ u - فهرس الأحاديث‎ ۲ 

۳ - فهرس الاثار . . و ۱ ل 050 

4 - فهرس الاعالام د 049 

۵۵ - ۰  _ _ _ فهرس الراجع‎ - ٩ 

1 - فهرس الموضوعات ,۰۸۳ 
و 
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